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إلى بيت الملائكة مبنى ومعنى 


اي 00 


Aig} + 4‏ 
مقودمة الطبهة الثالنة 
امرسلين سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين ويعد 
الطبعة الثانية. 
رلقد صححت فى هذه الطبعة ما ند فى الطبعة الثانية من أخطاء مطبعية قليلة. 
فمهما أجهد الإنسان نفسه فى المتابعة والمراجعة يفاجا بعد صدور الكتاب بوجود أخطاء 
تسخر من حرصنا وتزکد بشریتنا. 
Kh ¥‏ 
وبحول الله وطوله تأتى هذه الطبعة وهى أقرب إلى الكمال من سابقتيها بفضل 
مثازرة أخى وصديقى حضرة العالم النابه الأستاذ رزق هيبه وهى من تدين له مجلة 
روز اليوسف ومطبوعات دار الفكر العربى بالکمال النسد » آما الكمال المطلق ففوة 
طاقة البشر . 
KK HX‏ 
الاو بدا کن 
والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين, 


عبده عبدالعزیز قلقیله 
القاهرة١۲/۲/١١٤١د‏ 


« وكلام كثير جرى على ألسنة الناس وله مضرة شديدة وثمرة مرة ؛ فمن أضر ذلا 
« لم يدع الأول لاكخر شيئاً » . 

فلو أن علماء كل عصر مذ جرت هذه الكلمة فى أسماعهم تركو الاستنباط لا لم ينته 
إليهم عمن قبلهم ارأيت العلم مختلا »() . 

أو قال : 

( ليس مما يستعمل الناس كلمة أضر للعلم والعلماء ولا أضر للخاصة والعامة من قولهم « 
ما ترك الأرل للآخر شيئاً ») (") . 


)١( ط‎ ۲٤۲ بفية الإيضاح لتلخيس المفتاح في علوم البلاغة تاليف عبد المتعال الصعبدی ج ۱ ص‎ )١( 
. القاهرة‎ م۱۹٤١‎ /مه٣‎ 

)١(‏ رسالة الوگلاء شمن « رسائل الجاحظ ٤١‏ / ۱۰۴ ط )١(‏ مکتبة الخانجی ہمصر ۱۹۷۹ تحقيق 
عبد السلام مأرون . 


مقدمة الطبحة الثانية 

و4 : فقد صدرت الطبعة الأولى لكتاب « البلاغة الاصطلاحية » عن دار الفكر 
العربى بالتاهرةسنة ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م . 

ل رأیت بعینی حفاوتهم به » وسمعت بأذنی لناععم عليه » ومست عن قرب حماسهم له » 
وشرفتنى لجنة النقد والبلاغة غى جامعة الملك سعود بجطله مرجعاً للمقرر ٠۲١‏ عرب [بلاغة] 
١‏ البيان والبديع » وللمقرر ٠۲١‏ عرب [بلاغة] علم المعاثى . " 

وکنت قد علمت أنه موجود بكثرة فى أيدى طلاب جامعة الكريت حتى قيل : إنه مقرر 
عليهم » ولم أستبعد ذلك ؛ فقد كان الكتاب على بعد خطوات منهم فى مؤسسة دار الكتاب 
فيها أماكنها اللدئقة بها مما حرمها الوضوح والتالق . 

١ KK ¥ 

آرچو - وقد أشرفت على هذه الطبعة ولم أشرف على سابقتها - أن ترا من عيوبها › 
منوهاً بأنی قد صححت الأخطاء المطبعية وتدارکت الفوث » ونقحت بعض العبارات 1 
وأضفت بعض الآراء كجعل الجملة الاسمية مؤكدة ولو لم يكن معها مزكد آخر » وكجعل 
ا 
ق ES u E‏ 
على الصدر] كما سماد البلاغيون القدماء والمحدثون فى محاضراتهم وكتبهم . 

إلى اللقاء- إن شاء الله تعالى في مقدمة الطبعة الثالثة . وأخر دعوانا أن الحمد لله رب 


العالمين . 
عبده عبد العزيز قلقيله 
| ۰ 
القاهرة 
ل ۹0م 


البلاغة علم وفن . نظرية وتطلبيق . تقنية بلاغية وكام بليغ . ومن هنا تجب التفرقة بين 
المعرفة البلاغية من جهة : وتوظطيف هذه المعرفة فى إبداع الأدب ونقده من جهة . 

لا كانت المعرفة تأتى أولاً دائاً »> فإننى أرى أن نبيدا ابادفة طما رنظرية رن ۽ 
وليكن ذلك غاية فى ذاته مؤقتاً » أجل مؤقتاً ؛ فبعد البلاغة غاي تأتى البلاغة وسيلة » وسيتم 
ذلك فورياً وتلقائياً هكذا E EE A‏ 
هى الإحاطة الشاملة ااكاملة بالقواعد اللاغية ‏ وهى قواعد فنية غير ملزمة » أقصى مدها 
هی ( یتبغی ) و( يحسن ) ونحوهما . 


يقول حازم القرطاجنى : « وكلامنا ليس واجباً على الشاعر ازومه » » بل مؤٹز حیث یمکن 
ذلك »() . 


یاف ار م شمن ا ا ت : د حيث قلنا فى هذا 
SS‏ ا 

e‏ محترفو الخوف من دراسة البلاغة دراسة أكاديمية مجزدة - فى أول 
الأمر » فترة محددة - عن أية غاية خارجية ء لأن ما نقوله هنا لقرائنا ‏ وهناك لطلابنا ؛ 
لا يعدو أن يكون بذوراً نبذرها لتؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » أى مثى توافرت المرهبة » 
نعم الموهبة. 

فلا ننتظر من كل من تعلم البلاغة أن ينشئ كلما بليغاً » إذ تعلُم البلاغة وحده لا يكفى 
فی تاليف کلام بلیغ ولكنه بكل تاكيد يكفى فى فهم الكلام البليع » وفى تفسيره وتذوقه . 

وفى المعنى نفسه يقول هوراس : « لست أدرى ما يستطيع التحصيل أن يثمر من غير 
نفحة وأفرة من الموهبة الفطرية أو الموهبة الفطرية من غير التحصيل » إن أحدهما ايلح فى 
طلب الآخر » ويعاهده على صداقة دائىة » ° . 


»( مناج البلغاء وسراج الادباء ص ۸۲ ۰ 
»( ج ٣‏ ص 10 . 
(۳) فن الشعر ص ٩۲‏ ترجمة لويس عوض . 


ولنأخذ التكنولوجيا الحديثة مثالا موضحاً » إذ يلزم من يريد النتفاع بها أن يكون قادرا 
على تشغيلها » وهو لن يكون قادراً على تشغيلها مالم يفهمها فهماً جيداً ‏ وبحسبه ذاك ولاه 
وفى مرحلة أخرى ١‏ أو فى مراحل تالية » وبالجهد المريش بالعلم والموهبة يقدر على صنعها » 
أما قبل ذلك أو بدون ذلك فلا . 

KR ¥% 

بقى أن أوضح ما قصدت إليه من تسمية هذا الكتاب بالبلاغة الاصطلاحية . وباختصار 
شديد أقول : إننى قصدت بهذه التسمية » البلاغة الخالصة من شوائب العلوم الأخرى 
كالأصول والفقه وا لمنطق والفلسقة والنحو والصرف والعروض رالقافية وعلم الكلام وعلم اللغة؛ 
فلکل واحد من هذه الملوم مسائله ومشاکله ومجاله . 

ولقد كان هذا هر السبب فى أننى لم أقف فيه عند مبحث الحقيقة ؛ لأن الحقيقة مهما 
كان نوعها لا تخرج عن كونها نقطة انطادق إلى البلاغة ء وأدق من ذلك أن نقول + إن 
الخروج عليها هو البلاغة . 

ولو أننى وقفت فى البلاغة الاصطلاحية عند حقائق العلوم الأخرى لكررت ما فعله 
السكاكى المتوفى سنة ٠۲١‏ فى كتاب يصدر سنة ١١٤٠ه‏ . وأبادر فاقرر أن عمل 
السكاكى فى مفتاح العلوم ليس عيباً أبداً ١‏ بل إنه مزية أية مزية » لكن الدراسة الحديثة 
المقررات المختلفة والمتخصصة- وهى حواية أو فصلية - ا تساعد عليه » بل لا تسمح به . 

وتغفربغا على التاصيل السابق أقول : 

إننی ام أهتم فى هذا الكتاب إ بالمعثى الاصطلاحى للموضوع الذى أدرسه » أما معناه 
اللغرى » فلم كن آلم به !ا ذا کان العنی الاصطلاحى يساویه أو يسامته . 

وحتى فى هاتين الجالتين لم أكن أطيل الوقوف عند الدلا0ة الإغوية المصطلح البلاغى , 
توفير' لوقت آمضى فيه معه على طريق البلاغة لاشرحه وأوضحه » ولاثظر : هل هو ملم به 
أو مختلف عليه » ثابت أو متطور ء رأحد أو متعدد » فهذا - من وجهة تظرى ۔. أجدى على 
عملى من أن أزحمه بامعنى المعجمى لكل مصطلع . 


ومنهجى فى هذه الدراسة منهج تقليدى «زدوج : 
أما أنه تقلیدى > فلأنى سرت قية على منهج ألتدماء : 


نيذة دختصرة عن البلاغة : علومها ويعض أعلامها . 


الفصاحة والبلاغة . 
البيان - المعانى - البديع . 
وما آنه مزدوج » قلانه کلی وجزئی معأ . 


كلى » لجعل العلوم أساس التقسيم . 

وجزئى ٠‏ لأن موضوعات كل علم - وهى أجزاؤه المكونة له - قد عولج كل جزء منها 
معالجة خاصة به داخل علمه . 

أما بعد : 

فقد نقل الشيخ بدر الدين الزركشى عن بعض المشايخ أنه كان يقول : « العلوم ثلاثة : 
علم نضح وما احترق وهو علم الأصول والنحو » وعلم لا نضج ولا احثرق » وهو علم البيان 
والتفسير ء وعلم نضج واحترق وهو الفقه والحديث > . 

ولا كان البيان فيما نقله الزركشى مقصواً به علوم البلاغة الثلاثة » فإنى أقرر أن كلام 
الشيخ عن هذه العلوم ما زال قائماً » وآن ما قلته فى هذا الكتاب ليس أكثر من عشبة 
صغيرة وضعتها فى نارها » إسهاماً متواضعاً منّى فى إنضاجها . 

والحمد لله أولاً وآخرا » . 

عبده عبد العزيز قلقيله 


الریاض ٤/۲/۱۸‏ ١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳/۱۱/۲۲ م 


. ۲ شرح عقود الجمان فى علمى المعانى والبيان للسيوملى ص‎ )١( 
۱۱ 


Converted by Tiff Combine 


البلاغة 
غلومها وبهمن اعلامها 


مما ينسب إلي رسول الله بُ قوله : « المرء بأصغريه » قلبه ولسانه » ء وقد نظم 
الشاعر الحكيم هذا المعتي فى نصف بيت هى : 
لسان الفتى تصف ونصف فزاده 
وإذا كان لسان المرء آحد شقيه ؛ فإن لنة الأمة كذلك أحد شقيها » ولعله من هنا جاء 
اهتمام الأمم بلغاتها تدويناً ودراسة » حتى إذا ثبتت أركانها واستقرت أصرلها » أذاعتها 
وعلمتها » وشجعت على إجادتها وإتقانها ؛ إيماناً منها بأن اللغة هى الجانب المعنوى فى 
الإنسان شعورا وفكراً . 
MN ok KF‏ 
وقد بعث الله فى العرب رسولاً منهم وأنزل عليه القرآن الكريم كتاب العربية الأرل › 
وصمام الأمان لها ضد عوامل التأكل المسلطة على التراث والناس . 
KN XK ¥‏ 
ويرحلتى الشتاء والصيف أولاً » ثم بالفتوح الإسلامية ثانياً » انتشرت اللغة العربية شمالاً 
وجنوياً » وشرقاً وغرباً » ودخل الناس فى دين الله أفواجاً » واختلط الفاتحون العرب 
بالسكان الأصليين للبلاد المفتوحة » فجرت كلمات أعجمية على ألسنتهم مثلما غزت العربية 
ألسئةالعجم. ٠‏ 
وكان من تتيجة ذلك أن وقع بعض الاعوجاج فى ألسنة بعض العرب فخاف الحرصاء 
على اللغة من أن تفسد ملكة العربية ويضطرب لسان أهلها » وقد كان هذا الخوف ظاهرة 
صحية ؛ فمنه كان الانطلاق نحو التاليف فى علوم اللغة » وتوجهت عناية العلماء أول ما 
توجهت إلى ما يحفظ هذه اللغة من جهة الإعراب والبناء » وهو ما عرف بعد بالنحر » وإلى ما 
يحفظها من جهة تصريفها وبتيتها » وهو ما عرف بعد بالصرف » ثم إلى ما يحفظها من 
جهة مادتها وهو ما عرق بعد بمتن اللغة . 
“N ¥ XK‏ 


۲ 


وإذا كان فقه العربية وفيم فلسفتها وإدراك أهدافها ومعرفة صورها والإحاطة بدقائقها 
اإإزدرة E‏ 8 


فقول : إذا كان هذا كله وغيره سهلاً وميسوراً على علماء اللغة المتبحرين فيها ٠‏ 
والراقفین علی آسرارها » فإِنه یصعب قلیلاً او کثیراً علی غیرهم » ولو گانوا مبرزین فی 
علوم أخرى كالرياشة والفلسفة والمنطق » بل لى كائت حرفتهم الكتابة » وهى الصتاعة التى 
تمثل الجانب العملى للمعرفة النظرية ولا سيما فى النثاحية اللغرية . 

ها هى ذا أب يعقوب يوسف الكندى وهو عربى يقصد أبا العباس ١‏ ليقرل له : إنى 
جد فى كلام العرب حشواً » ويساله أبو العباس عن الموضع الذى وجد فيه ذلك الحشو ء 
فيقول له : أجدهم يقرلون : عبد الله قائم » ثم يقرلون » إن عبد الله قائم » ثم يقرلون : إن 
عبد الله لقائم . 

الألفاظ مختلفة رالمعنى واحد » ويجبهه أبو العباس بقرله : المعانى مختلفة » فالأرل إخبار 
عن قیامه » والثانی جواب عن سژال سائل » والثالث جواب عن إنكار منكر 9) . 

ولقد كان هذا الرد من أبى العباس هو الأساس الذى أقام عليه علماء البلاغة فيما بعد 
ما سموه « أضرب الخبر » . 

MN ## ¥ 

وها هن ذا أو عبيدة معمر بن المثنى فى حضرة الفضل بن الربيع وزير المأمون قد 
استدناه حتی أجلسه إلیه على فرشه » ویدخل رجل فی زى الكتاب له هيبة فيجلسه الفضل 
إلى جانب آبى عبيدة ٠‏ ويعرفه به قائلاً : هذا أبو عبيدة علأمة أهل البصرة أقدمناه لنستفيد 
من علمه ٠‏ فيدعو الرجل للفضل ء ويقرظه لفعله هذا ٠‏ ثم يلتفت إلى أبى عبيدة قائلاً : إنى 
كنت إليك «تاقاً » وقد سالت عن مسالة » أفتأذن لى بأن أعرفك إياها ؟ قال أب عبيدة ؛ 
هات ٠‏ فقال الرجل : قال الله عز وجل : « طلعها. كانه رؤوس الشياطين » وإنما يقع الوعد 
والإیعاد بما عرف مه » وهذا لم يعرف . 


)١(‏ هو شعلب أو المبرد ٠‏ فقد كانا متعاصرين ومتفقين فى الكنية ؛ والكندى هو يعقوب بن إسحق من تسل 
الاشعث بن قيس رضسى الله عنه ‏ كان عظيم المنزلة عند المامون وابنه أحمد » وله تاليف كثيرة فى 
' لائل ا لإعمجاز لعبد القاهر طبعة الشيخ محمد رشيد رضنا ص ۲٤١‏ . 
\٤‏ 


فقا آبى عبيدة : إتما كلم الله العر ٠,‏ على قدر كلامهم » أما سمعت قول امرئ القيس ٠:‏ ' 
أیقتلنی والمشرفی مضاجعی ومسسنونة زرق کانیاب أغوال 

.هم لم يروا الغول قط ء ولكنهم لما كان مر الغول يهولهم أوعدوا به ) . فاستحسن 
الفضل ذلك واستحسنه الرجل . 

يقول أبو عبيدة : وعزمت من ذلك اليوم أن أضع كتاباً فى القرآن فى مثل هذا وأشباهه. 
وما يحتاج إليه من علمه . فلما رجعت' إلى اليصرة عملت كتابى الذى سميته المجاز » وسالت 
عن الرجل السائل » فقيل لى : دى من كتاب الوزير وجلسائه هى إبراهيم بن إسماعيل 
الكاتب . 

كان ذلك سنة شمان وثمانين ومائة . أى قبل وفاة أبى عبيدة بثمان عشرة سنة 9) . 

XxX XK *#¥ 

وبعد أبى عبيدة جاء أبو عثمان عمرى بن بحر الجاحظ أحد شيوخ المعتزلة وأئمتهم وشيخ 
الأدباء والمؤلفين والمتوقى سنة ٠٠١‏ ه » وله فى كتابه ( البيان والتبيين ) مباخحث كثيرة عن 
الفصاحة والبلاغة » وفضل حسن البيان » وتبيان ما حسن من السجم والبديع . ` 

وقد جد الدکتور محمد على سلطاتی نشسه ‏ شكر الله له حتى جمع من « البيان 
والتبيين » ومن « الحيوان » أربعة ومشرين وجهاً نسبها كلها إلى فنون البلاغة الثلاثة » 
والواقم أن بعض هذه الوجوه لا كلها هى الذى تصح نسبته إلى علوم اليلاغة الثلاثة ؛ ثم إن 
الجاحظ لم يكن أول من سمى هذه الأوجه يأسمائها كما قرر الدكتور سلطانى بمق " .. 

ويسلمنا الجاحظ إلى الخليفة العباسى الشاعر العالم عبد الله بن المعتز المتوفى سنة 
٦ھ‏ کان بشار بڻ برد ومسلم بن الولید واب تمام وغیرهم یأتون فی شعرهم بضروب من 
البديع » فجاء ابن المعتز وجمع من أنواعه ثمانية عشر نوما ضمنها كتابه اعروق باسم 
«البديع» ؛ وقد قال فيه تقريغلاً له : « وما جمع قبلى فنون البلاغة أحد » ولا سبقفى إليه 
)١(‏ انظر فى تفسير الآية ٠‏ وفى التعليل للتشبيه فيها الكامل للمبرد ج ۲ ص ۷۹ نشر مكتبة المعارف فى 

بیریت د. ت . 
™( انظر « مع البلاغة العربية فى تاريخها » القسم الأول . الطبعة الأولى دمشق سنة ۹م 


ص ۳ہ - .۹ . 


\ 


ملف » ومن أحب أن يقتدى بنا ويقتصر على ما اخترعناه فليفعل » ومن رأى إضافة شئ 
من المحاسن إليه فله اختياره » . 
KK Kk‏ 

وقد كانت هذه دعوة من ابن المعتز استجاب لها رأباها معاصره قدامة ابن جعفر المترفى 
سنة ۲۲۷ ه »وقد جمع فى كتابه « نقد الشعر » عشرين نوعاً من أنواع البديع » توارد 
مع أبن المعتز على سبعة مذها » وسلم له ثلاثة مشر » تضاف إلى الثمانية عشر التى جمعها 
ابن المعتئ » فتكرن جملة ما جمعاه واحداً وشلاثين نوعاً هى كل ما جمع إلى ذلك الوقت . 

KN N 

ويعد قدامة نجد أباهلال المسكرى المتوفى سنة ١٠هد‏ ؛ وهو صاحب ( كتاب الصناعتيم : 
الكتابة رالشعر) . 
٠‏ ونجد فيه من البلاغة : الباب الأول . 

الفصل الأول : فى الإبانة عن موضوع البلاغة فى اللغة وما يجرى معه من تصرف 
لفظها ؛ والقول فى الفصاحة وما يتشعب مته . 

الفصل الثانى : فى الإبانة عن حد البلاغة . 

الفصل الثالث : فى تقسير ما جاء عن الحكماء والعلماء فى حدود البلاغة . 

الباب الخامس : فى ذكر الإيجاز والإطناب . 

الباب السابع : فى التشبيه . 

الياب الثامن : فى ذكر السجع والازدواج . 

الباب الاسع : فى شرح البديع وهو خمسة وثلاثون فصلا تبدأ بصفحة ٠٠١‏ وتنتهي 
فی ص ٤١‏ » وهذه تماذج من عناوين القصول فى هذا الباب الطويل : 

الفصل الأول : فى الاستعارة والمجاز . 

الفصل الثانى : فى المطابقة . 

الفصل الرابع : فى المقابلة . 

۱١ 


الفصل الخامس : فى ٠‏ حة التقسيم . 

الفصل الثامن : فى الإرداف والترابع . 

الفصل التاسع : فى المماثة . 

الفصل الثانى عشر : فى الكناية والتعريض . 

الفصل الرابع عشر : فى التذييل . 

الفصل الخامس عشر : فى الترصيع . 

الفصل السابع عشر : فى التىشيح . 

الفصل الثامن عشر : فى رد الأعجاز على الصدور . 

الفصل العشرون : فى الالتفات . 

القصل الحادى والعشرون : فى الاعتراض . 

الفصل الثالث والعشرون : فى تجاهل العارف » ومزج امشك باليقين . 

الفصل الثامن والعشرون : فى ال مذهب الكلامى . 

¥ ok xk 

ونلاحظ أن أبا هلال قد درس الاستعارة وا لمجاز والكناية والتعريض والتذييل وا لاعتراض 
فى الباب المخصص البديع » وهى ليست منه » ولا عجب فقد كان البديع إلى ذلك الوقت ؛ 
يعنى مباحث البلاغة على جهة التغليب » وبهذا التوسع فى إطلاق اسم البديع ٠‏ وصلت 
- أنواعه فى كتاب العمدة لابن رشيق القيروانى المتوفى سنة ٤٠١‏ ه إلى تسعين نوعاً . 

وفى العمدة كا فى البديع لابن المعتز » وكما فى الصناعتين لأبى هلال أبواب البلاغة 
والبيان والإيجاز والمجاز والتمثيل والتشبيه » والاستعارة والإشارة وغير ذلك من فنون البلاغة 
ومباحٿ علومها > وقد ظلت هذه المباحث مختلطة وغير متميزة حتى عند عبد القاهر 
الجرجانى اللقب بشيخ البلاغة والمتوفى سنة ١١٤ھ‏ . 

نقول ذلك على الرغم من آنه آول من هذب مسائلها وأرسی قواعدھا وپویھا ورتبا فی 
كتابيه « أسرار البلاغة » و« دلائ الإعجاز » وهما الكتابان اللذان درسهما واستوعبهما 
جار الله محمود بن عمر الزمخشرى المتوفى سنة ٠٠۸‏ » يلمس ذلك بوضوح من يقرا 
كتابه القيم : ( الكشاف فى حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل ) . 

۱۷ 


وما يهمنا فى مسارنا مع البلاغة هى أن نقرر أن الزمخشرى ‏ فيما نلم . هى أول من 
فصل فصلا تاماً بين علمى المعانى والبيان » بل إنه هو صاحب هذه التسمية التى صارت 
نهائية بقوله فى مقدمة الكشاف : 

« إن أملا العلوم بما يفم القرائع ‏ وأنهضها بما ببهر الألباب القرارح » من غرائب نكت 
يلطف مساكها » ومستودعات أسرار يدق سلكها ٠‏ ملم التفسير الذى لا يتم لتعاطيه وإجالة 
النظر فيه كل ذى علم .. 

فالفقيه وإن برز على الأقران فى علم الفتاوى والأحإام » والمتكلم وإن بن أهل الدثيا فى 
صناعة الكلام » وحافظ القصص والأخبار ون کان من ابن القرية أحفظ » والواعظ وإِن كان 
من الحسن البصرى أوعظ » والنحرى وإن كان أنحى من سيبويه » واللغوى وإن علك اللغات 
بقوة لحييه » لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق » ولا يغوص على شئ من تلك 
الحقائق. إلا رجل قد برع فى علمين مختصين بالقرآن » وهما علم المعاني وعلم البيان » 
وتمهل فى ارتيادهما أونة ء وتعب فى التذقير عنهما أزمنة » . 

وإذا وجدنا فى الكشاف بعض الفنون البديعية فإنها جات لما لا شرحاً » ولا عچب 
فالذنون البديعية المكونة لعلم البديع لم تأخذ من اهتمام المتكامين من إعجان القرآن الكريم 
وأسرار البلاغة فيه إل أقل القليل » وإذا بحثنا ذلك عن دليل » فإننا نجده فيما نقله السيد 
الجرچانی عن الزسخشری نفسه من أنه لم يكن يعد البديع علماً مستقلاً بل كان يراه ذيلاً 
لعلمی المعانی والبیان (') ونجده فیما کتبه محمد بن على بن محمد الجرجانى المتوفى سنة 
١‏ ه قال : « إن نسبة صناعة البديع إلى صناعتى المعانى والبيان نسبة صنامة النقش 
إلى صناعة النساجة » إلا أنه يمكن إفراد صناعة النقش مالم يكن ذاتياً عن صنعة ما غير 
النقش » وأذلك قد يتغاير الصانعان ولا يمكن إفراد صناعة البديع عن صناعثى العلمين ؛ 
لانهما صفة ذاتية الكلام » ويمضى فيقول :  «‏ يستحق المتكلم الموقع فى كلامه صناءة 
البديع الماح بالإطلاق إلا بعد رعاية شرائط البلاغة » كما أن البّاء ل يستمق الماح 
بالإطادق على بنائه إلا بعد رعاية دقائق صنعته كلها » ). 

ولا كان الكشاف كتاباً فى التفسير لا فى البلاغة » فقد كان طبيعياً أن تأتى الفنون 
البلاغية فيه كما أتت فيما سبقه وما لحقه - على حسب مجيئها فى سور القرأن الكريم 
ومن خلال آیاته » ولا ننتظر ‏ وهذا هی واقعها فی القرآن الکریم وفی تفاسیره - أن تكرن 
مرتبة الترتيب الذى نراه فى كتب البلاغة منذ السكاكى . 


ا 
۷( البلاغة تطور وتاریخ للدکتور شوقی ضیف ص ۲۲۲ مل ۲ دار المعارف مص ١١۹٠م.‏ 


(۲) الإشارات والتنبيهات فى علم البلاغة ص ۲۵۷ ۲١۸١‏ بتحقيق الدكتور عبد القادر حسين سنه ۱۹۸۲م 
دار نهضة مصر للطباعة والنشر . 


۱۸ 


فهذا هى عمل السكاكي المتوفيى سنة ١٠اه‏ » وتلك هى مأثرته » أجل . مأثرته » ذد 
ألف كتابه ( مفتاح العلوم ) رجعله ثلاثة أقسام . بسط فى القسم الثالث منه علوم البلاغة 
بما سمح له أن يقول عن نفسه « إته قضى بتوفيق الله منها الوطر *؟ 

وقد جعل كل ما يتعلق بمطابقة الكادم لقتضى الحال ( علم المعانى ) » وكل ما يخص 
إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة عليه ( علم البيان ) » ما ما يتعلق 
بتحسين الكلام وتزيينه بعد رعاية المطابقة » ووضوح الدلالة فقد جعله ( علم البديع ) . 

ولم يأت بعد السكاكى من أضاف إلى مباحث البلاغة إضافة تذکر . کل من جاء بعده 
فبظله استظل » ومن بستانه قطف ˆ کان قصاری جهدهم أن تتاولوا کتابه بالاختصار تارة 
وپالشرح أخری . ٠‏ 

واهم مختصراته تلخيص الخطيب القزوينى المتوفى سنة ۷۳١۹‏ هى وق شمنه القواعد 
الموجودة فى القسم الثالث من المفتاح بعد أن دعمها بما كان ينقصها فى موطنها الأصلى 
من الأمثةوالشواهد . 

وقد شرق هذا التلخيص وغرب » وشرحه عدد كبير من علماء البلاغة » ولعل القزوينى قد 
خاف على تلخیصه من شرح غیره له » فشرحه بنفسه فی كتابه ( الإيضاح ) يقول فى 
مقدمته : « أما بعد ؛ فهذا كتاب فى علم البلاغة وتوابعها ترجمته بالإيضاح » وجملته على 
ترتيب مختصرى الذى سميته تلخيص الفتاح › وبسطت فيه القول ليكون كالشرح له » 
قأوضحت مواضهه المشكلة » وفصلت معانيه المجملة » وعمدت إلى ما خلا عه المختصر مما 
تضمنه مفتاح العلوم وإلى ما خلا عنه المفتاح من كلام الشيخ الإمام عبد القاه الجرچانى 
رحمه الله فی کتابیه « دلائل الإعچاز » و « أسرار البلاغة » » وإلى ما تيسر النذلر فيه من 
کلام غیرهما » فاستخرجت زبدة ذاك کله ء وھذبتھا ورتبتها حتی اسنٹر کل شئ منها فی 
محله . وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكرى ولم أجده لغيرى » فجاء بحمد الله جامعاً لاشتات 


هذا العلم » . 


)١(‏ المفتاح. مقدمة المؤلف صا ط (۱) ١١٤٠ه‏ ١۱۹۸م‏ دار الكتب العلمية, بيرىت.. 


۱۹ 


وقد تأكد بعد القزوينى ما حدث بعد السكاكى من توقف جود علماء البلاغة عن الابتكار 
والتجديد » وجمودهم على ما تركه أسلافهم لهم » وظل الحال كذلك إلى أن جات النيضة 
الحديثة » والنهضة الحديثة بلاغة حديثة والحديث عنها مجال آخر . 


اما الآن قمع : 
أوجه الحاجة إلى دراسة البلاغة: 
وهذه هی : 


١‏ - أن الناظر فى هذه العلوم والمحصل الكتها يعرف إعجان القرآن الكريم معرفة 
يقينية » فيكون مؤمتاً عن بينة . 

۲ - أن المتمكن من أصولها وأحكامها يلمس بنفسه دقائق العربية وأسرارها ويدرك 
مراتب الكمال ومزايا صوره شعرا ونثراً » وبعبارة أخرى يصير ناقداً واعياً . 

٣‏ - أن الدارس لها الخبير بضوابطها وقوانينها إِذا أراد أن يقول شعراً أو نثراً فى 
أى غرض يستطيع أن يجد من أمره رشداً فيصيب الهدف ويدرك القصد » ويأتى بما يطابق 
الحال من الالفاظ والتراكيب ويهتدى إلى المستجاد من الكلام » والمختار من الول ء لان ميه 
مصباحه الذی یستضئ به » ویسیر علی هدیه » وبعبارة أخری يصیر أديباً مبدما (). 


تت ت د 
)١(‏ كتاب « الصناعتين لأبى هلال العسكرى مں ۲ - ٣‏ الطیعة الارلی ۱۲۷۱ھ - ۹۵۲٠م‏ تحقیق على 
البجاوى ومحمد بو الفضل إبراهيم . 


« 


+ ¢ "a fb 
حه والبلاغة‎ | 
الفصاجة‎ 
. للفصاحة لغة أكثر من معنى » وتلتقى هذه المعانى فى دلالتها على الظهور والبيان‎ 
يقال: أفصح فلان عما فى نفسه إذا أعرب عنه » وأفصح الصبى فى منطقه وفُصُح فيه إذا‎ 
فهم عنه عندما يشرع فى التكلم » وأفصح الأعجمى وفصح إذا انطلق لسانه بالعربية لا‎ 
تشوره اكنة » ومنه قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السام « وأخى هارون هو أفصح منى‎ 
لسانا » . أى أظهر وأبين مثى قولاً » ويقول أحدنا للآخر » أفصح إن كنت صادقاً أى بير‎ 
وأخلهر » وأ مثل المشهور يقول : « أفصح الصبح لذى عينين » أى ظهر ء كما يقال : هذا يوم‎ 
. مفصح » ای جلى لا غيم فيه‎ 
› أما الفصاحة فى اصطلاح البلاغيين » فإن ممناها يختلف باختلاف مرصوفها‎ 
. وموصوفها يمكن أن يكون الكلمة » ويمكن أن يكون الكلام » ويمكن أن يكون المتكلم‎ 
› يقال : هذه كئمة فصيحة » إشارة إلى كلمة معينة كلفظة أسد » ويقال هذا كلام فصيع‎ 
إشارة إلى مركب معين كقوانا : الشمس طالعة » والسماء صافية » ثم يقال : هذا متكلم‎ 
. فصيح » إشارة إلى شخص معين‎ 
فصاحة الكلمة‎ 
: وھی ند تتحقق بخلوها من‎ 
. تنافر الحروف‎ )١( 
. مخالفة الوضع‎ )١( 
. الغرابة‎ )۲( 
هى أن كل كلمة لها مادة هى‎ ٠ ووجه حصر قصاحة الكلمة قى السلامة من هذه العيوب‎ 
. حروفها » وصورة هی صيغتها » ودلالة هی معناها‎ 
فعيبها إما فى مادتها وهو التنافر » وإما فى صيغتها وهو مخالفة الوضع › وإما قى‎ 


دلالتها على معناها وهو الغرابة . 
۲۳١‏ 


وپسلامتها من هذه العیوب تسلم مادتها وصيغتها ومعناها من کل خال ؟ 

وهذا بیان بكل عيب على حدة . 

. تافر الحروا : وهو أن تكرن الكمة ثقيلة على اللسان‎ -١ 

والتذافر نوعان : 

» شنافر شديد : مثل ( الظش ) للموضع الخشن » و (الهعخع) لنبات ترعاء الإبل‎ )١( 
. سئل أعرابى عن ناقته فقال : تركتها ترعى الهعخع‎ 

هاتان الكمتان ( الظش واليعخع ) غير فصيحتين ؛ لما فيهما من تنافر الحروف تنافراً 
شدیداً یشعر به کل ناطق بهما » وهذا التناش خلل واقع شی مادتپهما . 

(ب) تاشر خفيف : مثل لفظ ( النقاخ ) وه الماء العذب فى قول الشاعر : 

وأحمق ممن يكر ع المحاء قال لى دع الخمر وأاشرب من فقاح ميرد 


ومثل ( مستشزرات ) بمعثی مرتفعات فی قول امریء القيس واصفاً شعر صاحبته 
بالارتفاع » وپأنه أنواع » فبعضه معقرص أی ملوی » وبعضه مٹثی آی مفثول » وبعضه 


مرسل ای غیر ملوی وغیر مفتول قال : 
وفرع يزين المتن أسود فاعم أثيث كقذى النخلة المتمتكل 
غد ائره مستشزرات إلى العلا تقضل العقاصس فى مثشنى ومرسل 


والتناقر فى هاتين الكلمتين ( نقاخ ومستشزرات ) أخف من الثثافر فى الكلمتين 
السايتتين ( اللش رالهعخع ) . 

دليل خفة التذاقر فيهما مجيئهما فى الشع . 

KN KK # 

وقد اختلف فى سبب التناقر » فقيل : هى قرب مخارج الحروف. وقيل : بعدها » بمعثى 
أن تكون الحروف متقاربة فى المخرج » أى متباعدة فيه » فكلمة ( الهعخع ) متنافرة لتقارب 
حروفها فى المخرج ١‏ فالهاء والعين والخاء خارجة كلها من مخرج وأحد هى الحلق » وكلمة 
(مستشزرات) متنافرة لتقارب حروفها فى المخرج كذلك » إذ حروفها ماعدا الميم خارجة من 
مخرج واحد هو اللسان . 

۲ 


أما كلمة ( ملع ) بمعنى أسرخ » هى أيضاً متنافرة الحروف لكن لعكس السبب السابق 
أى لتباعد حروفها فى المخرج » فاليم من اأشفتين » والعين من أقصى الحلق . 

وقد رد هذا السبب المزدوج ؛ لانه غير مطرد » فنحن لا نجد تنافراً فی کلمتى ( الجیش 
والشجی ) مع تقارب الجیم والشین فی المخرج وهو اللسان کما ا نجد تنافراً فى كلمت 
(علم وملح) مع تباعد المين والميم أو الميم والحاء فى المخرج ؛ فاليم من الشفتين » والعين 
والحاء من الحلق . 

على أننا لى جعلنا التباعد فى المخرج أو التقارب فيه سبباً التنافر المخل بالفصاحة 
لاقتضى ذلك وقوع غير الفصيح فى القرآن » فقد جاءت مادة (علم) فى غير موضع منه مع 
تباعد العين والميم ؛ كما ورد غيه قوله تعالى  :‏ ألم أعهد إليكم يا بنى آدم ) مع تقارب 
الهمزة والعين والهاء فى المخرج ٠‏ وورود غير الفصيح فى القرآن المعدود فى أعلى طبقات 
القصاحة » مما ¥ يقول به عاقل . ۰ 

وإذاً فقرب المخارج أو بعدها ليس سبباً كافياً للتنافر لعدم اطراده » وا لمعول عليه فى 
ذلك هى الذرق السليم ٠‏ فماعده ثقيلاً متعسر النطق فهو متناف » وما عده خفيفاً سهل النطق 
فهو فصیح غیر متنافر » أی بصرف الذظر عن تقارب مخارج حروفه أو تباعدها . 

: مخالفة الوح‎ -٣ 

وهى أن تكون الكلمة مخالفة لما ثبت عن الواضع › سواء خالفت القياس أم رافقته . 

مثال ذلك كلمة« ضننو) » يعنى : بخلوا فى قول الشاعر ٠‏ 


مهلا أعاذل قد جربت من خلقی أثى أجود لأقوام وإن ضس 
فكلمة ( ننوا ) غير فصيحة ؛ لأنها مخالفة لا ورد عن الواضع » والقياس الصمرفى > 
ومثلها كلمة ( الأجال ) فى قول الشاعر : 


الحمد لله العلى الأجلل أنت مليك الناس ربا فاقبل 


KK # XK 


۲ 


ومثال ما خالف الثابت عن الواضع ووافق القياس » الفعل ( يأبى ) بكسر الباء مضارع 
( أبى ) » فهو غير فصيح ؛ لأنه مخالف لما ثبت عن الواضم ؛ إذ الثابت عنه ( يأبى ) بفتح 
الباء لا بكسرها علماً بان الكسر هو الموافق القياس الصرفى ؛ لأن (فعّل) بفتح العين لا 
ياتى مضارعه على ( يفعل ) بفتع العين إل إذا كانت عين ماضيه أولامه حرف حلق » كسال 
يسال » ومنع يمنع » ولیس آبی يابى من هذا القبيل . 

KN # 

ومثال ما وافق الثابت عن الواضع وخالف القياس قولهم : عورت عين فلان » واستحوذ 
عليه الشيطان » فإن القياس فيهما أن يقال : عارت عينه واستحاذ » بقلب الواى ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلها » فتصحيح الواو حينئذ مخالف للقياس › لكنه فصيح E‏ 


هكذا عن الواضع 
ا 
وهى أن تكون الكلمة حوشية وحشية أو غير ظاهرة الدلالة على معناها فيحتاج فى 
فهمها: | ) ) 


() إما إلى أن يبحث عنه فى الكتب اللغوية المطولة كما ردی عن عیسی بن عمرو النحوی ) 
آنه سقط عن حمار له فاجتمع الناس حوله فقال : 


« ما لم تكاکاتم على كتأكنكم على ذى جنة ؟ افرنقعرا» 

آی مالکم تجمعتم على کتجمعكم على مجنون ؟ تنحوا عنى . 

ومثل كلام عيسى قولهم ( الحقلد) للسئ الخلق و( الابتشاك ) بمعنى الكذب . 

(ب) وإما أن يلتمس لها وجه بعيد كما فى قول العجاج : ) 
أيام أبدت واضحاٴمفلجا ٠‏ أغر براقا وطرفا أدعجا 
ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما ومرسنا مسرجا 


فإنه لم يعرف ما أراد بقوله : ( مسرجا ) . 


٤ 


وقد اخف فی تخریجه : 
فقيل : هو من قولهم للسيوف : سريجية ؛ نسبة إلى قين.اسمه سريج . 


یقتصسد الشاعر أن أنف محبويته فى الاستواء والدقة كالسيف السريجى 


وقيل : من السراج . 
یرید أنه فی البريق کالسراج » وهذا يقرب من قولهم : سرج وجهه أی حسن » وسرٌج الله 
وجهه أی بهجه وحسنه . 


وذهب الدكتور طبانة إلى أن التمثيل بكلمة ( مسرجاً ) فى بيت العجاج أدخل فى باب 
(المشترك) الذى يحتمل أكثر من معنى منه فى باب ( الغريب ) ودال على ذلك بقوله : « لأن 
كل معنى من المعانى التى قالوها الفظ (مسرج) يصح المعنى به » ولا يوصف اللفظ بالغرابة 
إلا لخفاء معناه لا لتعدد معانيه » . انتهى كلام الدكتور طبانة فى كتابه معجم البلاغة 
العريية . ج ۲ ط ۲ ص ٠.٠١‏ وأنا معه فيما قاله . 

فصاحة الكلام 

فصاحته هى أن يبرا من العيوب الثلاثة الآتية وهى : 

. تنافر الكلمات مجتمعة‎ - ١ 

۲ - ضعف التاليف . 

. التعقيد بنوعيه اللفظى والمعنوى‎ - ٣ 

ووجه حصر براءة الكلام من العيوب فى هذه الأمور الثلاثة هو أن كل كلام له مادة هى 
أجزاؤه آى كلماته » وله صورة هى هيئة تأليفه من هذه الكلمات » وله دلالة على معناه . 

فعیبه إما فى مادته وهو التنافر » أو فى صورته وهو ضعف التاليف أو فى دلالته على 
المعنى وهو التعقيد . 

KK ik YX 

ولننبه إلى أن براءة الكلام من هذه العيوب مشروطة بسلامة أجزائه - وهى كلما 

المفردة ‏ من العيوب الثلاثة المتقدمة فى فصاحة الكلمة . 
Yo‏ 


والآن مع کل عیب على حدة : 

: تافر الكلمات‎ -١ 

ددر ن تكون الكلمات مجتمعة ثقيلة على اللسان يتعسر النطق بها وإن كائت كل كلمة على 
حدة ا نل فيها » وهو كتنافر الكلمة نومان : تناف شديد » وتنافر خفيف . 


(إ) فالتنافر الشديد . مل : 


وقبر حرب بمکان قفسر ولیس قرب قبر حرب قبر 
والشاهد فيه المصراع الثانى » فإن كلماته متنافرة أشد التنافر حتى إن اللسان لا يكاد 
يلفظ بها مجتمعة . 
نیا والتنافر الخفیاہ : کترل ابی شام فی الدع : 
کریم متی أمدحه أمدحه والوری معی وإذا ما لته مته وحدی 


وامشاهد فيه قوله : « أمدحه أمدحه » . 

فان فى اجتماع هاتين الكلمتين ثقلاً فى النلق بهما » يشعر به صاحب الذوق السليم . 

وما قيل من أن الجمع بين الحاء والهاء إنما هى سبب الثقل مردؤد بقوله تعالى: « فسبحه 

۳ هھ التالية : 

وهی أن يكون فى التركيب العام للكلام خروج على قوائين الذحو التى ارتضاما جمهور 
النحاة ء كالإضمار قبل ذكر المرجم فى قولنا : « قتل آسره الأسيرٌ » فإن الضمير فى 
«آسرهه راجع إلى الأسير »وى (الأسير) متاخر لفظاً ورثبة . 

جزی بنوه آبا الغیلان عن كبر وحسن قعل کما جوژی سنمار ١(‏ 
»( ستماں اسم رجل بى النعمان بن امرئ القيس قصراً عظیماً بالگرفا سماد « الخورنق »ولا أكمل بثأءه 

وزخرفته ألقاه النعمان من أعلاه ٠‏ أئلا يبني قصراً مه لغيره » فمات لوقته ٠‏ وضرب به المثل لكل من 


یجازی علی الخیر بالشر ؛ وفی هذا یقول شاعر آخر : 
جزتتا دنو سعد بحسن فماأنا جزاء سنمار وما کان ذا ذئب 


۲٦ 


وكالإضمار قبل الذكر فى الإخلال بغمءاحة الكلام » الإتيان بالضمير متصلاً بعد (إلا) » 
ونصب المضارع بدون تامسب مذكور فى الكلام : 


فالأول مل : 

وها علينا إذا ما كنت جارتتا أل يجاورنا إلاك ديسار 
الأصسل : إلا إياك . 
ونای مل : 


قبیع من الإنسان ینسی عیوبه ویذکر عییا فی آخیه قد اختفی 
۳- التهقیو : 
وهو أن يكون الكلام خفى الدلالة على المعنى لخلل واقع فی نظمه وترکیبه بحيث # دكون 
ترتیب الألفاظ على وفق ترتیب المعانی بسبب تقديم أو تأخير » أو فصل أو حذف أو نحو ذلك 
مما يترثب عليه صعوية فهم المعنى ألمراد . 
فالشديد : كما فى قول الفرزدق يمدح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومى خال 
هشام بن عبد الممك أحد خلفاء بنى أمية : 
وما مثله فى الناس إلا مملكا أبن أمه حى أبوه يقاربه 
يريد أن يقول : ليس مثل الممدوح فى الاس حى يقاربه فى القضائل إلا مملكاً أبى آم 
ذلك املك أبو الممدوح » أى ۷ يحاكيه أحد إلا ابن أخته وهى هشام . 
ففیه فاصل کبیر بین البدل وهی ( حى ) والمبدل منه وهی ( مله ) » وفيه ثقديم المسنٹنی 
وهو« مملكاً » على المستثنى مته وهو « حى » » وفيه فصل بين المبتداأ والخبر وهما «أبو أمه 
بوه » باچنبی هی« حى » » وبين الصفة والموسوف وهما « حى يقاربه » بأجنبی هی «أيوه». 
وکل هذه الأمور كانت سبياً فى تعقيد اللفظ حتى خفى المعنى واستغلق على القهم . 
ومٹل البيت السابق فى شدة تعقيده قول الآخر : 
شاصبحث بعد خط بهجتها کان قفرا رسومھا قاا 
¥ 


يصف الشاعر دارا بالية » وأصل الكلام : فأصبحت بعد بهجتها قفرا كان قلماً خط 
رسومها . 
ففيه من الفصل والتقديم والتأخير ما جعله مثالا للتعقيد اللفظى فى أقبح صوره . 
ءا التعقيد اللفظى الخفية : فشاهده قول التنبى : 
جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على المسب الأغسر دلائل 
يصف قوماً بحسن الشمائل . جفخت أى افتخرت » وأصل التركيب هكذا : جفخت بهم 
شيم دلائل على الحسب الأغر وهم لا يجفخون بها . 
وقد فصل الشاعر بين الفعل والفاعل وهما « جفخت شيم » بأجنبى هى جملة « وهم 
لا يجفخون بها » الراقعة حالاً » وفصل بين الصفة والموصوف وهما « شيم دلائل » بالجار 
والمجرور الموصوف وهما « على الحسب الأغر » . 
ومتله قول الفرزدق من قصيدة فى وصسف الذئب : 
تعال فان عاهد‌تنی # تخوننی نکن مٹل من يا ذئب يصطحبان 
يريد : نكن يا ذئب مثل من يصطحبان » ففصل بين الموصول والصلة » وهما « من 
یصطحبان » بأجنبی هو قوله « يا ذئب » "قد اللفظ بعض تعقيد . 
ابا التهقيد المهنون : 
وهی أن يكون الكلام خفى الدلالة على المعنى المراد لخلل فى انتقال الذهن من المعنى 
الأول المفهرم من اللفظ لغة » إلى المعنى الثانى المقصود » بحيث يكون إدراك المعنى الثانى 
من الأول بعيداً عن الفهم يحتاج إلى تكلف » بسبب استعمال اللفظ فى معنى مخالف للمعثى 
ساطاب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناى الدموع لتجمدا 
الشاهد فى هذا البيت قول الشاعر « لتجمدا » فإنه لم يوفق فى أداء المعنى الذى أراده 
من هذا اللفظ على وجه صحيح › ذلك أنه أراد أن بكثى عما قصده بكذايتين » أصساب قىي 
إحداهما » وأخطاً فى الأخرى . 


۲A۸ 


وتوضيع ذلك هو أنه كنى بسكب الدموع عما يوجبه فراق الأحبة من الحزن والكمد ء» وهذا 
صواب ؛ لسرعة فهم الحزن من سکب الدموع › ثم کنى عما يوجبه اجتماع شمله بأد ٻته مر 
السرور وا لابتهاج . . 
نقول : كنى عن ذلك بجموداعينيه» وهذا خطا ؛ فجمود العينين إنما هو جفافهما من 


الدمع عند الدافع إليه » أى أن جمودهما إنما هى بخلهما بالدمع وقت الحاجة إليه ‏ لا ما 


أراده من السرور . 
يؤيد ذلك قول الشاعر : 
ألا إن عيناألم تجد يوم واسط عليسك بجارى دمعبا لجبمود 
أى لبخيلة بالدمع ٠.‏ 


ومنه قول الخنساء ترشی آخاها صخرا : 
أعينى جودا ولا تجمدا أل تبكيان لصخر الندى ؟!! 
والعرب تقول : « سنة جماد » آى بخيلة با مطر »« وناقة جماد » أى لا تدر لبثاً » ومن هنا 
لا يصح أن يقال فى مقام الدعاء لشخص بالسرور. : « لا زالت عينك جامدة » » على معثى : 
أبكى الله عينك ؛ إذ هى دعاء عليه بالحزن » ويس دعاءً له بالسرور . 
والخلاصة أن المعنى الذى أراده ابن الأحنف وهو السرور لا يهم من الجمود ؛ إذ لا يدل 
اللفظ عليه لا لغة ولا عرفاً » ومن هنا جاء التعقيد المعنوى . 
فجاحة انكلم 
فصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح . قلنا 
«ملكة» ولم نقل « صفة » ؛ إشعاراً بأن الفصاحة من الحالات المستقرة فى نفس الفصيح . 
حثى إن المعبر عن مقصوده بلفظ فصيح لا يعد فصيحاً إلا إذا كانت القوة التى اقتدر بها 
على التعبير ملازمة له ء وراسخة فيه . 
وقلنا « يقتدر » ولم نقل « يعبر » ليشمل التعريف الفصاحة بالقوة والقصاحة بالقعل . 
وقلنا « بلفظ فصيح » ؛ ليعم المفرد والمركب . 
وتكتسب ملكة الفصاحة عن طريق التمرس بالاثار الادبية شعراً ونثرا » قراءة وحذطاً 
وقهماً . 
وبعبارة أخرى : تذوقاً ومعايشة . 
۹ 


كلمة « بلاغة » لغة تعنى الرصول والانتهاء ؛ يقال ؛ بلغ الشخص بلاغة » إذا وصل 
بكلامه إلى ما يريده له من إمتاع أو إقناغ . 

وهى فى الاصطلاح البلاغى تختلف باختلاف موصوفها » وموصوفها إما الكلام وإما 
المتكلم » يقال : هذا كلام بليغ ؛ وهذا متكلم ليغ . ولا توصف بها الكلمة ؛ فلا يقال : هذه 
كلمة بليغة » لأن الكلمة المفردة لا تكون معنى كاملا يمكن تبليغه فلا توصف بالبلاغة . 


بلإغة الكلام 

بلاغة الكلام هى مطابقته لمقتضى الحال مع سلامته من العيوب المخلة بقصاحته 
وقصاحة أجزائه . 

الخال : هو الأمر الداعى للمتكلم إلى أن يعتبر فى كلامه شيا خاصاً زائداً على أصل 
المعثى . 

ومقترضل الحال : هى ذلك الام الزائد الذى اعتبره التكلم فى كلامه لاقتضاء الحال 
إياه. 

ومقتضسى الحال قد يسمى الاعتيار المناسب » كما قد يسمى الخصوصية . 

اما : مرطابقة الكلام مقتضى الال : فبى اشتماله على ذلك الشيئ الزائ . 
مثال ذلك أن يقال لمن ینکر انتصار العرب على إسرائیل عام ٠۹۷۲‏ « إن العرب قد انتصروا 
على إسرائيل سنة ۱۹۷۲ » . 

فإتكار المخاطب لهذا الانتصار « حال » . لأنه أمر يحمل المتكلم على أن يعتبر هى كلامه 
شيئاً خاصاً زائداً على أصسل المعنى هى « التأكيد » ؛ محوا لهذا الإنكار » فهذا التاكيد كما 

والصورة التى وردت للتاكيد فى الكلام هى « مقتضسى الحال » إذ أن الحا اقتضتها 
ودعت إليها. ` 

أما اشتمال الكلام على هذه الصورة » فهى مطابقته لمقتضى الحال . 

۳. 


والعبارة بعد ذاك كله أى بذاك كله بليغة ؛ لأنها مطابقة لمقتضى الحال » أى مشتملة على 
ما تقتضيه الحال من التاكيد. 


وكالإنكار أيضاً المدح » فهى حال يدعى المتكلم لأن يورد كلامه على صورة الإطناب » لأن 
مقام المدح يقتضى إطالة القول » والإفاضة فيه » قضاء لحق الممدوح . 


وكذلك ذكاء المخاطب حال يحمل المتكلم على أن يورد كلامه على صورة الإيجاز » لأن 
مقام الذكاء يقتضى الاختصار فى القول واستعمال العبارات ذات المعانى الدقيقة » وكل من 
صورتى الإملناب والإيجان مقتضى الحال . واشتمال الكلام على هذه الصورة أي مجيئه 
على صورة الإطلناب أو الإيجاز معلابقة لمقتضى الحال . 

بلاغة انلو 

ھی ملکة راسخة فی نفس صاحبھا یتمکن بها من تاليف کلام بلیغ فی أی معن يريد ؛ 
وصاحب هذه اللكة بليغ وإن لم ينطق » أى بايغ بالقوة » فإذا نطق أو كتب كان بليفاً بالفعل» 
ولا یکون بايغاً من يقدر على صوغ الكلام البليغ ذد .ض دون آخر . 

والامر قى اكتساب ملكة البلاغة كالأمر فى اكتساب ملكة الفصاحة كلاهما رهن بتشرب 
الكاذم البليغ لدرجة التشبح به ء ولقد كان إبراهيم الازنى يقرا ريقرا ويقراً حتى إذا امتلا 
فاض وفاض » کان رحمه الله يشبه نفسه بعربة رش الشوارع بالياه » ويرى أنه خزان 
ضخم يمنلئ ليفرغ » ويفرغ ليمتلئ » واندعه هى يتكلم قال : أحس الغراغ فى رأسى ؛ 
فأسرح إلى الكتب » ألتهم ما فيها وأحشو بها دماغى ؛ هذا الذى خلقه الله لي خاقة عربات 
الرش كما قلت » حتى إذا شمرت بالكطة ؛ وضايقنى الامتلاء » رفعت يدى عن أاوان هذا 
الغذاء » وقمت متثاقاد متثائباً مشفقاً من التخمة » فلا ينجينى إلا أن أفتح الثقوب » وأسح » 
وهكذا دواليك »() . 


% ok 


ينتابه من خلل » وينبغى - لتكون الدراسة إيجابية ۔ أن نعرف كيف نتقى هده ألعيرب . 
ونتحاشى ذلك الخلل . 
)١(‏ قبض الريح . تاليف إبراهيم عبدالقادر المازنى ؛ ص ۲ ١‏ المطبعة العصرية بمصر نة ۹۲۷١م‏ . 

۲۳١ 


-١‏ الشافر: 


ملاك معرفته الذوق السليم ؛ فهى الذى يقول إن لفظ « مستشزرات » متنافر الحروف 
وهو الذى يدرك ما بين الكلمات من تنافر أو تضافر » والذوق نومان : فطرى ومكثسب . 

۳-الخالفة: 

يمكن الاحتراز عنها بالوقوف على ما نقل عن الواضع » وبمعرفة قواعد علم الصرف ؛ 
لأنه العلم الذى يبحث فى صيغ الكلمات وطرق استعمالها ء فمن ألم بقواعده عرف أن نحو 
(الأجال) مخالف دون (الأجل) إذ من قواعده أن المشين إذا اجتمعا فى كلمة واحدة ‏ وكان 
ٹانيهما متحركاً » ولم يكن زائداً لغرض وجب إدغامهما . 

۳- الغرابة: 

يمكن اجتنابها بالاطلاع على متن اللغة » ويكشة القراءة » فمن تتبع معاجم اللغة » ووقف 
على معانى المفردات المستعملة » علم أن ما عداها مما يفتقر إلى تنقيب أو تخريج غير سالم 
من الغرابة . 

: ضهو التاليف والتحقيد اللفظى‎ - ٤ 

يمكن توقيهما بمعرفة قواعد التحو » فهو العلم الذى يبحث طرق استعمال الكلمات على 
الوجه الصحيح فى تركيب الجمل . فمن تمرس بهذا العلم ووتف على أصوله ومسائله 

0 - التعقيد امغنون : 

يعرف من دراسة علم البيان » فمن وقف على هذا العلم وأحصى مسائله » عرف كيف 
يتوقى التعقيد فى معانى الكلام . 

1 - الخطا فى تاجية المعنى الراب : 

أى فى تطبيق الكلام على مقتضى الحال » وذلك يعرف من مزاولة علم المعانى » فمن 
درس هذا العلم وتعمقه » عرف كيف يتجنب الخطاً فى تأدية المعنى المراد » وكيف يورد 
الكلام وفق مقتضيات الأحوال . 

KH KK XK 
۲ 


أما الوجوه التى تضفى على اللفظ انبهاء والرواء فتعرف من علم البديع » لأنه العلم 
الموكول إليه تجميل الكلام وتحسينه . 


والثلاثة الأخيرة هى المسماة بعلوم البلاغة . 
وبعض المؤلفين يسمى الثلاثة « علم البيان » » لأن البيان هو الكلام الفصيح المعرب عما 
فى الضمير . 
Fk XK‏ # 
قال الجاحظ : « البيان اسم جامع لكل ما كشف لك عن المعنى » . 
وقال ابن المعتز : « البيان ترجمان القلوب » وصيقل العقول » . 


ومذهم من پسمی « البيان »و « المعانى » علم البلاغة » لأتهما يبحثان فى صلب المعثى 


kok ok 
ويعضهم يسمى الجميع « علم البديع » لما فى مباحثه - بعد هذا الاتساع  من الروعة‎ 
. ( والإبداع‎ 
HN KN N 


٠ ملبعة محمد صبيح الثائية‎ ٠١-١ الإيضاح لختصر تلخيص الفتاح تاليف الخطيب الفزوينى ص‎ )١( 
وتهذیب السعد لسمد الدین التفتازائی تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید ٦٣٣۱ھ / ۱۹۲۸ م ص‎ 
۷٢ - ١ مقدمة المؤلف » والمنهاج الواضح لحامد عونى س‎ ٠١ - ١ مقدمة المحقق و ص‎ ٠١ - ٦ 
وبغية الإيضاح لتلخيص الفتاح لعبد المتعال الصعيدى‎  ةرهاقلا‎ م٠۹١١‎ / ٠١۷١ الطيعة الثانية‎ 
. الطبعة الثانية ۲١۳٠د / ١٤۱۹م القاهرة‎ ۲٤ - ۳ ص‎ 
۳ 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


علم البيان هى العلم الذى يقدرنا على التعبير عن المعنى الواحد بطرق مخثلفة فى وضوح 
الدلالة عليه ؛ فالوقاء والكرم والشجاعة والجمال » يمكن التعبير عن كل منها بأكثر من تعبير 
واحد » وعلم البيان هو الذى يجعلنا نستطيع ذلك . 
ومباحث علم البيان هى التشبيه وا لجاز والكناية . 
التشبيك 


هو إلحاق أمر بأمر أآخر فى صفة أو أكثر باداة من أدوات التشبيه ملفوظة أو ملحوظة . 


وهو عند عبد القاهر : « أن تثبت لهذا معنى من معانى ذاك أو حكماً من أحكامه » 
كإثباتك للرجل شجاعة الأسد » وللحجة حكم النور فى أنك تفصل بها بين الحق والباطل » 
كما يفصل بالثور بين الأشياء» (). 


ولا ذكر الأستاذ الدكتور بدوى طبانة هذا التعريف لعبد القاهر » علق عليه بقوله : « وهذا 
التعريف يبين وظيفة التشبيه وعمله أكثر مما يدل على حقيقته وحده » (). 

وحذا حثوه الدكتور أحمد عيد السيد الصاوى فقال : « ومن اللحوظ أن هذا التعريف 
يبين وظيفة التشبيه وعمله أكثر مما يدل على حقيقته رحده» ‏ . 


والحق أن كلام عبد القاهر تعريف جيد التشبيه ؛ أجل . إنه لم ينص فيه على الأداة » 
لكن الأداة ركن من أركان التشبيه » وليست طرفاً فيه » وهى لهذا تذكر أو تقدر » وتقديرها 
أفضل من ذكرها بلاغة . 

¥ # +¥ 

وقد نظر البلاغيون فى تعريف التشبيه إلى المعنى اللغوى لكلمة ( شبه ) وهو ( مثل ) 
تقول : فلان شبه فلان آی مه » وشبهته به ی مشته به » فالعنیان اللغوی والاصطلاحی 
للتشبیه قريب من قريب () . 

(۱) اسرار البلاتة ص ۷۸ - ۷۹ تحقیق ه . ریتر . استانبول ٤۱۹۰م‏ . 
(۲) علم البيان س ٤١‏ طبمة الأنجلى المصرية ۱۳۸۲ھ / 1۹1۷ م . 


(۳) فن الاستعارة س ٠۹١‏ ملبعة الهيئة المصرية للکتاب ۱۹۷۹ م. 
)٤(‏ انظر الزمخشری فی اساس البلاغة ص ۲۲۸ بتحقیق عبد الرحیم محمود ۱۳۷۲ھ ۳٠١٠م ٠‏ 


42 


وأمثة التشبيه أكثر من أن تحصى . 
یقول المبرد « والتشبیہ جار کٹیراً فی کلام العرب حتی لو قال قائل ھی أکٹر كلامهم لم 


يعد »0). 

وقد ذكر أن المرأة تشبه بالسحابة لتهادیها وسهولة مرها قال الأعشى . 
کان مشیتها من بیت جارتها 

مر السمابة لا ريث ولا عجل 


كما ذكر أن العرب تشبه المرأة بالشمس والقمر والغصن والغزال والبقرة الوحشية والدرة 
والبيضة » وإنما تقصد من كل شئ إلى شئ ( . 


وفى مكان آخر يقول « التشبيه كما ذكرنا من أكثر كلام الناس » وقد وقع على ألسن 
الناس من التشبيه المستحسن عندهم - وعن أصل أخذوه - أن شبهوا عين المرأة والرجل 
بعين الظبى أو البقرة الوحشية » والائف بحد السيف » والفم بالخاتم » والشعر بالعناقيد . 
والعنق بإبريق فضة › والساق بالجمار » فهذا كلام جار على الألسن » وقد قال سراقة بن . 
مالك بن جشم » فرآیت رسول الله عه وساقاه بادیتان فی غرزه کانهما جمارتان » فأردته 
فوقعت فی مقنب من خیل الانصار » فقرعونی بالرماح وقالوا : آين تريد ٠ ٠, ٩‏ ' 


وقال کعب بن مالك الانصاری ؛ وکان رسول الله ت إذا سر تبلج وجهه فصار كانه 
البدر ( . 


»( الکامل ج ۲ ص ۷۹ نشر مكتبة المعارف . بیروت د . ت . 
(۲) الکامل چ ۲ ص ٥ه‏ . 
(۲) الکامل ج ۲ ص ۱.۳ ۱١٤‏ دالغرز : ركاب من جلد يضع فيه الراكب رجله تقول : اغترز الرجل 
وغرز رجله فى الركاب إذا ركب ء آما المقنب فهو الجماعة من أى شئ تقول : قنبوا نحو العدو وتقنبوا 
آی تجمعوا وصاروا مقنبا . ۰ 
( ساس البادغة مس ۲۲۲ ص ۳۷۸ وانظر فی الچزء الثانی من الکامل الباب ٤۷‏ ص )٠١۷- ٤.‏ . 
۳4۸ 


أركان التشبيه وطرفاد 


أركان التشبه أربعة هى ؛ المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه . 

أما طرفاه فهما المشبه والمشبه به . هما طرفان » وهما ركنان » أما الأداة ووجه الشبه 
فرکنان فقط . 

والفرق بين الركن والعلرف فى التشبيه : أن الركن يمكن وجود التشبيه بدونه » بل إن 
حذفه أفضل من ذكره » أما الطرف فلا يمكن وجود التشبيه بدونه ء ولتوضسيح ذلك نقول : 

كما لا يمكن تصور الميزان ذى الكفتين بدون الكفتين › لا يمكن تصور التشبيه بدون 
الطرفين . 

والطرفان قد یکونان : 

حسیین مبصرين : مثل « كأنهن الياقوت والمرجان » . 

وقد یکونان : 

حسيين مسموعین : مثل : صوت فلان كنفير الحرب ء أو كقرع الطبول . 

وقد یکونان : 

حسيين مذوقين : مثل : عصير البرتقال كالعسل . 

وقد یکونان : 

حسيين مشمومين : مثل : نكهة حفيدتى كالمسك . 

وقد یکونان : 

حسیین ملموسین : مثل : لها بشر کالحریر . 

وقد يكون الطرفان عقليين : أى لا يدرك وأحد منهما بالحس » كتشبيه العلم بالحياة » 
والجهل بالموت » والجمال بالسحر . 

أو مختلفين وا مشبه عقلى والمشبه به حسى » وهذا هو الأصل فى التشبيه : 

۴۹ 


مثل أن تشبه عدل الحاكم بالظل » وظلمه بالحرور » والموت بالسبع والسيرة الطيبة 


بالعطر . 
ومن ذلك قولهم : القناعة كنز لا يفنى . وقولهم : الحكمة شجرة تنبت فى القلب وتثمر هى 
اللسان . 
وقد یکونان مختلفین وا لمشبه حسی والمشبه به عقلی : 
آی عکس السابق وهو قرع له : 


قال القاضى على بن عبد العزيز الجرجانى : انصرفت عن دار الصاحب قبيل العيد . 
فچاءنى رسوئه بعطر الفط ومعه رقعة غييا هذان البيثان : 
پايا لقا ضس الذی خفسی له ھم شرب عهد شاه مشداقه 
أهدیت عطرا مثل طيب تناه کاتسا اهدي اسه أخلاقه 
وكاول الصاحب قول أبى تراس في وصف الشمر : 
حققست فيي ادن حتی سی فس رق دیشی 
وقول اين بابك : 
رارض کاخلاق الكریم قطمتها 
وقد كمل الليل السماك فابصرا 
وقول ابن طباطبا : 
رب لیسل کسانه أملی فی ك وقد رمحت عنك بالمرمان 
وقوله : 
صحصو وغیم وضیاء وقلَمٌ ‏ مثل سرور شابه مارض غم 
وقوله : 
كن انتضاء البدر من تحت غيمة نجاء من البأساء بعد وقوع 
وفى هذه القطعة للقاضى التذرخى تشبيهات كثيرة من هذا الضرب : 
.£ 


موحش كالثقيل تقذى به العي نوتابى حديثهالاأسماع 
وکان النجوم بین د جسساه مسن لاح بيتهسن ابتسسدا ع 
مشرقات كأنهن‌حجاج يلطم الخصم والللام انقطاع() 


أداة النشبيه 


أداة التشبيه هى أية لفظلة تشمر با لمشابهة والماقة . 


عن کلک بحرت لھا : 

وهى أم الباب لبساطتها وضفتها على اللسان والسمع ١‏ ومن هذا كث عقد التشبيه بها ؛ 
تقول : 

امعم كالاب ء والمعلمة كالام » والصديق كالخ ءمالسديقة كالأخت . 

ويقول المعرى : 


انت کائشمس فی الضیاء وان جاوز ت کیسوان فی علسسن المکسان 
ومن قصيدة ( المغتسلة ) لاب خراس : 
وعدت راهس کا لاء مها إلي مسسساء معسسسد في إفسساد 


ومن ذلك الحرف د طاق > . 

قال الله تعالى : « وإذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة » . 

وقال امرؤ القيس : 

فيالك من لیل کان نجومه بکكل مغسار الفتل شدت بيذبل 
وقال : 


نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيع رهبان شُشب لققال 


. ۲۱١ - ۲.۷ أسرار البلاغة ص‎ )١( 
٤١ 


وقالت الخنساء . 
وإن صخرا لتاتم الهداة به كان ەعلم فی رأاسه نار 
آرادوا توكيد الخبر فزادوا فيه ( إن ) فقالوا : إن زيداً كعمرى » ثم إنهم بالغوا فى توكيد 
التشبيه فقدموا حرفه أول الكلام ؛ عناية به » وإعلاماً آن عقد الكلام عليه » فلما تقدمت 
الكاف وهى جارة لم يجز أن تباشر ( إن ) ؛ لأنها ينقطع عنها ماقبلها من العوامل ؛ فوجب 

لذلك فتحها فقالو! : كأن زيداً عمرو »() . 
“N Kk‏ 
ومن أدوات التشبيه كل اسم أو فعل يدل على التشبيه أو ينبئ به كمثل وشبه ومحاك 
ومشابه ومضارع . 
وکماثل وشابه وحاکی وضارع وحسب وظن وخال ورای ووجد وعلم › قال ولد القاضی 
عياض واصفاً تثنى الزرع بفعل الرياح : 
انظر إلى الزرع وخاماثه يحكى وقد ولت أمام الرياح 
كتيب ةة خضراءمهزومة شقائق النعمان فيها جراح 
وقال بشار : 
ن تمصت لسانها هاروت ينفث فيه سحرا 
وتخال ما جمعت علي ه ثيابها ذهباوعطرا 


ومن قصيدة البحترى فى وصف بركة المتوكل : 


إذا النجوم تراءت فى جوانبها لیلاٴحسبت سماء رکبت فیها 
محفرفة بریاض لا تزال ترى ریش الطواویس تحکیه ویحکیہها 


. ۲۱۷ الخصائص ج ۱ ص‎ )١( 
٤ 


وينقسم التشبيه باعتبار الأداة إلى : 
( أ ) صراسل : وهى ما ذكرت فيه الأداة مثل محمد كحاتم . 
( ب ) موك : وهی ما حذفت منه الأداة مثل محمد حاتم فى الكرم . 
والمؤكد أبلغ من المرسل » ففيه لاتفصل أداة التشبيه بين المشبه وا مشبه به » ذهاباً إلى 
أنهما شئ واحد أو ادعاء لذلك جلى سبيل المبالغة . 
وجك اللشبك : وجه الشبه هى المعنى المشترك بين الطرفين كالرقة في تشبيه الفتاة 
بالزهرة » والجمال فى تشبيهها بالبدز » والرشاقة في تشبيهها بالغزال . 
أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه 
( ( 
التشبيه غير التميلي والنشبيه النمثيلى 


ينقسم التشبيه من حيث وجه الشبه إلى هذين القسمين » فقد يكون وجه الشبه مفرداً 
مثل: 
خالد أسد شجاعة » والأخ الأكبر أب رعاية » والأخت الكبرى أم حناناً . 


وقد يكون متعدداً ٠‏ لكنه لا يكون صورة مركبة من هذا التعدد » كقولنا : الفتاة زهرة رقة 


وشذى ونضارة . 
وکقول آبی بكر الخالدی : 
يا شبيسه البسدر حسنا وضي--اومنالا 
وشبيه الغصن لينا وفوا نشا تا 
أنت مثل الورد لونا ونسيم._ اود لالا 
زارنا حتی إذا ما سر نا بالقسسرب زالا 


وإذا كان وجه الشبه فى التشبيه راحدا أو متعدداً ل يكون بتعدده صورة وهيئة » نتج انا 
ما يعرف بلاغياً بالتشبيه غير التمثيلى »كالامثة السابقة . 
٣‏ 


آما إذا كان وجه الشيه صورة مركية من أجزاء : وهيئة حاضلة من آشياء » فإن التشبيه ' 


حیتئذ یسمی بالتشبيه التمشیلى . 


وآمغة التشبيه التمشلى كثيرة ء من قك قول شوقی : 


أسرى بك الله ليا إة ملائكه 
ئا خطرت به التقو! يبسيدهم 
وقول اين المعتز : 
اصير على كيد الحسسي 
كالنارتاكلتقسه ا 
والماء يقفصل بين روض الل 
کبساط وشی جردت 
وقول بشار : 
کان مثار النقع فوق رؤوستا 
وقول النتبی : 
يهز الجيش حولك جانبيه 
وقول السرى الرفاء : 
وكان الهلال تون لجيسن 
وقول الع بن عبد القدوس : 
.وإن من أدبته فى السبا 


٤ 


كالشهب بالبدر أو كالجتند بالعلم 


سزهر فى الشطين فصلا 
ادى التيون عليه نصلا 


وأسیافنا لیل تهاوی کواکبه 


کا نفضت جتاحيها العقاب 


غرقت فى صحيفة زرقاء 


کالعود یسقی ا لاء فی غرسه 


بعد الذى أيصرت من ييسة 


وقول الله تعالى فى صفة المتافقين : 
مهم كمثل الذى استوقد ناراً » فلما أضاءت ما حوله » ذهب الله بنورهم وثركهم فى 


وقوله تعالى فى صفة الكافرين : « والذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه 
لمآن ماءٌ حتی إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده 4 . 


وقوله جل شأنه فى صفة اليهود  :‏ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
نمار يحمل آسفاراً 4 . 


وقوله سبحانه فیمن اتخذوا من دون الله أولياء : < مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
ثل المنكبوت اتخذت بيتاً » وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لى كانوا يعلمون ) . 


۲( 
التشبيه التحقيقى والنشبيه التخييلى 
وتشبيه التضاد 
وه التقسيم الثانى التشبيه باعتبار وجه الشبه 
فالتحقيقی: 


هو ما کان وجه الشبه فيه قائماً بالطرفين حقيقة ٠‏ كتشبيه وجه الفتاة بالشمس » 


عرها بالليل . 
رجه الشبه بين الطرفين إنما هى الإشراق » والسواد على التوالى ء رهما موجودان فى 
رفين حقيقة . 


والتخييلى: 


هى ما يكون وجه الشبه قائماً بأحد الطرفين تحقيقاً » وبالآخر تخييلاً نقول : سيرة فلان 
الطيب » وأخلاقه كأريج المسك . 


٤0 


فالشذا تحقيقى فى ا مسك والطيب » وتخييلى فى الأخلاق والسيرة . 
KK FX‏ 

وكالتشبيه التخييلى تشبيه التضاد . 

ويسمى التشبيه تشبيه تضاد إذا كان وجه الشبه فى أحد الطرفين ادعائياً » وفى الآخر 

نقول للجبان : أنت عنترة » » والبخيل : أنت حاتم » والعييى : أنت سحبان وائل » والغبى 
: أنت إياس » وللدميمة : أثت قمر . 

وما راعيناه وتصرفنا بمقتضاه هو أننا أنزلنا التضاد بين الطرفين منزلة التناسب > 
وأشركتا المشبه مع المشبه به فيه على سبيل التمليع أو التيكم () . 


)۳( 
التشبيه المفصل والتشبيه الجمل 

وهو التقسيم الثالث التشبيه من حيث وجه الشبه . 
فالمفصل : هی ما ذکر فيه وجه الشبه مثل : محمد حاتم كرماً . 
وكقول ابن الروسى : 

يا شبيه البدر فى الحس سن وفى بعد المنال 

جه فقد تنفجر السذ سرةبالماءالزلال 
وا لمجمل : هی ما حذف منه وچه الشپه مثل محمد كحاتم . 
قالوا : ولا يضاد الإجمال أن يوصف المشبه أو المشبه به أو هماً معاً بوصف يشعر 

بوجه الشبه . 

فالاول : كقول الرسول به : « أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » . 


ج 
(۷) انر مفتاع العلوم ص ۲۹۸ الطبعة الارلی ۱۲٠۹‏ هھ ۹۲۷٠م‏ القاهرة . 
٣‏ 


والثانى كقول من وصف بنى المهلب للحجاج لما ساله عنهم وعن أيهم أمجد ؟ د هم 
كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها » . 
ف« لا يدرى آين طرفاها » وصف المشبه به وهو مشعر بوجه الشبه الذى هى التناسب . 
يقول القزوينى معلقاً على هذا المثال » ومرجحاً نسبته إلى الأئمارية : « أى لثناسب 
أصولهم وفروعهم فى الشرف يمتنع تعيين بعضهم فاضلاً » وبعضهم أفضل مثه » كما أن 
الحلقة المفرغة لتناسب أجزائها يمتتع تعيين بعضها طرفاً وبعضها وسطاً » هكذا نسبه 
الشيخ عبد القاهر إلى من وصف بنى المهلب » ونسبه الشيخ جار الله العلامة إلى الأنمارية : 
ا بل فلان ثم قالت : تكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين 
طرفاها » . ونحوه قول زياد الأعجم : 
وإنا وما تلقى لنا إن هجوتنا لكاا بحر مهما تلق فى البحر يغرق 
وكذا قول النابغة : 1 
فإشك شمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبد منهن كوكب © 


والثالث وهو وصف كل من المشبه والمشبه به بوصف مشعر بوجه الشبه » كقول أبى تمام 
یمد ج : 


صمدفت عنه ولم تصدف مواهبه عنی » وعاوده ظن فلم یضب 
كالغيث إن جئته وافاك ريقه 0 وإن ترحلت عنه لج فى الطلب 


فقد وصسف الشاعر المشبه وهو الممدوح بأنه يتفضل عليه حاضراً وغائباً مقبلاً ومعرضاً » 
ووصف المشبه به وهو الغيث بأنه يساقط عليك طلبته أو لم تطلبه . 


والوصقان مشعران بوجه الشبه » وهى الإفاضة الجامعة بين الطرفين . 


. القاهرة‎ م۱۹٤٤‎ ٠۳١١ سنة‎ ٠٤ - بغية الإيضاح . عبد المتعال الصعیدی چ ۲ ص ۳ه‎ )١( 
4۷ 


هذا ما قرره علماء البلاغة وعلى رأسهم القزوينى ‏ . 

والرأى عندى أن الوصف المشعر بوجه الشبه سواء كان وصفاً للمشبه أو للمشبه به 
أولهما معا » هذا الوصف فى رأيى مخرج للتشبيه من ( المجمل ) ومدخل له فى ( المفصل )؛ 
فلا فرق بين الإشعار بوجه الشبه وذكر وجه الشبه صراحة ؛ والأمثة المذكورة كلها قد دلت 
الصفة فيها على وجه الشبه » بل إن هذه الصفة فى بعض الأمثة كانت هى وجه الشبه . 

وإٍذا كنا ترفض كلامهم وهم يقسمون الوصف إلى وصف خاص باشيه » وإلى وسف 
خاص بال مشبه به » فأولى أن نرفضه فى حالة شمول الوصف المشبه والمشبه به . 

ومهما يكن من أمر فإن التشبيه المجمل أبلغ من التشبيه المفصل ؛ لأن السكوت عن وجه 
الشبه يشعر بأن المشبه مشترك مع المشبه به فى كثير من صفاته » بل يعطى الإيحاء بادعاء 
آنه هو . 

أما التصريع بوجه الشبه » فإنه نص على أن المشبه لا يشترك مع المشبه به إلا فيما 
ذکرتاه . 1 

ولا فرق من وجهة نظرى ‏ كما أسلفت .. بين التصريح وجه الشبه والإيماء إليه أو ما 


سموه الإشعار به . 
هور التشبيه 


للتشبيه أربم صور هى : 

. الطرفان والركنان مثل : محمد كالأسد فى الشجاءة‎ - ١ 

۲ - الطرفان وركن واحد هى الأداة مثل : محمد كالأسد . 

۴ - الطرفان وركن واحد هى وجه الشبه مثل : محمد أسد شجاعة . 

٤‏ - الطرفان فقط مثل : محمد أسد » ومن أمته فى القرآن الكريم  :‏ النبى أولى 
بالمؤمثين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ) . وقرله تعالى : < وجعلنا الليل لباسا ) . 


aso a am 


. ه٤‎ - ه٣ س‎ ٣ لر بغية الإیضاح ج‎ ! )١( 
٤۸ 


ومن أمثلته كذلك قول أبى فراس الحمدانى : 
إذا نلت منك الود فالكل هين وكسل الىذى فوق التراب تراب 
مراتب التشبيه 

للتشبیه ثلاث مراتب هى : 

المرتبة الدنيا وهى الصورة رقم )١(‏ . 

المرتبة الوسطى » وتتكون من الصورتین (۲) » (۲) . 

المرتبة العليا » وهى الصورة رقم )٤(‏ ويسميها البلاغيون ( التشبيه البليغ ) والتشبيه 
البليغ أعلى درجات التشبيه فى البلاغة الاصطلاحية . 

أما فى الكلام البليغ ء فقد ياتى غيره قبله » وهذا متوقف على القيمة الفنية للأداء 
الأدبى جملة » فلن يشفع التشبيه البليغ ألكلام الردئ » كما لن يحط التشبيه غير البليغ من 
شان الكلام الجيد » قال تعالى فى محمد مله وأصحابه $ ومثهم فى الإنجيل كزرع أخرج 
شطاه فآزره € » وقال جل شأنه : « مثل الذين حملو) التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل أسفاراً 4 . 

وسنصادف فيما يأتى تشبيهات بلغت الذروة من الفنية » ولم يقصر بها عنها وجود أداة 
فیها أو وجه شبه » ی أداة ووجه شبه معاً ء كما ستصادفنا! تشبيهات بليغة وهى من الركاكة 
والرتابة بحيث لا يؤبه بها » بل لا يلتفت إليها » وتأمل قول الشاعر : 


العيش نوم والمنية يقظلة والرء بينهما خيال سار 
فستجد نفسك وكأنك فى « دلائل الخيرات »> . 


)١(‏ دلائل الخيرات منظومة كان المتكسبون بالإنشاد فى الموالد ومبرها من المناسبات الدينية ينشدونها 
مجتمعين وهم ساثرون فى الطرقات ؛ قصداً إلى تذكير الناس بالمناسبة وتعبيراً عن فرحتهم بها . 
وکانتٹ تبداً هذا : 
هولاى صل وسلم دائما بدا ملى حبيبك خير الخلق كلهم 

۹ 


ومن التشبيه البليغ إضافة المشيه به إلى المشبه كقرل الشاعر : 
وا لریع تعبسث بالغصون وقد جری 
ذهب الأمسيل على جيسن الماء 
فالأصيل مشبه بالذهب » وا لاء مشبه باللجين 
ومنه أن يكون المشبه به حالاً من المشبه مثل : خاض خالد المعركة أسدا.. ومثل : 
بدت قمر ومالت خوط بان وقاحت عنبراً ورنت غزالا () 
ومنه المصدر المبين لنوع فعله بطريق الإضافة . تقول : 


نهض الموظف بأعباء وظيقته نهوض الرجال. كما تقول : مكر مكر الثعلب. وسر بلاغة 
التشبيه البليغ ما فيه من إيجان ومبالغة . 


التشبيه اقلوب 
هناك مقولة بلاغية مسلمة هى : إن وجه الشبه يجب أن يكون أظهر وأشهر فى المشبه به 
عنه فى المشبه ء وذلك كى يصح إلحاق المشبه بالمشبه به فى هذا الوجه . 
قال المعرى : 
ظلمناك فى تشبيه صدغيك بالمسك 
وقاعدة التشبيه نقصان ما يحكى 


ما نراه من عكس بعض الشعراء الرضع فى التشبيه بجعل المشبه مشبها 
به ٠‏ والمشبه به مشبها ء إيهاماً بأن المشبه أقوى وأكمل فى وجه الشبه من المشبه به . 


من هنا جاء 


وقد سمى جمهور البلاغيين هذا النمط من التشبيه بالتشبيه المقلوب » ومثوا له بقول 
محمد بن وهب يمدح المأمون : 


am 
الخرط : الغصن الناعم يقولون : « كم وراء هذه الحيطا‎ (» 


ن من قدود كالخيطان » وانظر أساس البادغة 
ص ۱۲۲ . 


ويدا الصباح كسان غرتسه 
وبقول الآخر : 

والبدر فى أفق السماء كغادة 
وبقول البحتری فی وصف سحابة : 

كان سناها بالعشى لصبحها 
وبقوله فى وصف بركة المتوكل : ۰ 


کانھا حین لجت فی تدفقها 


وجسه الخاليفة حين يمتسدح 


بیضاء لاحت فی ثیاب سواد 


يد الخليفة ا سسال وادييا 


ومن لطيف التشبيه المقلوب ما تراه عند مصطفى صادق الرأقعى ثحت عنوان « حياة 


مرآتها » قال : 

هسناء خالقها أتم جمالها 
غا حباها الله جل جسسلاله 
طلبوا لھا شبها يضیٰ ضیاءها 
أما السما فجلت عليهسم بدرها 
لگھھطے تسرت فا خجلت الظبا 
صم یطلبون متالھا فلیرقہو! 


سالته معچزة الھوی فانا لھا 
بالهسن مقر دا جل جلالها 
هسوی الذوا ظسر أو يدل دالوا 
والأرض قد هرضت لذاك غزالها 
وتلفستت البسدر فاستحیا لھا 
مواآتهھسا يجدوا هناك مثالا 


ولأن الأدبب فى التشبيه اقلوب يجعل الشرع امسا » والأعسل فرعا سماه اين جشى 


د غلبة القروع على الأصول » وقرظه بقرله : 


د إنه قصل من فصول العربية طریف » نجده فی معانی العرب » کما نجده فی معانی 
الأعراب ء ولا نكاد تجد شيئاً من ذاك إل وانغرض فيه المبالغة ۾ () . 


أما ابن الأثير » فقد سماه ( الطرد والمكس ) وجعل منه قول البحترى : 


. ۲١۸ص‎ ۱ الخصائس ج‎ )١( 


فى طلعة البدر شى من محاستها 
وللتضسيب نمسيب من تثذيها 
وقول ابن المعتز فى تشبيه الهلال : 
ولاح ضوء قمیر كاد پفض هنا مثل القلامة قد قدت من الظفر © 
والتشبيه المقلوب هى « التشبيه المنعكس » عند العلوى صاحب الطراز قال : « إن هذا 


النوع يرد على العكس والندور » وباب التشبيه الواسع هى الاطراد » وإنما لقب بالمنمكس ‏ 
لما كان جارياً على خلاف العادة والإلف فى مجارى التشبيه » . 


وأخيرا فإن ثمة احترازا يجب الأخذ به » وهى أن التشبيه المقلوب لا يرد ولا يحسن إلا 
فيما كان وجه الشبه فى المشبه به أظهر وأشهر » فبهذا يعرف القلب » وتظهر صورة 


الانعكاس . 
التشبيه الومنى 

إذا اء المشبه فى صورة غريبة تدعو إلى إنكاره ورفضه » احتاج - فى قبوله وبيان 
إمكانه . إلى أن نقيسه بنظير له مسلم به ء وإذا تم ذلك تلميحاً لا تصريحاً » وقفنا على ما 
يسمى فى الاصطلاح البلاغى بالتشبيه الضمنى . 

قال المتثبى : 

وأن تفق الأنسام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 

زعم الشاعر أن سيف الدولة قد فاق الأنام الذى هى واحد منهم وصار جنساً خر . 

ولا لم يكن ذلك مسلماً له لا عقلاً ولا عادة » احتاج إلى أن يقويه » فالحقه بما لا تزاع 
فيه وهو المسك ؛ فإنه قد خرج من أصله » وصار جنساً آخر حقيقة » وقد وصل أبى الطيب 
بمنطق اليلاغة » أو ببلاغة المنطق إلى أن ما ادعاه ممدوحه أمر ممكن . 


. ٠١۸ ص‎ ١ المثل السائر ج‎ )١۷( 


(۷) الطراز ج ۱ ص۹.٠‏ . 
o‏ 


ومثل بيت المتنبى هذا البيت : 


وإن تكن تغلب الغلباء عنصرها 
فان فى الخمر معنى ليس فى العنب 


قال : إذا كانت محبوبتى من قبيلة تغلب التى لا تغلب » فإن لها من رقتها وأنوشتها » ومن 
ال د ع و وق اة 


وكالبيتين السابقين قول ابن الرومى : 
قد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور فى القضيب الرطيب 


لا تنكرى عطل الكريم من الفنى فالسيل حرب للمكان العالى 


MK 
ولا يقتصر التشبيه الضمنى على بيان إمكان المشبه » بل يشمل كل تشبيه يتحرك فى‎ 


وإذا كان الأديب فيما مضى قد قصده إقامة للحجة » فإنه هنا قد سلكه رغبة فى 
الطرافة والجدة . 


وصف ابن نباثة فرسه الأغر المحجل فقال : 
وأدهم يستمسد الليسل مشه وتطلسع بيسن عينيه الثريا 
سرى خلف الصباح يطير مشي ويطوى خلفه الأفلاك طيا 
فلما خاف وشك الفوت منه تشب بالقوائم والمحيا 
لما آراد الشاعر وصسف فرسه بشدة السواد قال : « يستمد الليل منه » . 
هكذا بقلب التشبيه » فالأصل تشبيه الفرس بالليل ٠‏ وأكنه بال فعكس » أى جعل المشبه 
مشبهاً به » والمشبه به مشبهاً ؛ ثم بالغ مرة أخرى فجعل الليل يستمد سواده من الفرس . 


of 


وقد جاء التشبيه ذلك مطوياً يحتاج فى حه إلى وتفة » والشطرة الثانية متضمنة تشبيه 
جبهة الفرس بالثريا تشبيهاً ضمنياً » وإذا كان الشاعر قد قصبرها على غرة الفرس » فإنه 
قد حكى قصة الغرة والتحجيل معأ بعد ذلك » وهى قصة طريفة حقاً : 

تحدى فرسه الصباح » وخاف المسباح سبق الفرس له » فتشبث بقوائمه ومحياه ؛ وهذا 

ومثل هذا فی المعنی ولی آنه تشبیه صریح قوله : 

فكأتما لطم الصباح جبينه فاقتص منه وخاض فى أحشائه 

ااسسراع مستمر بين الفرس والصبح » لكنه أخذ صورة أخرى : 

الصباح يلطم الفرس » فيثور الفرس » ويخوض فى أحشاء الصباح . 

والصورة هنا أكثر إيجازاً وتركيزاً ومبأاشرة من الصورة السابقة ء ويمكن القول لهذا أن 
ابن نبائة قد تفوق على تفسه . 

SA SS GS 
. الحوار طرافة وحيوية وحركة‎ 

من ذلك هذا الشعر أبشارة الخورى بعنوان ( هند وأمها ) : 


أتت هنسد تشسكو إلى امهيا فسيحان مسن جمع النيريسن 
فقالىت لها إن هذا الفضسصى أتانسی وقبلنسسی قبلتیسسن 
وفسر فلمسا رآنسى الدجسى حبانسی مسن شهسره خصاتیسن 
وما ضاف یا آم بسل ضسسمنى والقسی علسی مېسمسی نجمتیسسن 
وذوب من لونه سائ الا وکهلنسی منسه فسسی القلتیسن 
وجنت إلى الروض عند الصباح لاحجب نفسسی عسن کل میسن 
فنادانی الروض يا روضتى ‏ وهسسمليقەلكالارلين 
فخبسسات وجیسی ولکنے إالسى الصدر يا أم مسد اليدين 


ویا دهشستی حین فتحت عینی وشاهدت فضسى الصدر رمانتين 
ومازال بی الغصن حتی انحنی على قدمسی ساجدا سچدتیسن 
وکسان علسی راسه وردتان فقدم لى تينك الوردتين 
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وخفت من الخفصن إذ تمتمست باذنسی أوراقه کلمتیسسسن 
رحست إلسى البحسر للابتسراد فمملنسی ویهمه موجتپن 
هو البحر يا آم كم من فتسى غریسق وکم من فتی بین بین 
فها آذا أشكسو إليك الجميع فبالله يا آم ماذا تريسسن 
فقالت وقد ضحكست أمها وماسست من العجب فى بردتين 
عرفتهم واحسسداواحسدا وذقت الذى ذقته مرتين © 


يقول المرحوم آنور المعداوى فى تعليقه على الأبيات السابقة : 

وه ( بشارة الخورى ) يستخدم الضحى والليل والروض والغصن والبحر » يستخدمها 
كمجالات خلفية لصوره المرسومة . 

ومن الملاحةل أنه لم يلجا - كما هى الحال عتد المدرسة الكلاسيكية . إلى التعبير المباشر 
فى التشبيه ء لم يلجا إلى طريقة التجسيم التقليدى ليشبه بياض الوجه بور الضحى ؛ 
وسواد الشعر بظلدم اليل » وبريق الأسنان بضوء النجم إلى آخر السلسلة من ثلك القائمة 


الرتيبةوالمكررة ») . 
أغراض التشبيه 


من المسلم به أن المستفيد من التشبيه إنما هى المشبه حتى لو تذكر فى صورة المشبه به 
كما في التشبيه المقلوب » وهذا هى المعقول » فالتشبيه بمثابة القاس فى إلحاق شئ بشي . 
أى حمل شئ على شئ » ولا كان المشبه هى المنزل منزلة امقيس عادت فائدة التشبيه عليه 


واختصست به . 

وأغراض التشبيه كثيرة منها : 

[- بیان حال أمشبه : 

وذلك إذا كنا تجهل حاله قبل إلحاقه با لمشبه به . نقول : (الفتاة قمر ) فنعلم 
- بالتشبيه - آنها جميلة » ولولا التشبيه ما علمنا ذلك » فالتشبيه هى الذى بين حال الفتاة ؛ 
»( عن ديوان « الهوى والشباب » للأخطل الصغير « يشارة الخورى » . 


(۲) کلمات فی الأدب ص 1۸ . 
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وقول النابغة مادا اأنممان بن المنذر : 
وأنه كان إذا طلع عليهم أخفتهم وطمس معا ليم . 

ويلزم - لنجاح التشبيه فى تحقيق هذا الغرض - أن يكون المشبه به مشتهراً بوجه 
الشبه؛ لأن الباعث على التشبيه إنما هى تعريف المخاطب بحالة المشبه المجهولة له » فلو لم 
تكن حالة المشبه به معروفة لديه من قبل » لزم تعريف المجهول با لمجهول » وکنا كمن يسكب 

بیان مقار حال اممشبه . 

مث : الفتاة جميلة كالقمر . هنا نعرف حال المشبه قبل عقد التشبيه › وآته جميل . لکن 
إلى أى حد هو جميل ؟ ¥ ندرى » ويأتى التشبيه فيفيد أن الفتاة غاية فى الجمال . 

ويلغة المحكمين نقول : إن التشبيه قد أعطى للمشبه درجة عالية بيذت مقدار جماله . 

ويقول الشاعر : 

إذا قامست لحاجتهسا فلت گان مظادیسا من خیسسزران 

أفادت (تشنت) الوصف المشترك بين اأشبه والمشبه به رمو الليرنة لكن بق أن نعرف 
مقدار هذه الليونة ودرجتها » وقد أسعفنا التشبيه بذاك . 

وکالبيت السابق هذا البيت : 

فيها اشنتسان وأريعون حلوبة .ودا كخافية الغراب الأسجم () 

۳ بيان إمكاى اممشبه : 

ونحیل فی توضمیح هذا الغرض على ما سبق فی التشبیه الضسنی » ومن أمشته فرق ما 
من يهسن يسهسل الهسوان عليه مالجسسرح بمیسسىت إي لام 
E ALORS EES‏ 
(8) الخافية : ريش فى الطاثر يختفى إذا ضم جتاحيه ‏ والأسحم : شديد السواء . 
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وول أبی فاس : 

سیذکرنی 3ومى إذا جد جدهم وفى الليلة الظلماء يفتقد البدر 

وقول البحتری : 

دان إلى أيدى المفاة وشاسع عن كل ند فى الندى وضريب 

كالبدر أذرط فى العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب 

: تقریر حال افشبه وتمکینها فى نفس متلقى الأدب سامعاً كان أو قارا‎ - ٤ 

ويظهر ذلك بوضوح حین نشبه أمراً معنویاً بأامر حسی مثل أن نشبه من ۷ يجنى ثمرة 
من عمله بمن يكتب على الماء أو فى الهواء ٠‏ وكأن نشبه التعليم فى الصغر بالنقش على 
الحجر » ومن ذلك قول الشاعر : 
إن القلوب إذا تنافسر ودها٠‏ مثل الزجاجة كسرها لا يشعب 

إذ نجد فيه من تقرير المعنى وتثبيته فى النفس مالا نجده فيما لى شبهنا تنافر القلوب .. 
وهی مر معنوی ‏ بأمر معذوی آخر › کأن نقول : 

إن تتافر القلوب كتنافر العقول أو كالخصام بين أولى الأرحام ؛ فمن الماقطوع به أن 
الجزم بالامور الحسية أقوى من الجزم بالأمور المعنوية » إذ المدرك بالحس أقوى من المدرك 
بالذهن » وتتفاوت المحسوسات فى درجة وضوحها على حسب التفرد أو التعدد فى الحراس 
المدركة بها : فالمدرك بحاستين أقوى وأوضح من المدرك بحاسة واحدة » والمدرك بثلاث 
حواس أقوى وأوضح من المدرك بحاستين › وهکذا » وعلی هذا جاء قول أبی نواس : 

الا فاسقنى خمراً وقل لى هى الخمر 
ولا قتي سرا إ داكن الجهير 

قالرا : قصد - إمعاناً منه فى التلذذ بالخمر - إلى أن يحسها بذوقه وشمه ومسه 
وبصره »وأخیراً بسمعه . 

ه - تزيين اطمشبك ونحسينه . لتقتنع به العقول » ولتعتنقه القلوب » أى على الأتل 
ری ا و 

ويتحقق ذلك إذا شبهنا شيئاً لا نرتاح إليه » ولا نستشعر القبول له بشي محبوب لنا 
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ومرشنی غه ما , إننا فى هذه الحالة ستلحق ماليس بحسن ولا محبوب ما استقر فى 
النفوس حسنه وحبه . 

وا لمحصلة أن مستقبل الأدب سيتقى المشبه بالترحاب الذى هو دأبه مع المشبه به ؛ لا 
هى مركوز فى الطباع من آن المتمائشين حكمهما وأحد . 

قال الشاعر : 

سوداء واضحا الجبي ن كمثلة الطب الغريسر 

فالوجه الأسود مما ¥ يستحسن عادة وبخاصة فى النساء » ولأجل الترغيب فيه شبهه 
بشي مستحسن ومحبوب هو مقلة الظبى الحسن الشكل . 

وقال الشاعر : 

تفاریق شیب فى الشباب لوامع 
وما حسن ليل ليس فيه نجوم 

شبه الشاعر - تشبيهاً ضمنياً ‏ الشعر الأبيض بين الشعر الأسود بالنجوم تتالق فى 
الليل البهيم ٠‏ والغرض من التشبيه إنما هى تزيين الشيب فى العيون وتقريبه من العقول 
والقلوب . 

ونحن نوظف التشبيه فى هذا الفرض حين نشبه صوت مغن ناشئ بصوت مغن مشهور » 
وحين تشبه أمنا من خطبتها هى لنا بأختنا الحلوة . 

ومن هذا الغرض قول آبی الحسن الانبارى فى مصلوب : 

مددت يديك نحوهسم احتفاء كمدهما إليهسم بالهسسلات 

ومنه- إلى حد ما - هذا البيت: 

إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين 
تقبیخ ااشبه بإلحاقه بمشبه به قبیح ومکروه : 
ونح ضامنون أن المشبه به سيعدى المشبه بدمامته وكراهيته » فتتقزز مته النفس ويمجه 
سبق تقریره وهی مرکوز فى الطباع من أن لاثما ۲ حكمهما واحد 
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ونمل لهذا اأغرض بهذا البيت الذى اشتمل على ثشبيه شئ واحد بشيئين اثنين : 


وا۵ا اشسسار مهد ئا فکاشسسه قرد يقهقه أو عجسون قلطم 
وبقول الشاعر مقبحاً زوجته : 
وتفتع ۔. # کانت - فما لو رأيته . توهمته بابا من الشر يفستح 


وبهذا البيت مع التحفظ فيه بما سبق فى ذظيره : 
إن النسساء شياطين خلقن لنا . نعسوذ بالله من شر الشياطين 
% % % 
قك كانت أغراض التشبيه » وصازاد على ذلك مما قالوا : إن الغرض من التشبيه فيه 
يعود على المشبه به وهى التشبيه المقلوب فخطا واضح ؛ لان مرسل الأدب ومستقبله كليهما لم 
يغب عن بالهما أن المشبه به فى الحقيقة إنما هى المشبه » عدل به عن مكانه إلى مكان 
المشبه به تجوزاً وصورة » لا حقيقة ؛ خدمة له » ومبالغة فى جعله أجمل وأكمل » لا من المشبه 
به » بل فى ذاته ونفسه » وفى ذلك اعتراف ضمنى بتفوق المشبه به المقيقى على المشبه فى 
وجه الشبه » وبأن المستفيد من التشبيه إنما هى المشبه دائماً » أى مهما نقلبت الأرضاع به 
واختلفت طرائق التعبير عذه . 
HN #%‏ 
شی آخر هى أن بعض البادغيين قد جعلوا من أغراض التشبيه استطراف المشبه أى 
جعله طريفاً بإبرازه فى صورة ممتنعة الحصول فى الخارج أو ثادرة المضور فى الذهن . 
وضرپوا للأول مثاذ » تشبيه فحم سرت فيه الذار ببحر من المسك موجه الذهب . وهر 
أما الثاذى » فقد مثرا له بآول عدى بن الرقاع راعسفاً قرن الغزال : 
شل سی اتسن کان رة روفه فلم أهساب من الدراة شف اک ۵ا 
وبول آخر يصف أزهار البنفسج على سيقانها : 
ولا زیردیة تزھ۔یو بزرقتها بین الریاض على مر الیراقیت 
کادیا آي د امات ضعفن بها أوائل الذار ھی راف گے یت 
0% 


وبقول الله تعالى مشبهاً الهلال بسباطة البلح اليابسة المتقوسة : 
والحق أن الطرافة المىجودة فى هذه التشبيهات وأمثالها ليست غرضا من أغراض 
التشبیه » بل هی وصف له » وهی وصف یطول۔أی تشبیه فى أى غرض » وذلك إذا کان 
طريفاً حقاً . 
الحقيقة وامجاز 
الحقيقة والمجاز وصفان يتعاقبان على الكلمة والجملة . 
فالمستعمل منهما طبق معتاه فى المعجم يسمى حقيقة لغوية . 
والمستعمل منهما خلاف معناه فى المعجم يسمى مجازاً لفوياً . 
ولابد فى المجان اللغوى من وجود علاقة بين المعنى الأصلى والمعنى الفرعى أى بين 
المعنى الحقيقى والمعنى المجازى › وهذه العلاقة قد تكون المشابهة وقد تكون غير المشابهة » 
فإن كانت العلاقة المشابهة فالمجاز استعارة تصريحية أو مكنية فى المفرد » وتمثيلية فى 
المركب » 
اوإن كانت العلاقة غير المشابهة فا لجاز مجاز مرسل وعلاقاته متنوعة . 
وأيضاً لابد فى المجاز اللغوى من وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقى . وهذه 
القرينة قد تكون لفظية » وقد تكون معتلية تفهم من السياق العام للكلام أى من ملابساته 
الخارجية . 
هذا كان المجان اللغوى أى الذى يجرى فى اللغة » ويمكن تعريفه بأنه استعمال الكلمة أو 
الجملة فى غير معناها الحقيقى لملاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعتى الحقيقى . 
وللمجاز اللغوى تسيم هو المجان العقلى وهو إسناد القعل أى ما فى معثاه من المأستقات 
إلى ما ليس حقه أن يسند إليه لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقى . 
والسبب فى تسميته بامجاز العقلى أنه يتم فى الإسناد لا فى اللغة » ولا كان الإسناد 
يدرك بالعقل لا الرضع سمى مجازه مجازاً عقلياً . 
أما المجاز اللغوى فالممول عليه فى إدراكه إنما هو العلم بالىضم أللفوى » والوقوف على 
الدلالات الحقيقية للكلمات والجمل . 


مچاز. آى معبر وممر والكلمات و التراكيب التى تسلكه تسمى مجازية نة إليه 
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اإإستهارة التصريحية 

الاستعارة التصريحية ضرب من المجاز اللغوى . 

وهى كلمة أى جملة لم تستعملها فى معناها الحقيقى » بل فى معنى مجازى لعلاقة هى 
المشابهة بين المعنيين الحقيقى والمجازى » مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقى . 

تقول : قابلنی صديقى خالد ومعه زهرة من زهرات المجتمع . 

ف ( زهرة ) استعارة تصريحية . وأصل الكلام تشبيه بليغ هى ( خطيبة خالد زهرة) » 
طورناه فحذفنا منه طرفه الأرل رهی المشبه ( خطبية خالد ) وصرحنا فی مکانه بالمشبه به 
وهى ( زهرة ) » ثم شفعناه بما يدل على تقصدنا منه أى بالقرينة المانعة من إرادة المعنى 
الحقيقى ( الزهرة ) رهذه القرينة هى ( من زهرات المجتمم ) . 

وليس بادزم أن تكون القرينة لفظية كما فى المثال السابق » بل قد تكون مقلية تفهم من 
سياق الكلام أى من دلائل الأحوال . 

فكلمة ( البدر ) فى النشيد المدنى : 

( طلح البدر علينا من ثنيات الوداع ) 
استعارة تصريحية قرينتها عقلية أى كما يقرل البلاغيون حالية . 
ok‏ ¥ ¥ 
والاستعارة التمثيلية ضرب من الاستعارة التسريحية ؛ فقيها تصرح بالمشبه به المذكور 
قى هكان المشبه ‏ ولا فرق بين الاستعارتين : ( التصريحية والتمثيلية ) إلا أن ماحدة منهما 
قچری فی المفرد الأخرى تجرى في المركب . 

نقول القائد العائد منتصرا : ( عاد السيف إلى جرابه ) . 

وقول الطاأب اذى أجهد نفسه فى المذاكرة قبيل الامتحان حثى اعتل ولم يمتحن : 

« إن المنبت # أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » . 

وتتتهي المحاضرة ؛ لانتهاء رقتها وأبتداء رقت غيرها فأتول ؛ ' 

« وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكادما! اج ۽ ' 
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وقديماً قال المتنبى لعائب شعره : 
ومن يك ذا فم مرا مریش پجسسهد مرا به الماء الزلالا 

ولا کانت الاستعارة التمثيلية تجرى أكثر ما تجرى فى الأمثال وبالامثال » لزم التنبيه 
على أن لكل مثل موردا ومضريا . 

الأرل مثل : « قطمت جهيزة قول كل خملبب » . 

والٹانی مثل : « كيف أعاودك وهذا أثر فأسك ». 

أما مضرب المثل فهى ما نستعمله نحن فيه ونسرته له . 

وتطبيقاً على ما سبق نسوق هذا المثل : « أحشفاً وسوء كيلة » ؟!! مورده وهى أصله 
التاریخی أن رجلا اشتری من آخر تمراً ‏ ولا عاد به إلى بيته ألفاه حشفاً وناقص الكيل › 
فقال ما قال متعجباً وغاضباً وريما معاتباً . 

ونوظف نحن مه فنټثل به آی نضريه لکل من يظلم من وجهين سواء کان الظلم مادياً أو 
معنوياً » وسواء كان المظلوم رجلا أو امرأة . 

والعملية البلاغية تتلخص فى أننا شبهنا حالة المظلوم من وجهين بحالة الرجل الذى 
اشترى تمراً فوجده حشفاً ناقص الكيل » ووجه الشبه بين الطرفين هو هيئة التاكر الشديد 
بالظللم المزدوج » ثم حذفنا التركيب الدال على المشبه وصرحنا فى مكانه بالتركيب الدال 
على المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية التمثيلية › والقرينة حالية . 

ولا تكون قرينة التمثيلية إلا حالية . 

؟ 

لان الأمثال لا تُغير » وبعبارة أخرى لأن ذواتها مصونة لا تمس » ولا نملك إزاعها إلا أن 
نقولها كما وصلت إلينا دون زيادة آو نقص » بل دون أدنى تغيير أو تحوير فى اللص . 
ما فى التمثيلية من حيوية التعبير بتوظيف التاریخ › وپبٹ شئ من التراث فى الأدب 
الحديث . 
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تسمیتان لمسمی واحد . 
وهی أن تحذف المشبه به بعد آن تستبقی شیئاً من لوازمه تکنی عنه به ثم تسنده إلى 
المشبه المذكور فى الكلام . 


تقول : نستيقظ فى الصباح على زئیر الأب » فتكون قد شبهت الاب بالأسد ثم حذفت 
المشبه به وهو الأسد » لكن بعد أن أخذت الزئير وهو من خواصه فكنيت عنه به ثم أسندته 
إلى المشبه وهو الأب . 

وقال أبو ذؤيب الهذلى : 

وإذا المنية أنشبت أخلفارها ألفيست كل تميمة لا تنقع 

الشاعر المنية بالحيوان المفثرس » ثم حذف المشبه به وهو الحيوان المفترس › لكن بعد أن 
استبقى وسيلته فى الفتك وهى الأظفار التى أثبتها للمشبه المنصوص عليه فى البيت وهو 
المنية . 

وقالت حمدونة الأندلسية تصف واديا : 

فزلنا دوحه فحنا علیتا حنو المرضعات على الفطيم 

فى الشطرة الأرلى شبهت حمدونة الأشجار بالأمهات › ثم حذفت المشبه به وهو الأمهات ؛ 

لكن بعد آن رمزت إليهن وكنّت عنهن بأبرز خواصهن وهی الحنى ؛ ثم نسبت هذا الحنو إلي 


المشبه وهو الدوح . 
أما ( حنو المرضعات على الفطيم ) فصورة بيانية أخرى هى التشبيه البليغ . 
وقال زهیر بن بی سلمی : 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله 


وعړي أذر اس الم-با ورواحله 
1٤‏ 


یخبر زهیر آنه ثاب إلى رشده وأقلع عن حبه لسلمی . 

وقد شبه الصبا .وهو مرحلة من مراحل العمر تغلب عليها الرعونة والطيش. بجهة من 
جهات المسير » ثم حذف الجهة لكن بعد أن كنى عنها بما تستلزمه من أفراس ورواحل » ثم 
أثبت هذا اللازم المشبه وهو الصيا . 

وقال تعالی على لسان زكرا : 

3 رب إنى وهن العظم منّى واشتعل الراس شيبا ) . 

شبه زکريا رأسه بالحطب » ثم حذف المشبه به وهو الحطب » بعد أن كنى عنه باهم 
لوازمه وهو الاشتعال الذى أسنده إلى المشبه وهو الرآاس . 

قرينة | . Er‏ ۳ ر د شود يك 

تتحقق القرينة فى الاستمارة المكنية بإثبات لازم المشيه به المحذوف من الكلام للمشبه 
المذكور فى الكلام . 

كإثبات الزئير للأب فى مثالنا . 

وإثبات الاغلفار للمنية فى بيت أآبى ذزيب . 

وإثبات الحو للدوح فى بيت حمدونة . 

وإثبات الأفراس والروا حل للصبا فى بيت زهير . 

وإثبات الاشتعال للرأس فى الاية الكريمة . 

وهذا الإثبات يسميه البلاغيون ( الاستمارة التخييلية ) . 
المشبه المذكور » ودخل فى حوزته حتى كأنه له جبلة وخلقة . 

ولا كان الأمر على خلاف ذلك حقيقة . كان إسناده إلى المشبه من قبيل التخبيل › 
ووصفت الاستعارة- لهذا - بأنها تخييلية . 

وواقع الحال فى الاستعارة التخبيلية يؤك ما قلناه ويعمقه ؛ ذاك أن طرفيها مستعملان 
فيما وضعا له حقيقة : 
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فالأب والزئير فى المثال الأول . 

رالمنية والأظفار فى المثال الثانى . 

وألدوح والحنو فى المثال الثالث . 

والصبا » والأفراس والرواحل فى المثال الرابع . 

والرأس والاشتعال فى المثال الخامس . 

كلها مستعملة استعمالاً حقيقياً » أما المجازى » فهو إثبات بعضها لبعض » إنه بكل 
تأكيد إثبات الشئ لا ليس له حقيقة » هى أقرب إلى المجان العقلى إذن . 

ويناء على ما سبق تكرن قرينة الاستعارة المكذية استعارة تخييلية داثماً » وبوسعنا أن 
نقول : إنهما متلازمتان » فما أن التخييلية لا توجد بدون المك بة » لا تكون قرينة المكنية إلا 

¥ hk 

وسر بلاغة الاستمارة المكنية ما فيها من تشخيص وهبة حياة » ذلك أن كمية الخبال فيها 
أكبر من كميته فى الاستعارة التصريحية » من حيث إن المكنية صورة خيالية أصلية ملحقة 
بها صورة خيالية فرعية هى قرينتها التخييلية . 

ويمكن القول لهذا بأن الخيال فى الاستعارة المكنية مركب » أما فى الاستعارة 
التصريحية فبسيط | هذه واحدة . 

والأشرى أن الاستعارة المكنية فيها الكناية عن المشبه به المحذرف بما استبقيناه منه دلالةً 
عليه ؛ وهذا يعنى أنه قد اجتمع لنا فى صورة بيانية واحدة هى الاستعارة المكنية مجاز 


# 


وكثايةهعاً . 


وإذا كان جمهور البلاغبين يقررون أن الانتقال فى المجاز من اللازم إلى ال زرم » رقي 
الكناية من اللزوم إلى اللازم » فإن الأمرين هنا يكونان قد اجتمعا » واجتماعهما مم 
اختلافهما طبيعة وطريقة يكس النسبج الأدبى المكون منهما جمالاً وقوة » لأنهما يكونان فيه 
كاللحمة والسدى » أى كسلوك الطريق الوأحد مرتين ذهاياً وجيئة . 
٦‏ 


متلقى الأدب أن يكون يقظاً وهى يستقبلها ؛ ليقدر على مواكبة الأديب » وعلى التحليق معه 
فى أجوائه العبقة بأريج الفنية . 


الإستهارة الأصلية 
والإستهارة التبعية 
تنقسم الاستعارة - باعتبار المشبه به - إلى أصلية وتبعية . 
وتكون الاستعارة أصلية إذا جرت فى اسم جامد يصدق على كثيرين حقيقة كأسد 
وثعلب » أو تأويا كحاتم وعنترة . 


ویستوی أن يكون الاسم الذى جرت فيه الاستعارة اسم ذات كما سق أو اسم معنى 


تقول : يحضر المحاضرات معنا أسد أو حاتم » ولأساتذتنا علينا فضل إحيائنا . 
KK ¥ XK‏ 
وقد صدر البلاغيون فى تسمية هذه الاستعارة بالاسثمارة الأصلية عن أن الأصل فى 
الأشياء يعنى الكثير الغالب منها ؛ ومن المسلم به أن الاستعارة الأصلية أكثر من الاستعارة 
التبعية . 
أو عن الأصل الذى يذكر فى مقابله الفرع » وهذا حق › فالاستعارة التبعية فرع عن 
الأصلية وتبع لها » وسيأتى تفصيل ذلك . 
KK ik XK‏ 
أما الاستعارة التبعية فهى ما جرت فى اسم مشتق أو فى فعل أو فى حرف . 
مثالها فى اسم مشتق وهو اسم فاعل : عملك ناطق بفضلك . 
ف ( ناطق ) استعارة تصريحية فى المشتق . 
شبهنا ( دلالة العمل على الفضل ) ب ( دلالة النطق عليه ) . 
واستعرنا الثانى للأول ٠‏ ثم اشتققنا من النطق بمعنى الدلالة ( تاطق ) بمعنى ( دال) . 
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ىمثالها فى اسم مشتق وهی أفعل تفضيل قول الشاعر : 

و ئن نطقت بشكر برك مفصحا فلسسان حالى بالشكاية نطق 

شبه الشاعر ( دلالة الحال ) ب ( النطق ) واستعار النطق ادلالة الحال ثم اشتق من اللطق 
بمعنى الدلالة ( نطق ) يمعنى ( أدل ) استعارة تصريحية تبعية فى المشتق . 

¥ KK oF 
) ومٹالھا فی اسم مشتق وهی اسم مکان قول الله تعالی : < يا ويلنا من بعٹنا من مرقدنا‎ 
فالمرقد هنا هو القبر لاموضسع رقاد النائم » شبه الدفن بالرقاد ؛ واستعير الرقاد للدفن » ثم‎ 
› اشتق من الرقاد بمعنى الدفن ( مرقد ) بمعنى ( مدفن ) أى مكان الدفن وه القبر‎ 
. استمارة تصريمية تبعية فى المشثق‎ 
KK FH # 

والاستعارة التبعية فى الفعل تختلف فيما بينها ء لأنها إما أن تكون فى مادة الفمل 
الدالة على معتاه » وإما أن تكون فى صيغته الدالة على زمانه . 

مثالها في مادة الفعل قول الله تعالى : ™ يميى الأرض بعد موها 4 . 

فالإحياه بمعنى بث الروح فى الجسد ل يناسب الأرض ‏ لكن يتاسبها اهتزازها 
بالأشجار والزهور والشار » شپه ب جل شأنه ‏ إخراج النبات من الأرض بالإحياء . 
واستعار الإعياء لإخراج النبات » ثم اشتق من الإحياء بمعنى إخراج النبات ( يحيى ) 
بمعنى ( يخرج النبات ) استعارة تصريحية ثبمية هى مادة الفعل . 

ومثالها فى صسيغة اافعل قول الله تعالى :ل أتى أمر الله فلا تستمجلره 4 . 

أمر الله لم يات بدأيل « فلا تستعچلوه » فلماذ! قال الله تعالى ( أتى ) بصيغة الماخس 
ولم يقل « یاتی او سوف پاتی » ؟ 

شبه الله الإتان فى المستقبل بالإاتبان فى الماضى » روجه الشبه بيتهما هى تحقق 
مأوعهما ء وأن ما سیاتی فی التاک من وقوعه کانه آتی فعلا » ثم استعاو الإتيان فى 
ااخسى لباتيان فى المستقبل » واشتق من الإتيان هى الماضى بمعنى الإثيان فى المسستقبل 
( اتی ) بمعتی ( ياتى ) . 
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وکما ا ن ؛ استعملت صيغة المضارع الماضى قال تعالى 
على اسان إبراهيم مخاطباً ولده إسماعيل عليهما السلام ؛ ۶ یا ہنی إنى أرى فى المنام 

أنى أذېحك ) . 

فرؤية إبراهيم قد حصلت له قبل أن يخبر بها ولده » وكان المنتظر أن يقرل › ( إذ 
رأیت ) لكنه استبدل ( أرى ) ب ( رأيت ) على سبيل الاستمارة التصريحية التبعية هكذا : 

شبه الرزية فى الماضى بالرزية فى الحاضر . > إشارة إلى أن ما رآه - وهو بالنسبة للأب 
ایل غ - لا يزال ماثلاً له كانه لم يفارقه ٠‏ ثم استعار الرؤية فى الحاضر الرؤية فى 

الماضى ؛ واشتق من الرؤية الحاضرة بمعنى الرؤية الماضية ( آرى ) بمعنى ( رايت ) . 

أما الإستعارة التبعية فى الحرف : 

فمن أمثتها قول الله تعالى  :‏ فالتقطه أل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) . 

وبيانها أن لام العلة فى الآية مستعملة استعمالاً مجازيا » لأن ما بعدها ٠‏ وإن كان مترتباً 
على ما قبلها ٠‏ ليس الملة الباعثة عليه ٠‏ فال فرعون لم يلتقطوا موسى ليكرن لهم عدوا 
وحزناء بل ليكون مصدر أنس وسعادة لهم. وتسجيلا لهذه المفارقات شبه الله السعادة 
والانس بالعداوة والحزن بجامع التضاد بين الطرفين تملحا وتهكماء أى بجامع الترتب على 
الالتقاط فى الطرفینء مطلق ترتب شئ على شي؛ وقد سرى هذا التشبيه إلى تشبيه ترتب 

السعادة وا لأنس على الالتقاط بترتب العداوة والحزن عليه ثم استعار اللام الدالة- حقيقة- 

ترتب الانس والسعادة على الالتقاط. 

لرل : استعارها لثدل - مجازاً هذه المرة ‏ على ترتب الحزن والمدارة عليه ٠‏ استعارة 

تصسريحبة تبعية فى الحرف . 
N ¥ #‏ 

وكالية السابقة قول الله تعالى : < لاصلبنكم فى جوع النخل ) ؛ فالحرف ( فى ) 
موطسوع اتلس الظرف بالمظررف الحقيقيين ازهذا يعلى أنه ستل فى الايا استعدالا 
مجازپأ ١‏ لإن ما بعده لا يصملح طرفاً ما قبله على الحقيقة ٠‏ لكن لما كانت الجذوع › متمكنة 
من المصلوبين تمكن الظرف من المظروف ؛ شبهت الجنوع بالظرف الحقيقي فى هذا التمكن 
ثم اشتعير لها الحرف ( فى ) : 

استعارة تمدريحية تبغية فن الحرف 
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وقد سميت الاستعارة التى تجرى فى المشتق أو فى الفعل أو فى الحرف استعارة 
تبعية ‏ لأن الأديب لم يمارسها ابتداء ‏ ولم يقصد إليها رأساً . بل مارسها انتهاء . وكان 

واوضح ذلك أكثر فنقول : 

الاستعارة التبعية إن كانت فى المشتق أو فى الفعل » يتم التشبيه فى المصدر أولا ٠‏ ٿم 
ينقل المصدر إلى غير معناه الحقيقى ثانياً » وبعد ذلك يشتق منه ما تمت الاستعارة فيه من 

وإن كانت الاستعارة التبعية فى الحرف » فإن البلاغيين قد اختلفو فى تحليلها وتعليلها 
على الوجه الآتى : 

)١(‏ متهم من يجعل التشبيه فى المجرور بالحرف أصلا » وفى معنى الحرف فرعا » رهو 
ما يسمونه التشبيه بالسراية » ثم ينقل الحرف إلى المعنى المراد . 

ففى المثال ( محمد فى نعمة ) نقول : 
أد كما يقولون سرى إليه - هى تشبيه الحرف ( على ) بالحرف ( فى ) . 

ثم استعاروا الحرف ( فى ) للحرف ( على ) ويدلاً من أن يقواوا ( محمد متعم عليه ) 
قالوا : ( محمد فى نعمة ) . 

وبناءٌ على هذا الرأى تكون الاستعارة التبعية فى الحرف تابعة لتشبيه هى تشبي 

() ومنهم من يجعل التشبيه الأصلى فى متعلق معثى الحرف لافى المجرور بالحرف . 
ويحلل آية « فالتقطه آل فرعون 4 هكذا ٠‏ 
شبه الله تعالى مطلق ترتب علة غائية كالمحبة والسرور على الالتقاط. , ق ترتب عله 
هذين الكليين إلى جزئياتهما 


وانطلاقاً من التشبيه الحاصل ءالسراية استعيرت اللام الىضرءة لجزء من أجزاء المشبه به 
هى ترتب العداوة رالحزن المتعاانين بموسى على التقاطهء لجزء من أجزاء المشبه هى ترثب 
المحبة والسرور المتعلقين بموىسى على التقاطه. استعارة تصريحية تبعية فى الحرف. 

والاستعارة التبعية هنا مازالت - كما كانت فى الرأى السابق - تابعة لتشبيه السراية 
وليست ثابعة لاستعارة أصلية . 

(۳) وفریق ثالث يجعل التشبیه فی متعلق معنی الحرف کسابقه ؛ ولکنه یزد على سابقه 
باسستعارة المشبه به الكلى المشبه الكلى » ثم يستغل التشبيه فى الأجزاء عن طريق السراية. 
فينقل الحرف المستعار من كلى المشبه به إلى كلى المشبه » ففى آية الالتقاط لا أكثر من أن 
يقال بعد تقدير التشبيه فى الكليين : 

ثم استمير اسم المشبه به الكلى للمشبه الكلى . 

وبهذا تكون الاستعارة فى الحرف هذه المرة تابعة للاستعارة الأصلية فى كلى المشبه به 
وهى الاستعارة التى سبقت تشبيه السراية فى الجزئيات ) . 

XK XN % 

والرأى عندى أن الاستمارة التبعية ولاسيما الاستعارة فى الحرف » لا تستحق كل هذا 
الدوران‌واالف . 

فالحس الأدبى لتلقى الادب يدرك وحده » وبعيداً عن هذه الأكاديمية المعقدة » ما أراد 
مبد ع الأدب أن يقوله بدقائقه رلطائفه » بل بدوافعه التى هدت إليه وجلبته . 

أما مرسل الأدب فاد شك فى أنه لم يتكلم أولاً بالصدر ولا بمتعلق معنى الحرف ولم 
يقصد إلى استعارة شئ منهما أصلاً ليبنى عليه استعارة شئ آخر تبماً » ولعله لم يحس بما 
قاله البلاغيون من سريان التشبيه من الكليات إلى الجزئيات إلى آخر ما هنالك من تقديرات 
وتعليلات » لا تمت إلى البلاغة الاصطلاحية ولا إلى البلاغة بمعنى الكائم البليغ بأية صسلة . 
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ومهما يكن من أمر الاستعارة التبعية تفسيراً وشرحاً » فقد لاحظت أنها ‏ من حيث 
وجودها أو عدمها - أطوع البليغ فى الاستعارة التصريحية الجارية فى المفرد منها فى 
الاستعارة المكنية ؛ وهذا معقول . 


(۱) الإیضاح ج ه ص ۱۰۸ - ۱۱۰ شرح وتعلیق خفاجی ۱۳۹۹ ه / ١١۹٠م ٠‏ والمنهاج الواضح لحامد 
عوتی ج ۱ ص ۲۱۰ ط ۲ سنه ۱۳۷۰ھ / ١١۹٠م‏ القاهرة . 
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فهى تأتى بالتصرف فى المشبه به المصرح به فى الكلام فى الاستمارة التصريحية وهو 
محذوف فى الاستعارة المكنية . 

وشی حدود اعللاعی لم جد من القدماء من أثار هذه المساة وهن المحدتن رای 
ار ىسان على الجارم ومصطفى أمين أن الثبعية تاتى فى أأكذية كما تأتى فى التصريحية 
قالا فى الامش رقم )١(‏ ص ۸٤‏ من « البلاغة الواضحة » : 

« وتقسيم الاستمارة إلى أصلية وتبمية عام في الاستعارة سواء أكاشت تصريحية أم 
مكنية » ومثال الاستعارة امكنية التبعية ( أعجبتنى إراقة الضارب دم الباغى ) . 

فقد شبه الضرب الشديد بالقتل بجامع الإيذاء فى كل » واستعير القتل للضرب الشديد 0 
راشتق منه قال بمعنی ضارب ضرباً شدیداً » ٹم حذف ورمن إلیه بشئ من لوازمه » وهی 
الإراقة على طري يق الاستعارة ا مكنية التبعية » ( . 
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ونلاحظ أن ما مثل به المزلقان الفاضلان للاستعارة المكنية التبعية ام يزد على مثال 
واحد › وقد جاء على هامش الموضوع لا فی صلبه › ومع هذا فھو ۔ کما نری ۔ بادی 
الاصطناع والتكلف » ونضيف أن السكاكي نفسه غير مرتاح إلى الاستعارة التبمية فى 
التصربحية . 

فهو بعد أن يوردها ويمثل لها › يقترح إلغاءها وتحويل أمثتها إلى الاستعارة المكنية 
ویزید فیخرجھا علی انها استعارات مكنية ؛ رهذا هی نص کاامه فی ختام ما جعل عنوانه : 
الأفعال وما يتصل بها على نسبتها إلى الاعل كقواك ( نطقت الحال ) ء أى إلى المقعول 
الأرل كقول ابن المعتز : ( قتل البخل وأحيا السماحا ) أو إلى الثانى المنصوب كقول الآخر : 
( نقريهم لهذميات ) » أو إلى المجرور كقوله ءلت كلمته : ( فبشرهم بعذاب أليم ) » أو إلى 
الجميع كقوله : 

تقرى الرياح رياض الحزن مزهرة 
إذا سرى النوم فى الأجفان إيقاظا 
)١(‏ الطبعة السابعة . دار المعارف بمصر ۸۱۳۸۲۳ / ۱١۹۹٤‏ . 
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هذا ما أمكن من تلخيه , كلام الأصحاب فى هذا الفصل . 

ولو أنهم جعلوا قسم الاستعارة التبعية من قسم الاستعارة بالكتاية » بأن قلبوا فجعلوا 
فى قولهم : نطقت الحال بكذا » الحال التى ذكرها عندهم قرينة الاستعارة بالتصريع » 
استعارة بالكناية عن المتكلم بوساطة المبالغة فى التشبيه على مقتضى المقام » وجعلو) نسبة 
النطق إليه قرينة الاستعارة ء كما تراهم فى قوله ( وإذا المنية أنشبت أظفارها ) يجعلون 
المنية استعارة بالكذاية عن السبع ويجعلون الأظفار لها قرينة الاستعارة . 

وهكذا لى جعلوا البخل استعارة بالكناية عن حى أبطلت حياته بسيف أو غير سيف 
فالتحق بالعدم » وجعلوا نسبة القتل إليه قرينة › رلى علوا أيضاً اللهذميات استعارة بالكذاية 
عن المطعومات اللطيفة الشهية على سبيل التهكم وجعلوا نسبة لفظ القرى إليها قرينة 
الاستعارة » لكان أقرب إلى الضبط فثدبره » . 

وى مكان آخر قال : « وإذ قد عرفنا الحقيقة فى المفرد وفى الجملة » وعرفنا تتوع 
المجاز إلى استعارة مصرح بها ومكنى عنها » وعرفنا ما يتصل بذاك من التحقيقية 
وا اتذييلية والقطعية وا لاحتمااية » ومن الأصاية والتبعية على رأى الأصحاب دون رأينا (٠‏ . 

فإذا كان السكاكى أبو البلاغة الاصطلاحية لا يريد أن يقل كاهلا بما جعله غيره 
استعارة تبعية » وجمل أمثلتها كلها من المكنية ‏ فما بالنا نشق على أنفسنا وعلى بااغتنا 
بتمعل التبعية فى المكنية أو من المكنية » وهى غير متصورة فيها ولا منها نظرياً مثما هى 
غير واردة فیها ولا منها عملیاً ؟ ! 

ولقد وتف الشيخ ناصيف اليازحى االبنانى موقفاً وسطاً بين السكاكى ومن كان 
السكاكى يسميهم الأصحاب قال : « اعلم أن بعض أمثلة الاستعارة التبعية يمكن اعتبارها 
استعارة بالكناية » ومثل لذلك بواحد من أمثة السكاكى هى : ( نطقت الحال بكذا ) © . 

ومرقف اليازجى هى موتف ااجارم رمصسطفى أمين في هذه القضية » فما بعد أن مثاد 
التبعية بمثالين وحللاهما على أنهما من الاستعارة التبعية » عادا فحللاهما على آنهما من 
الاستعارة المكثية ‏ مثلما فعل السكاكى ‏ وخاصا إلى أن كل استمارة تبعية يصح أن يكون 
فى قرينتها استمارة مكثية » غير أنه لا يجوز إجراء الاستعارة إلا فى واحدة منهما ا فى 
کلتیهما ( . 
ولعل هذا أن يكون الحل الامثل لهذه ااسالة علمياً وعملياً . 
(۱) مفتاح العلوم ص ۱۸۱ ۱۹۱۰ . 
() مجموع الأدب فی فنون العرب ص ۱۱۸ ط ۱۳ بیروت سنة ۱۹٤۸‏ م . 
™( البلاغة الوراضشحة س ۸٤‏ . 
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الاستعارات : الرشحة وانجردة وامطلقة 


: تسم الاستعارة باعثبار ذكر الملائم لأحد طرفيها أو لكليهما إلى هذه الأقسام الثلاثة : 
فا رشح : مى التى نأتى فيها مع القرينة بما يلاثم المشبه به . 
كقواك : قابلنى صديقى ومعه زهرة من زهرات المجتمع تملا الأفق شذاً ف. ( تملأ الأفق 
شذأ ) ياائم ا لمشبه به وهى الزهرة . 
وكقوله تعالى  :‏ أولئك الذين اشتره) الضااة بالهدى فما ريحت تجارتهم 4. استعار 
سبحانه وتعالى الاإشتراء للاختيار » وقفاه بالربح والتجارة اللذين هما من متعلقات الاشتراء. 
وكقول الشاعر : 
ینازمسنی ردائی عبد ععرو رویدك یا آخا عمرو بن بکر 
لی الشطر الذی ملكت يمیغى ود ونك فاعتچر منه پبشطسر 
استعار الرداء السيف » ثم وصف الرداء بما يلائمه من الاعتجار الذى هو لف الرأس 
برداء ونحره . 
وأفجرة : مى التى ناتى فيها مع الثرينة بما يلائم ا مشبه كقولك : 
قابلنى صديتى ومعه زهرة من زهرات المجتمم تثحدث الإنجليزية بطلاقة ف ( تتحدث 
الإنجليزية بطلدقة ) يلائم المشبه وهى الفتاة ولا يلائم المشبه به وهى الزهرة . وكقول كثير 
عر 
غمن الرداء إذا تيسم ضاحمكا غفلقت لضسمکته رقاب امال © 
استعار الرداء للمعروف ؛ لأنه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه » 
ووصىقه بالغمر الذى مو وصف المعروف لا الرداء . 
وكقول البحترى : 
يسؤدون التحية من بعيسد إلى أمسد من الإيوان باد 
)١(‏ الغمر : الماء الكثير » والمراد به هنا كثرة العطاء » أما غلقت : فمن غلق الرهن فى يد المرتهن إذا لم 
يقد الراهن على فكه لمجزه عن أداء الدين . 
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ف ( من الإيوان باد ) تجرد لأنه مما يلائم المشبه وهو الإنسان الجميل . 
أما الإستهارة المطلةة : 
فهى مالم تقترن بشي يلائم المشبه » ولا بش يلائم المشبه به » بل تقتصر على القرينة 
فتقول : قابلنى صديقى ومعه زهرة من زهرات المجتمع . 
وکقوله تعالی ‏ ینقضون عهد الله ) . 


KK ok 
ومن الاستعارة المطلقة ما جمعت بين ترشيع وتجريد معاً ؛ لأنهما باجتماعهما يتعارضان‎ 
. ویتعادلان‎ 
قال الشاعر ؛‎ 
رمتنی بسهم ریشه الکحل لم یضر اظرواهر جلدی وهی للقلب جارح‎ 


من ملائمات المشبه وهو نظرة المرأة . 


وکقول زهیر بن بی سلمی : 
لدی سف شاکي السلاح مقذف 


له لبد أظفاره لم تقلسسم 
ف ( شاكى السلاح ) بمعنى تامه : تجريد ؛ لأنه من ملائمات المشبه وهو الرجل 
فيحتمل الأمرين معاً » لانه يمكن أن يكون وصفاً حقيقياً الأسد » ويمكن أن يكون كناية عن 
نفى الضعف عن الممدون . 
KK XX‏ ¥ 
ويحسن التنبيه إلى أن الترشيع والتجريد إنما يكونان بعد استيفاء الاستعارة قرينتها 
لفظية كاثت هذه القرينة أو حالية . 


كما يحسن التنويه بأن عبد القاهر كان يسمى الترشبح تناسى التشبيه . 
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أما اصطلاح الترشيع فقد كان الزمخشرى أول من اهتدى إليه بقوله فى الكشاف . 
ته نيبا على آية البقرة ( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ريحت تجارتهم ) : فإن 
قلت : هب أن شراء الضلالة بالهدى وقع مجازاً فى معنى الاستبدال » فما معنى ذكر الربح 
والتجارة » كأن ثم مبايعة على الحقيقة ؟ قلت : 
هذا من الصنعة البديعية التى تبلغ بالمجان الذروة العليا ‏ وهو أن تساق كلمة مساق 
المجاز ‏ ثم تقفى بأاشكال لها وأخوات » إذا تلاحقن لم تر كلما أحسن منه ديباجة واكش 
ماء ورونقاً وهو المجاز المرشع » وذلك نحى قول المرب فى البليد : كأن أذنى قلبه خطلاران ؛ 
جعلوه كالحمار » ثم رشحو) ذلك » روماً لتحقيق البلادة فادعزا لقلبه أذنين » وادعوا لهما 
الخطل- وهو الاستر خاء- ليمشو) البلادة تمثيلاً يلحقها ببلادة الحمار مشاهدة مماينة »(). 
وكذلك كان الزمخشرى هى الذى مهد لاصطلاح التجريد بكلام يدور حول معنا 
الاصطلاحى وإن لم يسمه باسمه كما فعل فى الترشيع ‏ . 
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موازنة بن المرشحة وامجردة والمطاقة 
الاستعارة أساسها التشبيه » وهي - على وجه التحديد - تطوير للتشبيه البليغ بحذف 
أحد طرفيه إمعاناً من الأديب فى تناسى التشبيه » ومبالغة منه فى ادعاء أن المشبه قد صان 
هى المشبه به » وبناء عليه يكون الترشيح الذى هى ذكر ملائم المشبه به » تقوية للاستعارة » 
لأنه تصعيد لدعوى الاتحاد بين المشبه والمشبه به » وكأنه ليس معنا تشبيه ولا استعارة بل 

انظر إلى قول أبى تمام : 
ويصعد حتى يظن الجهول بان له حاجة فى السمساء 

إنه قد استعار الصعود الحسى لعلو المنزلة » ثم لم يلبث أن تسى ذلك أو تناساه » وها 
هو ذا يشنع على من يراه يصعد ويصعد فيظن أن له مأرياً فى السماء فلولا آن الصعود 


صعود حسى ما ظن الجهول هذا الظن . 
ومثل بیت اہی تمام تماما قول ابن الرومی فی مدح آل نوبخت › وقد کاثت لھم شھرة 
بالفلك والحكمة : 


. الطبعة الثانية ء طبعة المطبعة الأميرية ببولاق‎ ٠٤١ ص‎ ١ الكشاف ج‎ )١( 
. ۱۷۷ ص‎ ١ الکشاف ج‎ )۲( 
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إن صح علم النجیم کان لكم - - حقاً إذا ما سواكم انتهلا 
کم عالم فيكم ویس بان فاسولکن بان رقی فعلا 
أعلاكم فى السماء مجدكم فلستسم تجهلسون مسا چهلا 
شافهتم البدر بالسؤال عن ال امسر إلى أن بلغتسم زحسلا 


ومگه تماما ایضاً قول بشار : 
أتتنى الشمسس زائرة ولم تك تسبرح الفلكا 
وقول المتذبى : 
کرت حول دارهم لا بسسدت منیا الشموس ولیس فيها امشرق 
وقول ابن العميد : 


قامت تظللنی رمن عهسب شس تظللنى من الشمس 
وقول ابن لاطبا : 
۷ تمچبوا من بلي غلالته قد زر أزراره على الشەر 
وقول أبى المطا ع ذى القرنين بن ناصر ألدرلة العمدأني : 
ترى الثياب من الكتان لمحا نسور من البدر أحيانافيبليها 
فکیف تنکر آن تبلي معاچرها والبسدر فی کل رقت طالع فیہا 
فد سم هؤلاء الشعراء صثيع آبى ثمام من تٹاسی التشبيه ٠‏ وإجراء الكلام على 
شفل متلقى الأدب عنه بنقلهم له من بؤرة الشعور إلى هامشه مزثتاً . 
ولا كان هذا هى أثر الترشيع كانت الاستعارة المرشحة هى الاستمارة الراجحة فى 
ميزان المفاضلة بينها وبين ألمطلقة وا لجردة . 
تليها الاستمارة المطلقة ؛ لأنها وإن خلت مما يلائم المشبه به » قد خلت كذلك مما يلانم 
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أما الاستمارة المجردة فتأتى ساقة المرشحة والمطلقة ٠‏ لأنها قد خلت مما يلائم المشبه 
به. ولر س هذا فقط . بل إنها بالإضافة إلى ذلك قد اشتملت على ما يلائم المشبه 
KN kh %‏ 
رالخلاصة أن المرشحة تمثل الإفراط فى المبالغة » وأن المجردة تمثل التفريط فيها . 
أما المطلقة فتمثل الحد الوسط بين الإفراط فى المبالغة » والتفريط فيها ٠‏ آى بين 
امرشحة والمجردة . 
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ولا يفوتنا التنبيه على أن الاستعارة التصريحية التى يتأتى معها الترشبح والتجريد إنما 
هى الاستعارة التى تجرى فى المفرد 
أما الاستعارة التصريحية التى تجرى فى المركب »› وهى ما تفرد بالدراسة فى كتب 
البلاغة تحت اسم الاستعارة التمثيلية » فقد سبق القول بأن قرينتها لا تكون إلا حالية » 
وهذا يعنى أنها لا تكون إلا مطلقة ؛ لأنها إما مثل » وإما تركيب مجلوب جرى مجرى المثل » 
ومعلوم أن الأمثال لا تغير ٠‏ فلا يغير ما جرى مجراها ولحق بها . 
قال الخطيب القزوينى وهو يتكلم عن الاستعارة التمثيلية « فتذكر بلفظها من غير تغيير 
بوجه من الوجوه ») أی من غیر تغییر أی تغيير وبلا زيادة أو نقص . 
* »4 
وتقف الاستعارة المكنية على قدم المساواة مع الاستعارة التصريحية فى التمرس 
بالترشيح والتجريد والإطلاق. 
نقول فى الاستعارة المكنية المطلقة ٠‏ « نستيقظ فى الصباح على زئير الأب » نجعلها 
مرشحة فنقول : « نستيقظ فى الصباح على زئير الأب الذى يفترسنا إذا لم ننهض من 
فراشنا بسرعة فائقة » 
ونجعلها مجردة فنقول ١‏ نستيقظ فى الصباح على زئير الأب الذى يؤمنا فى صلاة 
الفجر » 
(1) بغية الإيضاح ج ٣ص ٠٣‏ 
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المجازالمرسل 


تتردد الملاقة فى المجاز اللغوى بين أن تكون المشابهة » وأن تكون غير المشابهة » فإن 
كانت العلاقة المشابهة كان المجاز استعارة وقد سبق القول فيها . 

وإن كانت غير المشابهة كان ما يسمى ( المجاز المرسل) . 

وقد +رفنا القزوينى به فى قوله : « . الضرب الأول المرسل » وهى ما كانت العلاقة بين ما 
استعمل فيه » وما وضع له ملابسة غير التشبيه » كاليد إذا استعملت فى النعمة » لان من 
شان النعمة أن تصدر عن الجارحة » ومنها تصل إلى المقصود بها . 

ويشترط أن يكون فى الكلام إشارة إلى المولى لها » فلا يقال : اتسعت اليد فى البلد ء أى 
اقتنيت يدا » كما يقال : اتسمت النعمة فى البلد » أو اقتنيت نعمة » وإنما يقال : جلث يده 
مندی وکثرت أیادیه لدی » ونح ذلك () » . 

هذا کلام القزویٹی » وهو ليس على إطلاقه ؛ فقد ورد التعبير باليد وألأيادى عن الذعمة 
والتعم دون إشارة إلى المنعم كقولهم . 

« إن الأیادی قروض » آى ديون لا ترتاح نفس الكريم إلا إذا سددها » أو كما قالوا : إن 
عاراً ونقيصة على الكريم أن يمرت وعليه دين من ديون المعروف () . 

ولان العلاقة بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازى فى المجاز المرسل ليست المشابهة » بل 
علاقات أخرى متنوعة سماه البلاغيون ( المجاز المرسل ) أى غير المقيد بأن علاقته 
المشابهة. 

والعلاقات فى الجاز المرسل كنيرة . 

ذکر الخطیب القزویٹی منها انی علاقات ° 

وذكر ابن الأثير عن أبى حامد الغزالى أربع عشرة علاقة ) . 
)١(‏ بغية الإیضاح ج ۲ ص ۸۲ - ۸٤‏ . 
(۲) خاص الخاص للثمالبی ص ۲٤‏ : بیریت ۱۹۱۱م . 
(۳) بغية الإيشاح + ٣‏ ص ۸۲ وما بعدها . 
)٤(‏ امش السائر ج ۲ ص ٠١-۸۸‏ . 

۷۹ 


وأوصلها الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى إلى ست وعشرين علاقة رئيسية 
ثم ألحق بالعلاقة الأخيرة خمس علاقات رأى أنها تشبهها » فتصير جملة العلاقات عنده 
إحدى وادثين عااقة ) » ولعله هى ما عذاه السبكى بقوله : إنها عند بعضهم تزيد على 
ثلاثين علاقة ) . 

ولان أكثر هذه العلاقات بدخل بعضها فى بعض كما لاحظ ابن الأثر بحق فاننا 
سنقتصر منها على أظهرها وأشهرها › رهذہ هی : 

)١(‏ السببية: 

أى التعبير بالسبب عن المسبب » وذلك حين يكون المعنى الحقيقى للكلمة المذكورة فى 
العبارة سبباً في المعنى المجازى لها . 

قالوا : رعت ال ماشية الغيث ء بريدون رعت النبات . 

ف ( الغيث ) مجاز مرسل علاقته السببية ؛ لأن المعنى الحقيقى الغيث سبب فى المعنى 
المجازى له وهو النبات . 

والقرينة ( رعت الماشية ) ؛ فالماشية لا ترعى الغيث حقيقة . 

وقال المتنبى : 

له أياد على سابغة أعد منها ولا أعددها 

ففى ( أياد ) مجاز مرسل علاقته السببية ؛ لأن الأيادى الحقيقية هى التى تمنح النعم ؛ 
فھی سبب فیها . 

والقرينة : ( على سابغة أعد منها ولا أعددها ) . 

وقال تعالی : « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه ہمثل ما اعتدی علیکم 4 آی فجازوه على 


() البرهان فی علوم القرآن ج ۲ ص ۲٥۹‏ - ۲۹۸ بتحقیق محمد آبو الفضل إبراهیم ۱۳۷۹ھ / ۹۰۷٠م‏ 
القامرة . 
(۲) عروس الافراح ج ٤‏ ص ٠١١‏ 


رالقرينة مفهومة من سياق الآية ؛ فهو يدل عاى أن الاعتداء الثاني ليس اعتداء حقيقياً › 
بل مجازيا . 

وكالآية الكريمة قول عمری بن كلثوم فى معلقته : 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فرق جهل الجاهلينا 

عبر الشاعر بقوله : 

( فنجهل ) عن جزاء الجهل على قومه » لما كان الجهل الثانى مترتباً على الجهل الأول › 
وبعبارة أخرى : نما كان الجهل الأرل سبباً فى الجهل الثانى . 

: اسببيك‎ )٢( 

أى التعبين بالمسبب عن السبب . ( عكس العلاقة السابقة ) . 

وذاك حين يكون المحنى الحقيقى الكلمة المذكورة فى العبارة مسبباً عن المعنى المجازى 
لهاء كقولهم » أمطرت السماء نباتاً » يقصدون ماء » فالنبات مجان مرسل علاقته المسببية . 

والقرينة : أمطرت السماء ؛ لأن النبات لا ينزل من السماء حقيقة 

وکقوله تعالی : < ینزل لکم من السماء رزقاً )ی مطراً يتسبب عنه الرذق . وکثوله تعالی 
أيضاً : ظ إن الذين يأكلون آموال اليتامى ظلماً » إنما يأكلون فى بطونهم ناراً 4 . 

فالذين ياكلون أموال اليتامى ظلماً # يأكلون ناراً على الحقيقة » بل يأكلون أموال 
اليتامى » ولا كان دخولهم النار مسبباً عن ذلك » ومترتباً عليه » عبر سبحانه وتعالى بالنار 
عن أموال اليتامى أى بالمسبب عن السبب » مجازاً مرسلاً علاقته المسببية » وقرينته لفظية 
هي « ياکلون فى بطونهم » 

الإإزمية: 

أى التعبير باللازم عن المازوم » وذلك حين يكون المعنى الحقيقى الكلمة المذكورة فى 
العبارة لازماً للمعنى المجازی لها ٠‏ تقول : بزغ الضرء » تريد الشمس فالضرء مجاز 
٠ E‏ لأن الضوء لازم للشمس » والقرينة : بزغ › > فالبزوغ لیس وصفاً 


A۱ 


(£) لومي : 

أى ااتعبير بالزوم عن اللازم ( عكس العلاقة السابقة ) . 

رذلك حين يكون المعنى الحقيقى للكلمة فى العبارة ملزوماً للمعنى المجازى لها . تقول : 
دخلت الشمس من الذافدة ‏ وملأت الحجرة . تقصد ضوء الشمس # جرمها . 

فكلمة ( الشمس ) مجاز مرسل عااقته المزومية » لأن المعثى الحقيقى لاشمس وهى 


جرمها ملزوم للمعتى المجازى لها رهو الضوء . 
والقرينة ( دخلت ) و ( ملأت ) فجرم الشمس لا يدخل من النافذة ولا يملا الحجرة حقيقة. 
)٥(‏ ادليه : 


أى التعبير بالمحل عن الحالين فيه » وذلك إذا كان المعنى الحقيقى للكلمة المذكورة فى 
العبارة محلا للمعنى المجازى لها . 

قال تعالى  :‏ فليدع ناديه ‏ أى الموجودين فى النادى . 

فكلمة ( ناديه ) مجاز مرسل علاقته المحلية » والقرينة ( فليدع ) » لأن النادى لا يدعى 
وقال تعائى : < واسال القرية التى كنا فيها والعير التى أقبانا فيها ‏ أى أهل القرية 
وتقول : خرجت الكلية من بكرة أبيها » تقصد خرج طلابها كلهم » عبرت بالكلية عن 
طلابهاء اوو ا و 0 ا 
ا تذرج حقيتة 


ا الحالية. 
أى التعبير بالحائين فى المكان عن المكان نفسه ( عكس العلاقة السابقة) وذلك حين يكون 
المعنى الحقيقى للكلمة ا لمذكورة فى العبارة حالاً فى المعنى المجازى لها . 


أقول : جئت الرياض ونزلت فيها بصديقى ناصر الرشيد » أقصد بدار صدیقی ناصر 
الرشيد ف ( بصديقى ناصر ) مجاز مرسل علاقته الحالية لان صدیقی ناصر حال بداره . 
وقد حللت فیها معه . 


AY 


والقرينة كلمة ( نزلت ) ؛ لأن حقيقة النزول لا تتصور بالصديق بل بالدار . 
ومن ذلك قوله تعالى  :‏ وما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون 4 
أى ففى جنة الله . 
وقوله تعالى  :‏ إن الأبرار لفى نعيم ) أى فى المكان الذى فيه النعيم ره الجنة . 


وقوله تعالی : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) أى خذوا ثيابكم الجميلة » ف (زينتكم) 
مجاز مرسل علاقته الحاليةء لأن الزينة حالة فى الثياب وبادية من خلالها » رالقرينة (خذوا) ؛ 


LLI 


فالزينة وهى أمر معنوى لا تؤخذ حقيقة . 
وقول حمدونة الأندلسية : 
نزلنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطيم 


ف ( الدوح ) مجاز مرسل علاقته الحالية أ,القنا الحال وهى الدوح وأردنا المحل وهى 
الوادى الذى يتخلله الدوح فيظلله ويرطبه . 


۷ الكلية: 

أى التعبير بالكل عن الجزء » وذلك حين يكون المعنى الحقيقى للكلمة ا لمذكورة فى العپارة 
كلا مشتملاً على المعنى المجازى لها كقوله تعالى  :‏ يجعلون أصابعهم فى آذانهم ) يعنى 
أناملهم » بل أطراف أناملهم فأصابعهم مجاز مرسل علاقته الكلية » والقرينة استحالة وضسم 
الأصابع كاملة فى الأذان ؛ وعليه قولهم « قطعت السارق » وإنما قطعت يده . 


وقولهم : « انتشر الجيش فى شوارع المدينة الحفاظ على الأمن » فالمنتشرون بعض 
الجیش لا كله . 


وقولهم : « تمكنت الشرطة من ضبط المسروقات » يقصدون بعض رجال الشرطة . 
وقولی : أكلت خبز الرياض وشربت مامها . 


فانا لم آکل کل خبز الریاض بل شیئاً منه › کما لم شرب کل ماء الرياض بل بعضه . 


AY 


۸ الجزئية: 
أى التعبير بالجزء عن الكل ( عكس العلاقة السابقة ) وذلك حين يكون المعنى الحقيقو 
الك مة ا مذكورة فى العبارة جزءاً من المعنى المجازى لها » قال الشاعر : 
كم بعثنا الجيش جرا رأ وأرسلنا الميونا 
أى وأرسانا الجواسيس » ف ( العيون ) ماز مرسل علاقته الجزئية وألقرينة ( أرسلنا )؛ 
إذ العيون وحدها لا ترسل . 
وقال تعالى : ( فتحرير رقبة مؤمنة € أى عبد مؤمن › والقرينة ( فتحرير ) ؛ لأن التحرير 
لا يتصور فى الرقبة وحدها بل فى الذات كاملة . 
ومن هذا قول معبد بن آوس ال مزن فى ابن أخْته : 
أعلمه الرماية كل يوم فما اشتد ساعده رمانى 
وكم علمته نظم القوافى فما قال قافية هجسانى 
( القوافى ) مجاز مرسل عااقته الجزئية » وأيضاً ( قافية  )‏ والقرينة ( علمته نظم ) فى 
الشطرة الأرلى » ى ( قال ) فى الشطرة الثانية » لأن معبد بن أوس إثما علم ابن أخته نظم 
القصائد كلها لا القوافى وحدها » ولأن ابن أخته قال على الأتل قصيدة كاملة لا قافية 
وأحدة. 


ذكر الشاعر الجزء وأراد الكل مجازاً مرسلاً علاقته الجزئية . 


۷) البلية : 
أى التعبير بالبدل عن المبدل مثه » وذلك حين يكون المعنى الحقيقى للكلمة المذكورة فى 
العبارة بدلا من المعنى المجازى لها . 


كإللاق القضاء على الأداء فى قوله تعالى  :‏ فإذا قضيتم الصلاة € يريد فإذا أديتم 
الصلاة لكته سبحانه وتعالى عبر بالقضاء عن الأداء » أى عبر باليدل عن الميدل منه فقي 
(قضيتم) مجاز مرسل علاقته البدلية . 
والقرينة عقلية » إذ الخطاب موجه إلى محمد يله وأصحابه » وكانوا رشران الله 
أجممين يدون الصلوات فى أوتاتها . 
A‏ 


ومن ذلك قواك : قضيت الدين فى وقته المحدد » أی أدیته » ففی ( قضیت ) مچاز مرسل 
علاقته البدلية » والقرينة ( فى وقته المحدد ) . 

وقواك لن تزوج امرأة دميمة غنية : لقد تزوجت ثروة . 

ف ( ثروة ) مجاز مرسل علاقته البدلية ‏ والقرينة ( تزوجت ) لان الإنسان ل يتزوج الثروة 


:كيلربملا)١.(‎ 

أى التعبير بالميدل منه عن البدل ( عكس العلاقة السابقة ) . 

وذلك حين يكون المعنى الحقيقى للكلمة المذكورة فى العبارة مبدلاً مته للمعنى المجازى لها 
كالتعبير بالدم عن الدية فى قول الشاعر : 

أكلت دماّإن لم أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 

يقصد ( أكلت دية ) » ففى ( دماً ) مجاز مرسل علاقته المبدلية لأن الدم مبدل منه الدية » 
والدية بدل من الدم » والقرينة ( أكلت ) ؛ فالدم بمعناه الحقيقى لا يؤكل . 


(۷ اعتبار ما کان : 


وذلك حين يكون المعنى الحقيقى للكلمة المذكورة فى العبارة ماضياً بالنسبة المعنى 
المجازی لھا کقوله تعالی : واتو) الیتامی آموالهم € يعنى الذين انوا يتامى من قبل » أما 
الآن فهم بالغون » ففی ( الیتامی ) مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان . 


والقرينة : أمر الله تعالى بتسليمهم أموالهم ؛ إذ لا يكون ذلك إلا بعد بلىغهم . 
ومن ذلك قوانا : لبس فى الشتاء صوفاً وفى الصيف قطنا . 
ففی ( صوفاً ) و ( قطناً ) مجاز مرسل علاقته اعتبار ما کان . 


والقرينة ( نلبس ) فالصوف الخام والقطن الخام ا بلبسان حقيقة . 
Ao‏ 


۷ اعتبار ما سيكوق أو التعییر رما سيكون عما هو كان : 

ولك إذا كان المعتى الحقيقى الكلمة المذكورة قى العيارة آنياً آى اضرا ؛ وكان المعنى 
المجازی لها هو المستقیل ء کتوه تعالی : ۶ إِتی آراتى آعصر خمراً € » آى عتياً ء 
ف ( خمراً ) مجاز مرسل علاقته اعتبار ما سیکون . 

والقريتة ( أعمر ) » قالخمر لا تعصر » لأتها معصورة قعلاً - 

وکقوله تعالی : ولا یلدوا إلا قاجراً کقار! € آی آعلفالاً یژول آمرهم إلى أن يكوتو) 
قاجرین کاقرین . 

والقرينة ( ولا يلدوا ) ء فالطفل حين يود يكون طاهرا لا قاجراً ولا كاغراً . 

وكقوله تعالى  :‏ إتك ميت وإنهم ميتون ) يعتي إتك ستموت وإتهم سيموتون » فكل من 
(میت) و ( ميتون ) مجان مرسل علاقته اعتيار ما سيكون ء والقرينة مائغة فى خطاب الله 
تعالى لمن يخاطبهم » إذ اليتون لا يخاطبون . 

( الإلية : 

أى التعبير بالالة عن أثرها وما مورس بها . 

وذلك حين يكون المعنى الحقيقى للكلمة المذكورة قى العيارة وسيلة وآلة للمعتى المجازى 
لها. 
قال تعالی : ( واجعل لی لسان صدق فی الآخرین ) آی ذکراً جمیلا وٹناء حستا ء قفی 
( لسان صدق ) مجان مرسل علاقته الالية » لأن اللسان يمعناه الحقيقى آلة ووسيلة للذكر 
الحسن الى هو المعنى المجازى للسان فى الآية الكريمة . 

هذا ما قاله البلاغيون . 

وأرى آنه يمكن الاستغتاء عن علاقة الالية بعلاقة السببية ء فالالية والسببية قريب من 
قريب حتى إنه ليمكن دمجهما فى بعضهما والاستغتاء بواحدة منهما عن الأخرى . 

(4)افجاورة: 

ى التعبير اجاور عما جاوره ء وتلك حين يكون المعتى الحقيقى للكلمة المذكورة قى 
اابارة »جاورا للمعنى المجازى لها . 

۸1 


وقد موا لعلاقة المجاورة بقول عنترة : 
فشككت بالرمح الاأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم 

أى فشككت بالرمح الأصم جسمه . 

ففى ( ثيابه ) مجاز مرسل علاقته المجاورة . 

والقريتة ( فشككت ) » لان الشك - وهو هنا الطعن- لا يكون فى الثياب بل فى الأجسام. 

وأيضاً مثو لعلاقة المجاورة بالتعبير باللفظ عن الممنى » وبالتعبير بالمعنى عن اللفظ : 
تقول : قرأت المعنى تريد اللفظ » وفهمت اللفظ تريد المعنى . 

وأرى أن علاقة المجاورة يمكن الاستغناء عنها إما بعلاقة المحلية » وما أسهل القول بأن 
الثياب محل لجسم لابسها » ذكر الشاعر المحل وهى الثياب وراد الحال فيه وهو صاحبها . 

وإما باللازمية وال لزومية وهما واضحتان فى لازمية المعنى الفظ › وفى ملزومية اللفظ 


للمعثى »والله أعلم . 
المجاز المرسل اركب 

ما سبق من المجاز المرسل كان كلمة استعملت فى غير ما وضعت له لعلاقة غير المشابهة 

مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقى لهذه الكلمة . 
Kh‏ 

وقد ذهب بعض البلاغيين إلى أن المجاز المرسل ياتى أيضاً فى المركب ومثوا له بالجمل 
الخبرية التى تحرج عن معناها الحقيقى إلى معان بلاغية كقول الله تعالى على لسان أم 
مریم ' 

رب إئی وضعتها أنشی 4 ؛ وقوله تعالى على لسان زكريا : $ رب إنى وهن العظم منى 
واشتعل الرأس شيبا ¢ . 

فام مريم لم ترد إخبار الله تعالى بأنها وضعت أنثى » فالله أعلم بما وضعت » وإتما 

وكذلك زکریا ٠لم‏ يرد إخبار ریه بأنه شاخ وضعف » بل أراد إظهار ضعفه » وأنه لم يعد 


قوياً جلداً . 
والعلاقة فى الايتين اللزوم » إذ يلزم من إخبار آم مريم بانها وضعت أنثى إظهار 
حسرتها وحزنها . 


AY 


مدعاة الشفقة والرحمة » وقرينة هذا المجاز المرسل المركب فى الآيتين الكريمتين إنما هى 
مم الخطاب » فى خطاب لله تعالى ء والله تعالى يعم السر وأخُفى . 

ومن المجاز المرسل المركب الخبر المستععل استعمالاً بلاغياً فى إبداء السرور وإظهار 
الفرح ٠.‏ كقولك لمن عنده علم بنجاحلك وأنت تعلم ذلك ( آنا نجحت ) تريد التعبير له عن فرحإف 
ينجاحك » لا إخباره به . 

والعلاقة هى اللزوم ‏ أما القرينة فهى خطابك من عنده علم بنجاحك . 

وأيضاً من المجاز المرسل المركب قول الشاعر : 

خلقت من الحديد أشد قلبا' 
وقد بل الصدید وما بلیت 

لأنه لم يستعمل فيما وضع له وهی الإخبار » وإنما استعمل فى مقام العجب والفخر . 

والعلاقة - للمرة الرابعة ‏ هى اللزوم ء إذ إخبار الإنسان عن نفسه باتصافه بالقوة 
والجرأة يلزمه الفخر » والقرينة هى الموقف الذى قيل فيه الكلام » فهو موقف فخر لا مرقف 
إخبار . 

يقول الأستاذ حامد عونى بعد صفحتين من الكلام على المجاز المرسل المركب : 

« غير أن العلماء أهملوا هذا القسم ولم يبحثوه » ولم يظهر لإهمالهم له وجه » واعتذر 
بعضهم عن هذا بقلة وروده » وهی عذر واه لا يقره الواقع إذ هى كثير شائع » () . 

والحق مع العلماء الذين أهملوا المجاز المرسل المركب لأمرين هما : 
ولغیره فلا تميزه عن غيره » ولعل هذا هو السيب فى عدم ظهور سمات المجاز المرسل فى 
المفرد على أمثة المجاز المرسل فى المركب . 

وقف فى منطقة المجاز المرسل ثم تأمل قول أم مريم وقول زكريا السابقين تشعر بأنهما 
غريبان هنا » وأن هذا الموطن ليس موطنهما ء ثم أمرر على لسانك أى استشعر بقلبك قول 
نوج عليه السلام : 
() المنهاج الراضع ج ١‏ ص ٠٠١‏ 

AA 


< وإنى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم ) ء وقوله : ( إنك إن تذرهم 
يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً 4 . 

تجد أن المجاز المرسل يتواثب إلى ذهنك بقوة دفع قوية هى علاقة الكلية فى الاية 
الأولى » وعلاقة ما سيكون فى الاية الثانية » وتحس أن الأيتين متمكنتان تمكناً أمكن فى 
المجاز المرسل : 

(۲) خروج الخبر عن المعنى الحقيقى له إلى أغراض بلاغية مدروس بلاغياً فى علم 
المعانى تحت عنوان ( آغراض الخبر ) ٠‏ والانتقال بالخير ثمة من مجرد الإخبار إلى دقائق 
فنية تسمى « الأغراض البلاغية » هذا الانتقال انتقال سهل رطبيعى » وهو بعد منتظر 
ومتوقع » ثم هو مقنع ومشبع » ولا عجب » فهو يبسط رقعة التعبير ‏ والتعبير محدود - على 
أكبر مساحة ممكنة من المعنى » والمعنى غير محدود . 

وإذا استعلمنا حاستنا السادسة » فإننا نجد الأساليب الخبرية ذات الأغراض البلاغية 
تركض وتتواثب فى مرح ونشوة فى بيئتها الطبيعية بيئة أغراض الخبر » أما هنا تحت ما 
سموه المجاز المرسل المركب فهى حزينة كثيبة لا تبين بل لا تنطق . 

وما قلناه فى الرد على فضيلة الشيخ عونى نقوله للعا مين الفقاضلين مصطفى أمين وعلى 
الجارم » فقد قالا فى كتابهما البلاغة الواضحة ص ۱۱۰ هامش رقم ۲ مايلى : 

« ومن المجان المرسل نوع يقال له المجاز المرسل المركب » وهو كل تركيب استعمل فى 
غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة » وذلك كالجمل الخبرية المستعملة فى الإنشاء للتحسر 
وإظهار الحزن كما فى قول ابن الرومى : 

بان شبابی فعز مطلبه وانبت بینی وبینه نسبه 

فهذا البيت مجاز مركب علاقته السببية › والقرينة حالية » غابن الرومى لا يريد الإخبار » 
ولكنه يشير إلى ما استحوذ عليه من الهم والحزن بسبب فراق الشباب » . 

انتهى كلام الشيخين » وهو قد أثرى المجاز المرسل ا مركب بعلاقة ثانية هى السببية . 

أما أن الجملة الخبرية هنا استعملت فى الإنشاء ‏ فإنى أختلف معهما فى ذلك وأقول : 
إن الغرض البلاغى للخبر لا يخرج به عن الخبرية إلى الإنشائية بأى حال . 

۸۹ 


وابن الرومى على حد قولهما « يشير إلى ما استحوذ عليه من الهم والحزن بسبب فراق 
الشباب » آى يخبر عن ذلك » ولو كان فضيلة الشيخ حامد عونى مكانهما لقال : بان شياب 
ابن الرومى » ولزم عن ذلك استحواذ الهم والحذن عليه » أى لرد علاقة السببية إلى ما تعبد 
به من علاقة اللزوم . وهذا يعنى أن من قال بالمجاز المرسل المركب يتحرك فيه وبه قى حيز 

فلنطاق سراحه من هنا ليعود وحده إلى مكانه الطبيعى فى 'الدرس البلاغى وهن علم . 
اا 
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وتتميماً للفائدة نقول : ( المجان المركب ) أو ( المجاز فى الجملة ) قد جا فى تراثنا 
البلاغی ڊ بمعتى واحد هو المجاز العقلى » وعلى سبيل التمثيل لا الحصر هذه النقول : 

قال السكاكى : « اعلم أن المجان عند السلف من علماء هذا الفن قسمان : لغوى . 
ويسمى مجازاً فى المفرد » وعقلى » ويسمى مجازاً فى الجملة » ) . 


وقال النويرى : « . . . . . فمجان المفرد لغوى : ويسمى مجازاً في المثبت » ومجاز 
الجملة عقلى ويسمى مجازا في الإثبات وحده » وهى أن تضيف الفعل إلى غير الفاعل 
الحقيقى » ) . 


وقال الزركشى تحت عنوان ( نوعا المجاز ) : 

« وله سببان » أحدهما الشبه ويسمى المجاز اللغوى وهى الذى يتكلم فيه الأصولى . 
والثانى الملابسة وهو الذى يتكلم فيه آهل اللسان ويسمى المجاز العقلى » وهو أن تسند 
الكمة إلى غير ما هى له أصالة بضرب من التأويل كسب زيد أباه » إذا كان سبياً فيه › 
والأول مجان فى المفرد » وهذا مجان فى المركب »0 . 

ونلتقط الخيط من أيدى هؤلاء العلماء » لنقول : إذا أضفنا إلى ( المجاز المركب ) أو 
(المجاز فى الجملة) وهما ردفان للمجاز العقلى ء ( الاستعارة التصريحية فى المركب ) وهى 
المعروفة فى المصطلح البلاغى باسم ( الاستعارة التمثيليلة ) كان مندنا فى بلاغتنا العربية 
مجازان فى المركب ليس غير . 
(۱) مفتاح العلوم ص ۱۷۲ 
(۲) نهاية الأرب فی فنون الأدب ج ۲ س ۳۷ الطبعة الارلی ۷٤۳١ه‏ / ١۱۹۲م‏ القاهرة 
9( البرهان فی علوم القرآن ج ۲ ص ۲٠١‏ 
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اجاز العقلى 

سبق التعريف به قسيماً للمجاز اللغوى ؛ وهو ينحصر فى الإسناد » أما المسند . 
والمنسد إليه » فإن كلا متهما مستعمل استعمالاً حقيقياً . 

ففى الال :.( ينى للك المدية ) . 
تنجد أن المستد وعو الفعل ( ينىي ) مستعمل استعمالاً حايقياً وهى مزأولة البثاء » وأن 
المسند إليه وهى ( اللك ) مستعمل كذلك استعمالاً حقيقياً ‏ فنحن نعنى به هنا ذات المك . 

لكن إثيات البناء لذات اللك » والحكم بأنه هو الذى بنى » ويعبارة أخرى إسناد البناء إلى 
الك » هذا الإستاد هو الذى ليس بحقيقى بل مجازى فاللك لم يبن حقيقة » وإتما 
المهندسون والعمال هم الذين خططوا وفوا أى بنوا . 

لكن لا كان اللك هى الذى أمر بالبتاء ‏ وكان أمره هذا هى السبب المباشر فى قيام 


المهندسين والعمال به » سوغ لنا ذلك أن نسند الفعل ( بنى ) إليه فنقول : ( بتى اللك 
المديتة) . 
لان المعول عليه فى ذلك إنما هى العقل » سمى البلاغيون هذا النوع من الإسناد بالمجاز 
بالمعجم كما هى الحال قى المجاز اللغوى » هذا العقل هى الذى اهتدى إلى أن اللك شخصياً 
لا يمكن أن يبنى المدينة » لكن يمكن أن يفكر فيها ويامر ببنائها . 

وإذن فقد فهم العقل الموقف على حقيقته » وفسر الكلام تفسيراً صحيحاً هكذا : 

الملك لم يبن بل فكر وأمر . 

ونفذ المهندسون والعمال أمره فبنوا . 

وجاء البليغ فتجوز وأسند الفعل ( بنى ) إلى من لم يبن مازاً عقلياً علاقته السببية . 


ولا يقتصر الأمر فى الإسناد المجازى » أى فى المجاز العقلى على إسناد الفعل أو ما 
فی معتاه إلى من کان سبباً فيه » بل ثمة علاقات آخری هی : 


۹۱ 


الظرفية : زمانية كانت أو مكانية . 

٠‏ المصدرية : أى كون المسند إليه المجازى مصدرا المسند › وذاك طبعاً إذا كان المسند 
فعلا . 

ثم تلبس الفعل أو ما فى معناه بكل من الفاعل والمفعول به فى إستاد الفعل المبنى 
للفاعل إلى المفعول به ء وإسناد اسم الفاعل إلى ضمير المفعول به . 

وقي إستاد الفعل المبنى المفعول إلي الفاعل » وإسناد اسم المفعول إلى ضمير الفاعل . 
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مثال الإسناد إلى الظرفية الزمانية قولنا : صام نهار المسلم » وذاكر ليل الطالب . هتا 
أسندنا الصيام إلى النهار » وا مذاكرة إلى الليل » إسناداً مجازياً ٠‏ ولى أسندنا إسناداً 
حقيقياً لقلنا : صام المسلم نهار » وذاكر الطالب ليلا . والذى سوغ لنا الإسناد المجازى 
إنما هى اشتراك المسند إليه الحقيقى ( المسلم والطالب ) والمسند إليه المجازى . النهار 


والليل ) فى تعلق المسند ( صام وذاكر ) بهما . 
أما تعلقه بالمسند إليه الحقيقى فمن حيث حصوله منه » وأما تعلقه بالمسند إليه المجازى 
فمن حیث وقوعه فيه زماناً . 
KH # XK‏ 


ومثال الإسناد إلى الظرفية المكانية : أضاعت الحجرة » وازدحمت الشوارع » فعلنا هنا 
ما فعلناه فى الظرفية الزمانية › فأسندنا الفعلين : 

( أضاعت ) و ( ازدحمت ) إلى الحجرة والشوارع على التوالى » وهى إسناد مجازي . 

ولو أسندنا إسناداً حقيقياً لقلنا : أضاء محمد الحجرة » وازدحم الناس فى الشوارع . 

والذى سوغ الإستاد المجازى » إنما هو اشتراك المسند إليه الحقيقى ( محمد والناس ) 
والمسند إليه المجازي ( الحجرة والشوارع ) في تعلق المسند ( أضاعت وازدحمت ) بكل 


منذهما. 
أما تعلقه بالمسند إليه الحقيقى فمن حيث وقوعه منه » وأما تعلقه بالمسند إليه المجازى 
فمن حيث وقوعه فيه مکاناً . 


۹۲ 


ومثال إسناد الفعل إلى مصدره : 
اجتهد اجتهاد الطالب ء ونجع نجاح المجتهد . 


هنا أسندنا المسند وهى الفعل ( اجتهد ) والفعل ( نجح ) إلى مصدريهما إسنادا 
مجازياً. 
زيا 


ولو أسندنا إسناداً حقبقياً لقلنا : اجتهد الطالب اجتهاداً ونجح المجتهد نجاحاً . 

والذى سوغ إستاد المسند ( اجتهد ونجع ) إلى مصدره ( اجتهاد ونجاح ) اشتراك هذا 
الصدر مع المسند إليه الحقيقى ( الطالب.) و ( المجتهد ) فى تعلق الفعل بكل منهما . 

أما تعلقه بالمسند إليه الحقيقي فلحصوله منه . 

وأما تعلقه بالمسند إليه المجازى وهى المصدر ؛ فلكون هذا المصدر جز من مفهومه ؛ 
فالمصدر -. كما نعلم - لا يدل إلا على الحدث » أما الفعل فإنه يدل على الحدث وعلى زمنه 
معاً . 
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وعن إسناد الفعل المبنى القاعل إلى المفعول به » وإستاد اسم الفاعل إلى ضمير المغعرل 
ده . 

ثم عن إسناد الفعل المبنى المفعول إلى الفاعل ٠‏ وإسناد اسم المفعول إلى ضمير 
الفاعل. 

نقول : اعلم أن إسناد الفعل المبنى للفاعل إلى الفاعل مثل نجع امجتهد إستاد حقيقى. 

كما أن إسناد الفعل المبنى المفعول إلى المفعول مثل : أكرم الضيف » إسناد حقيقى . 

لكن إسناد الفعل المبنى الفاعل إلى المفعول به » وإساد E‏ 
به . وأيضاً إسناد الفعل المبنى للمفعول إلى الفاعل ؛ وإسناد اسم المفعول إلى ضمير 
الفاعل . 

هذا الإسناد المزدوج فی المرتین سناد مجازی أى مجاز عقلى . 

مثال الأول : رضيت عيشة الغريب . 

بإسناد الفعل ( رضى ) إلى ( عيشة ) إسنادا مجازياً . 

والإسناد الحقيقى : ( رضي الغريب عيشت ) . 

۳ 


حذفنا الفاعل وهى ( الغريب ) وأسندنا الفعل ( رضى ) - وهو مبنى للفاعل أى مبنى 

والذى سوغ لنا هذا الإسناد إنما هو اشتراك المسند إليه الحقيقى وهو [ الغريب ] 
والمسند إليه المجازى وهو [ عيشة ] فى تعلق الفعل [ رضى ] بكل منهما . . 

أما تعلقه بالمسند إليه الحقيقى وه ( الغريب ) فلوقوعه منه . 

وأما تعلقه بالمسند إليه المجازى وهو عيشة فلوقىعه عليه . 
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ومن ذلك قوله تعالى : ( فهو فى عيشة راضية )'. 

أسند سبحانه وتعالى اسم الفاعل من الفعل ( رضى ) - بفتع الراء - إلى الضمير 
المستتر العائد على المفعول به وهى ( عيشة ) . 

من إسناد اسم الفاعل إلى غير ما هو له وهو ضمير المفعول به . | 

ولو جاء الإسناد على حقيقته لقيل : فهو فى عيشة مرضية . فأصل الكلام ( رضي 
الرجلالعيشة). . ٠‏ 
الكلام رضيت العيشة وهو إسناد حقيقى . 

لكنا بعد ذلك تجوزنا فاشتققنا من الفعل رضى البنى المعلوم اسم فاعل هى راض 
واسندناه إلى ضمير المفعول به وهى العيشة » ومن هنا جاء قول الله تعالى : فهو فی 
عيشة راضية 4 بدلاً من مرضية . 

ومثال إسناد الفعل المبنى للمفعول إلى الفاعل » وإسناد اسم المفعول إلى ضمير الفاعل 
(عكس السابق ) . ۰ 

أفعم السيل ء بدلا من أفعم الوادى . 

فأصل الكلام . ( أفعم السيل الوادئ) . 

بنى الفعل ( أفعم ) للمفعول ء فضم أوله ء وكسر ما قبل آخره » وكان المنتظر أن يسند 
حينئذ إلى المفعول به وه الوادى إسناداً حقيقياً ‏ لكنه - وهى مبنى المفعول - أسند إلى 
الفاعل الحقيقى وهى السيل إسنادا مجازياً . 


٤ 


والذى سوغ ذلك اشتراك كل من المسند إليه الحقيقى ( الوادى ) والمسند إليه المجازى 
(السیل) فی تعلق الفعل بهما » آما تعلقه بالسیل فلصدوره منه وما تعلقه بالوادي فلوقوعه 
عليه . 

ومن ذلك قول الله تعالى  :‏ إنه كان وعده ماتيا .. 4 أى تيأ » وقرله تعالى : ( وإذا 
قرآت القرآن جعلنا بينك وبين الذين ل يؤمنون بالأخرة حجاباً مستوراً ) أى ساتراً . 

جاء اسم المفعول فى الآيتين مكان اسم الفاعل » ويعبارة أخرى ؛ أسند اسم المفعول 
إلى ضمير الفاعل . 
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وتجدر الإشارة إلى أن بعض البلاغيين يسمون العلاقة فى المجاز العقلى الملابسة . 

يعنون : المناسبة التى سوغت إسناد الفعل أو مافى معناه إلى غير ماهى له حقيقة . 

والملابسة ‏ كما رأينا - متنوعة » فهى السببية أو الظرفية أو المصدرية أى اشتراك 
الفاعل والمفعول به فى تعلق الفعل بهما اشتراكاً جعل إحلال أحدهما محل الآخر أمراً 
مقبولاً » بل أمرأً مرغوياً فيه بلاغة. ' 
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أما القرينة فهى إما لفظية وإما معنوية . 

وتكون القرينة لفظية إذا جاء في الكلام ما يدل بمنطوقه على أن الإسناد الذى نحن 
بصدده سناد مجازى » وذلك کقول آبی النجم : 

قد ا صیحست آم الخيسار تدعى 
عسایس ذنبا كله لسم أصنع 
من أن رأت رأسى كرأس الاأصلع 
میز عله قنزعا عن قنزع 
جذب الليالى أبطي أو أسسرعى 

يقول : ذهب توالى الليالى بشعر رأسى خصلة بعد خصلة . 

وهو إسناد مجازي علاقته الزمنية أو السببية . 

أما قرينته فلفظية هس قوله بعد ذلك : 

أفناه فقيل الله للشمس اطلعى حتسى إذا واراك أفق فارجعسى 
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فهو تص على أن أبا النجم من المؤمنين الذين يسندون الأمور إلى فاعلها الحقيقى وهو 
الله . مبحانه وتعالى » وهو لذلك قرينة على أن ما سبق من إسناده ( مين ) إلى ( جذب 
اللياا إس تاد مجازی . 

وتكون القرينة معنوية إذا خلا النص الذى معنا من كلمة أى عبارة تدل على أن الإسناد 
الذى فيه إستاد مجازی ؛ اتكالاً من الأديب على ذكائنا الذى يلقى فى روعنا أن صدور 
المسند عن المسند إليه أى قيامه به مستحيل عقلاً مثل : محبتك جاءت بى إليك . أو عادة 
مثل : بنى الملك المدينة . 
N Y ¥‏ 

وينبغى الالام بما قاله البلاغيون وهم يبحثون عن أصل المجان العقلى وينقبون عن 
جذوره » فى محارلة مخلصة لإاجابة عن السؤال الآثى : 

هل یلم أن یکون لکل سناد مجازي إسناد حقیقی فى مقابلته ؟ 

وقد اختلفت إجاباتهم : 

أما الخطیب القزرینی فقد قال : نعم » رهذا هى نص كلامه : 

« واعلم أن الفعل المبنى الفاعل فى اماز العقلى واجب أن يكون له فاعل فى التقدير 
إذا أسند إليه سار الإسناد حقيقة لا يشعر بذلك تعريفه » وذلك قد يكون ظاهراً كما فى 
قوله تعالی : « فما ربحت تجارتهم » أی فما ریحوا فی تجارتهم » وقد یکون خفياً لا يغلهر 
إلا بعد نظر وتامل كما فى قولك « سرتنى رؤيتك » أى سرنى ألله وقت رؤيتك » ركما فى قواك 
« أقدمنى بلدك حق لى على فلان » أى أقدمتنى نفسى بلدك لأجل حق لى على فلان » وكما 
فی قول بی نواس 

يزیدك وجهه حسنا إذامسازدته نظسرا 

أى يزيدك الله حسنا في وجهه لما أودعه من دقائق الجمال متى تأملت () » 

وأما عبد القاهر فقد نسب إليه الشيخان حامد عونى وعبد المتعال السعيدى رأياً فحراه 
أنه ليس بوأجب فى المجاز العقلى أن يكون للمسند فاعل حقيقى أسند إليه أولا إسنادا 
معتداً ب فى العرف والاستعمال إليه قبل إسناده إلى الفاعل المجازى » بل تارة يكون له 
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مسند إليه حقيقى أسند إليه أولاً إسذادا تدا به عرفا واستعمالاً » ثم نقل إلى المسند إايه 
المجازى مثل شفى الطبيب المريض » وقرل الله تعالى : ™ فما ربحت تجارتهم 4 › وتارة لا 
يكون له مسند إليه حقيقى جرى العرف وا لاستعمال بإسناده إليه » فيسند من أول الأمر إلى 
الفاعل المجازى كتولهم « سرتنى رؤيتك » › و« بزيدك وجهه حسفا إذا مسا زدثه نظراً » 
و« أقدمثى بلدك حق لى عليك » . 

فهذه الأسانيد ونحوها بمثابة المجاز الذى لا حقيقة له ) . 

وها نسبه الشيخان الفاضلان إلى عبد القاهر مستنبط من كلامه عما دغل المجاز قى 
مثبته دون إثباته » وفى إثباته دون مثبته » وفنهما معا( . 

والحق أن كلام عبد القاهر لا يعطى ما استنبطه الشيخان بل يعطى ما قاله القزويٹى 
الذى لم يزد على أن وضح كلام عبد القاهر. 

وإذا کان لى أن أبدى رأآيى ٠‏ فإتى أقول : إن الإسناد المجازى فرع عن الإسناد 
الحقيقى » وهذا يعنى أن الإسناد المجازى لابد أن يسبقه إسناد حقيقى » ولو لم يكن الأمر 
كذلك ما أوجبو) العلاقة والقرينة فى كل مجاز . 

فالعلاقة إنما تكون بين المعنيين الحقيقى والمجازى . 

والقرينة واجبة احترازاً من أن يسبق المعنى الحقيقى أخاه المجازى إلى ذهن متلقى 
الأدب . 

والدراسة التطبيقية تؤيد وجهة نظرنا » فقد عدلنا فى كل أمثة المجاز العقلى عن 
الإسناد الحقيقي إلى الإسناد المجازى . 
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وقبل أن نغادر المجاز العقلى. ننبه إلى أن السكاكى له منه موقف شبيه بموقفه من 
الاستعارة التبعية » بل إن الموقف واحد هناك وهنا » وهو موقف يدل على ذكائه ‏ وقوة لمحهء 
وعلى حبه للتجميع البلاغى ما أمكن ذلك . 

ها هو ذا يعقد فصلا له هى ( القصل الخامس فى المجاز العقلى ص ۱۸۲ وما بعدها ) 
بوفيه فيه حقه من البحث والدراسة » ومن التقرير والشرح » ولكنا ‏ ويالدهشتنا وتقديرنا - 
نجده یختمه بقوله : 
)١(‏ انظر بغية الإيضاح للشيخ عبد التعال الصعیدی ج ١‏ ص ٠۷‏ هامش رقم ۲ والمنهاج الواضح الشيخ 

حامد عوٹی ج ۳ س ٩٩‏ . 
(۲) انظر أسرار البلاغة ص ۳۶۲ - ۲٤٤‏ . 
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« هذا كله تقرير الكلام فى هذا النصل بحسب رأى الأمسحاب من تقسيم ا لجاز إلى 
اغوي وعتلى » وإلا فالذى عندى هى نفلم هذا النوع ( المجان العقلى ) فى سلك الاستمارة 
بالكناية » بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقى بوساطة البالغة فى التشبيه 
على ما عليه مبنى الاسثعارة كما عرفت » وجعل نسبة الإنبات إليه قرينة الاستعارة » ويجمل 
الأمير المدبر لأسباب هزيمة المد استعارة بالكناية عن الجند الهازم » وجعل نسبة الهزم إليه 
قرينة للاستعارة . 

وإننى بناءٌ على قولى هذا ها هنا ء وقواى ذلك فى فصل الاستعارة التبعية ٠‏ وقولى فى 
ا مجان الراجع عند الأصحاب إلى حكم للكلمة - على ما سبق - أجعل المجان كله لغوياً 5 
وإذ ثد عرقت ما ذکرت وما ذکرو) فاختر آیهما شئت شئت » () . 

انتھی كلام السكاكى » وهو واضح # يحتاج إلى شرح » باستدناء عبارة : « قولى في 
المجان الراجع عند الأصحاب إلى حكم الكلمة على ما سبق » . 

فهو يشير بها إلى المجاز اللغوى الراجع إلى الحكم الإعرابى الكلمة فى الكلام قال : «هو 
عند السلف رحمهم الله أن تكون الكلمة منقوة عن حكم لها أصلى إلى غيره كما فى وله 
تعالى : ( وجاء ريك ) » فالأصل : وجاء أمر ربك » فالحكم الأصلى فى الكلام لقوله « ريك » 
هى الجر » رأما الرفع فمجاز » رفى قر : 

« وأاسال القرية » » والأصل : وأسال أهل الشرية » فالحكم الأصلى للقرية فى الكلام هى 
الجر » والنصب مجان ... » إلى آخر ما مثل به ). 

ومن الأصحاب أو من السلف الذين ترحم عليهم السكاكى مد القاهر الجرجانى » فقد 
جاء على لسانه فى الموضوع نفسه قوله : 

« واعلم أن الكلمة كما توصف با مجان لنقلك لها عن معناها » فقد توصف به لنقلها عن 
حكم كان لها إلى حكم ليس هى بحقيقة فيها ٠‏ ومثال ذلك أن المضساف إليه يكتسى إعراب 
المضاف فى نحو« واسال القرية » والأصل : واسال أمل القرية » فالحكم الذى يجب للقرية 
فى الأصل وعلى الحقيقة هى الجر والنصب فيها مجان » ومكذا قولهم « بنى فلان تطزهم 
الطريق » يريدون أهل الطريق ‏ الرفع فى الطريق مجاز ؛ لأنه منقول إليه عن المضاف 
المحذوف الذى هى الأهل » والذى يستحقه فى أصله هى الجر »° 
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وبعد هذا التوضيح لفقرة من كلام السكاكي نقول : 

إنه بادخاله كلا من الاستعارة التبعية » ومن المجاز العقلى فى الاستعارة المكنية » وجعل 
ثلاٹتها شيئاً واحداً . 

السكاكى بموقفه هذا مع البلاغة العربية لا عليها . 

إنه يرى تسهيلها وتيسيرها على طلابها بنقليل أقسامها » وخلخلة تفريعاتها » وما كان 
أحب إلى من أن تسود رؤيته الساحة البلاغية كلها فى مختلف عصورها » لكنه - لأسف 
خولف فيما دعا إليه » بل أخذ ذاك عليه . وانظر حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون 
للشيخ أحمد الدمنهورى ص ١‏ الطبعة الثانية ۳۷۷٠ه ‏ ۸١۹٠م‏ القاهرة ء وشرح عقود 
الجمان فى علمى المماتى والبيان للسيوطى ص ٠١‏ طبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر 
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الكذاية ‏ كما عرفها القزوينى ‏ لفظ أريد به لازم معناه مم جوان إرادة معذاه حينئذ » 
كة: لك طويل النجاد أى طويل القامة » وفلانة نئوم الضحا أى مرفهة مخدومة غير محتاجة 
إلى السعى بنفسها فى إصلاح المهمات » وذلك أن وقت الضحا وقت سعى النساء العرب فى 
أمر المعاش » وكفاية أسبابه » فلا تنام فيه من نسائهم إلا من تكون لها خدم ينربون عنها 
فى السعى لذلك . 

ولا يمتنع أن يراد مع ذلك طول النجاد » والنوم فى الضحا من غير تأويل ( من غير 
صرف اللفظ عن معناه الأصلى ) » فالفرق بينها وبين المجاز من هذا الىجه » أى من جهة 
إرادة المعنى مع إرادة لازمه » فإن المجاز ينافى ذلك » فلا يصح فى نحو قولك ( فى الحمام 
أسد ) أن تريد معنى الأسد من غير تأويل ( يقصد القزوينى امتناع أن تقصد أسداً حقيقياً 
بل لابد أن يكون المقصود أن فى الحمام رجا شجاعاً استعرت له كلمة أسد) . 
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ولتوضيح كلدم القزوينى فى الفرق بين الكناية والمجان نقول : 

إنهما يشتركان فى ضرورة وجود قرينة تدل على المعنى المقصود من كل منهما » أى 
على المعتى الكنأئى فى الكناية » وعلى المعنى المجازى فى المجان » لكن شة فرقاً جومريا 
بين القرينتين » وفى هذا الفرق الجوهرى بين القرينتين يكمن الفرق بين الكناية وا مجان . 

فالقرينة فى الكناية لا تمنع من إرادة المعنى الأصلى وهی المعنى المباشر للعبارتين 
( طويل النجاد ) و( نئوم الضحا ) ولأمثالهما من الأساليب الكنائية . 

أجل إن مراد المتكلم ابتداءٌ إنما هى المعنى الكنائى العبارة » أى المعتى الثانى لها رهو 
المعتى اللازم عن معتاها الأصلى » لكن ليس ما يمنع من إرادة المعنى الأصلى مع المعنى 
الکنائى . 

وبعبارة أخرى نقول : إن قرينة الكناية سهلة ومتسامحة ومرنة » وهى لذلك توافق على 
ازدواجية الأداء وثنائية المعنى . 

ففى المثال : هند نئوم الضحا . 
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المعنى المباشر نها تنام وقت الضحا أى إلى الساعة العاشرة أو الحادية عشرة » وهذا 
المعنى المباشر وهو المعنى الأصلى العبارة غير مقصود لذاته بل لما يلزمه ويترتب عليه من 
معنى كنائى هى أنها مترفة ومخدومة » وهذا المعنى الكنائى هى المقصود لذاته من أول 

وتجدر الإشارة إلى أن الكناية تصى ولى لم يكن المعنى الأصلى للفظ المكنى به ذا وجود 
ES‏ 

نتحدث عن المضياف الذى لا يطبخ لضيوفه » وإنما يشترى لهم الطعام من المطابخ 
الخارجية فنقول : ( فلان كثير الرماد ) كناية عن كرمه » ولارماد هناك كما نقول لطويل 
القامة الذى ا نجاد له ؛ لأنه لا سيف عنده ( طويل النجاد ) . 

وكذلك تصح الكناية فى حالة استحالة المعثى الأصلى » وكل أمثة الكناية عن نسبة من 
هذا النوع » نقول : المجد ملء ثيابه » كناية عن نسبة المجد إليه ‏ والمعنى الأصلى هنا 
مستحيل » لاستحالة حلول المجد وهو أمر معنوى فى الثياب بمعناها الحقيقى . 

أما القرينة فى المجان ‏ أى مجان فإنها تمنع منعاً باتاً إرادة المعنى الحقيقى وإلا 
اختلط الكلام وتداخل وانبهم مقصود قائله مثه فلم نثبينه » ويكون التعبير قد فقد خاصة 
التواصل وهى وظيفته . 

تقول : ( معتا فى العمل عين وشعلب ) ؛ وفى قولك هذا مجازان : علاقة الأول الجزئية › 
أطلقت العين وأردت الجاسوس » مجازا مرسلا . 

وعلاقة الثانى المشابهة » صرحت بالثعلب فى مكان زميلك المكار . استعارة تصريحية 
أصلية مطلقة . 


والقرينة فى هذين المجازين هى ( معنا فى العمل ) » وهى مانعة منعاً قاطعاً من إرادة 
المعتى الحقيقى العين » ومن إرادة المعثى الحقيقى الثعلب . 
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أقسام الكناية 

والكذاية ثلاثة أقسام : 

. كثاية عن صفة أى عن معني‎ - ١ 

۲ - كناية عن موصوف أی عن ذات . 

. كناية عن نسبة الصفة إلى الموصوف آى عن نسبة المعنى إلى الذات‎ - ٣ 

الكناية عن صفة 

وفيها نصرح بالموصوف وبالنسبة إليه » لكن لا نضرح بالصفة المكنى عنها ؛ بل بصفة 
آی بصفات آاخری تستازمها . 

عاد ذو الرمة من سقره » وتزل بدار صاحبته » فصدم بخلوها منها » ولم يجد من يدله 
عليها » وقد عبر عن اكتئابه وخيبة أمله بقوله : 
عشية مالى حيلة غير أننى بلقط المصى والخط فى الترب مولع 
خط وأممو الخط شم اعيسده بکفسی والغربسسان فى الدار وقع 

فى هذين البيتين ترى الشاعر ذاهلاً عن نفسه » ها هى ذا منهمك فى لقط الحصى 
الهم على نقسه . 

وكبيتى ذى الرمة فى الكذاية عن الغم والهم وعن الحزن والالم قول امرئ القيس : 

ظللت ردائی فوق راسی قاعد! عد المصسى ما فذفخسی عپراتی 

وقی ضوء قول الله تعالی فی سورة الکهف « رأحیط بثمره فاصبع یقلب کنیه على ما 
أنفق فیها وهی خاوية على عروشها » . 


نرى صاحب الحديقة وهى يقلب كفيه » وتقليب الكفين صورة خارجية كتى بها الله 
سبحانه وتعالى عن حالة نفسية هى شدة الإلم . ومظم الشعور بالتدم . 
Ne‏ 


وقول عمر بن أبى ربيعة : 
بميدة مهسوى اقرط إما لنوذل 
أبوها » وإما عبد شمس وهاشم 

فيه الموصوق وهي صاحبة القرط › ويه نسبة بعد مهوى القرط إليها » وليس بعد مهوى 
القرط مقصودا لذاته » بل لا يلزمه من طول عنقها وهو مظهر من مظاهر الجمال فى 
التساء » كنى عنه ببعد مهوى القرط » وقول امرئ القيس : 

وقد أغتدی والطیر فی وکناتها ٠‏ بمنجرد قيد الأرابد هيكل 
فيه كذاية عن التبكير بالجملة الحالية فى الشطرة الأولى . 
وكناية عن سرعة الفرس بأنه قيد الأوابد فى الشطرة الثانية . 
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ومن الکنایات عن صفات : 

الطلاب يتثاءبون » كناية عن الكسل . 

السامعون يديمون النظر إلى ساعاتهم » كناية عن الملل . 

الاس كأن على رؤىسهم الطير » كناية عن الهدوء رعمق الإصغاء . 

فلان لا يدخل من هذا الباب » كناية عن ضخامته . 

صارت تهلة عروساً » كناية عن أنها كبرت . 

ومن الكنايات المستطرفة قول الله تعالى : 

« وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم » . 

كناية عن عنادهم وكفرهم . 

وقوله قعالى : « وقالت اليهود يد الله مغلولة » غلت أيديهم » ولعنوا بما قالوا » بل يداه 
مبسوطتان ». 

كتاية عن البخل فى مقولة اليهود : « يد الله مغلولة » وعن الكرم فى « يداه مبسوطتان » . 


والكناية عن صفة ضريان : قريبة وبعيدة . 

فالقريبة : هى التى ينتقل فيها الذهن من المعنى الأصلى إلى المعنی الکنائی بلا 
واسطلة بين المعنيين » كخرساء الأساور ٠‏ كناية عن السمنة » فليس بين صمت الأساأور 
والسمنة وأاسطة ما . وهذه الكناية القريبة نوعان : واضحة وخفية . 

فالواضحة هى ما يفهم المعنى الكتائى من المعنى الأصلى فيها بداهة لوضوح اللزوم 
بیٹهما کقول امری القیس : 
وتضحى فتيت المسك فوق فراشها نئوم الضحا لم تنتطق عن تفضل 

كناية عن ترفها وغناها فى الشطرة الأرلى » ومن أنها مدالة مخدومة في الشطرة الثانية. 

وكقول الحماسى : 

أبت الروادف والثدى لقمصها مس البطون وأن تمس ظهورا 

فقد كثى عن ضنخامة عجيزة المرأة » وعن نهود ثدبيها بارتفاع شصها عن ظيرها 
ویطنھا حتی آنها لا تمسهما . 

والكنايات فى بيتى امرئ القيس والحماسى واضحة ل تحتاج إلى جهد ذهني فى 
إدراکها . 

ba‏ الخفية فهى الثى تعوج فى فهم المقصود منها إلى شى من الأثاة والتامل لخفاء 
اللزوم فيها ‏ نىعا ما .. بين المعنى الأصلى والمعنى الكنائى كترل الفرزدق : 
إذا مالك ألقى الممامسة فاحذروا بسوادر كشي مالك حين يفضسب 

فقد كنى بإلقاء مالك عمامته عن ضیق صدره » وتفاد صبره » رحدة غضبه » رأیضاً عن 


چسارته وشجاعته » بدليل أنه لم يبال ما يتعرض له المحارب الذى يعرى رأسه من رشةة 
رمع » أو من ضربة سيف » ثقة بقدرته على حماية نفسه . 


وقهم هذا كله من عبارة ( ألقى العمامة ) محتاج إلى بصيرة يرة » وعقل فطن . 


N.64 


ومن الكناية القريبة الخفية قول الشاعر : 
عریضں القفا میزانه فى شماله قد انتحص من حسب القراريط شر:ة 
ففی هذا البیت ثلاث کنایات هى : 

( عريض القفا ) كناية عن غبائه وبلهه . 

و ( میزانه فی شماله ) كناية عن اهتزان شخصيته › وقلة كفاته . 
عن الأمور العظيمة . 1 

وأحسب أن فى الكذايات اثلاث شيئاً من الخفاء . لكن بدرجة متفاوتة » ولعله فى الكذاية 
الأولى أقل منه فى الكنايتين الثانية وألثالثة » وانحص شاريه أى نحل وسقط . 
f HR‏ 

ونصل إلى الكناية البعيدة » وهى ما كثرت يا الىسائط بين المعنيين الأصلى والكنائى 
ككثير الرماد » كناية عن الكرم . 

فبين كثرة الرماد والكرم وسائط جمة ؛ إذ ينتقل الذهن من كثرة الرماد إلى كثرة الحرق › 
ومن كثرة الحرق إلى كثرة الطبخ ء ومن كثرة الطب إلى كثرة الأكلة ومن كثرة الاكلة إلى كثرة 
الضيوف » ومن كثرة الضيوف إلى عظم الكرم . 

ومن الكثاية البميدة قول الشاأعر : 

وما يك فی من عیب فإنی جبان الكلب مهزول الفصيل 

ففى الشطرة الثانية كنايتان بعيدتان : 

«جبان الكلب» كناية عن الرئاسة وعظم الجاه 

و «مهزول القصيل» كناية عن الكرم. 


الكناية عن موصوكف 
واليها نصرح بالصفة » ونصرح بالنسبة ء لكن لا تصرح بالموصوف صاحب النسبة » بل 
نکنی. عه ما یدل عليه ویستلزمه . 
هذا امرق القیس یکنی عن صاحبته التی کان من أمرہ معها ما ذکره فی قوله : 
وبيضة خدر ¥ يرام خباؤها تمتعت من لھو بها غير معجل 
ف ( بيضة خدر ) كناية عن موصوف هو المرأة صاحبة الخدر . 
وهذا الشنفرى يكثى عن الحرب بأم قسطل فى قوله : . 
فإن تبتئس بالشنفرى أم قسطل لا اغتبطت بالشنفرى قبل أطول 
القسطل : الغبار » وأم قسطل هى الحرب . يقول : 
إن لم ترض الحرب عنى شيخاً » فلطالا رضيت عنى شاباً . 
ولقد كانت العرب تكنى بالقلائص - وهى النوق الفتية_ عن النساء . 
كتب أبو المنهال بقيلة الأكبر الأشجمى إلي عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى شأن 
النساء اللائى كان المجاهدون يخلونهن وراءهم وهم يغزون : 
ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدى لك سن أخى ثقة إزارى 
قلائمسنا هسداك الله إنا شغلنا عنكم زمن الحصار () 
ولا حظر بعض الخلفاء على الشعراء ذكر النساء قال حميد بن ثور : 
تجرم أهلوها لأن كنت مشعرا جنوناً بها يا طسول هذا التجرم 
ومالسى من نب إليهم علمته سوى أننى قد قلت يا سزحة اسلمى 
بلی اسلمی ٹم اسلمی ثمت اسلمى ثلاث تحميات وإن لم تكلم 
فكنى عمن تغزل فيها بالسرحة » وقد كانو يقوأون لزوجة الرجل سرحته . وكما كر هن 


¥( ا صویر البیائی د. محمد آہو مرسی ص .6 . 
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المرأة بالسرحة كنوا عنها بالنخلة ء قال شاعرهم : 
ألا يا نجخلة مسن ذات عرق عليك ورجصة الله السلام 
وكنوا عنها بالتعجة قال تعالى : « إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة » ولى نعجة 
وأحدة ». 
وكتوا عنها بالوديعة فى رسالة كتبها أبى الحسين جعفر بن محمد بن ثوابة على لسان 
المعتضد بالله العباسى إلى آبى الجيش خمارويه بن أحمد بن طواون » يطمئنه فيها على 
کریمته قطر الندی قال : 


« وآما الوديعة هى بمنزلة ما انتقل من شماك إلى يمينك عناية لها وحياطة بها » . 


وكان ابن ثابة فرحاً بوتوعه على هذه الكناية حتى قد قال الوزير أبى القاسم عبيد الله 
ابن سليمان بن وهب « والله إن تسميتى إياها بالوديعة نصمف البلاغة » . 


وقد استحسنت هذه الكناية حتى صار الكتاب يعتمدونها ) . 
XK ® XK‏ 
والكناية عن موصوف هي أيضاً نوعان : 


نوع يكنى فيه عن الموصوف بمعنى واحد كما فى الأمثة السابقة . وكما فى قول 
الشاعر : 


الضاريين بكل أبيض مخذم ولطاعنين مجامع الأضغان 
فقد کذی بمعنی واحد هو ( مجامع الأضغان ) عن موصوف هو القلوب . 
رالمقصود بوهدة المعنى هنا إنما هى وحدة الثوع أو الجنس . وإن كان مثنى أو جمعاً ‏ 
فمجامع الأضفان » وإن کان جمماً إلا آنه معنى واحد من حيث إنه جنس واحد هى القلوب » 
وايس أجثاساً متعددة » وسيتضح ذلك كش بذكر : 


النوع الثاتى : وهى ما يكنى فيه عن المىصوف بمجموعة معان تتضاقر مع بعضها 
حٹی تشکل الموسوف المکٹی عنه بها وتحضره فی ذهن القارئ أو السامع . 


. ٠١١ سر القصاحة‎ )١( 


مثال ذلك قوله تعالى كناية عن البنات : « أو من ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير 
ميان » . 

لم يعبر الله سبحانه وتعالى عن البنات يمعنى واحد بل بمعنيين اثنين هما التنشئة فى 
الحلية » والعجز عن الإبانة فى اللدد والخصومة . 

وهذان المعنيان مختلفان » لكنهما متكاملان وهما لذلك يؤديان إلى المكثى منه بهما فى 
الآية الكريمة » وهو الإناث فى مقابلة الذكور . 

ومثاله أيضاً قوله تعالى فى قصة نوح عليه السلام : « وحملناه على ذات الوا 
ولاسر »۰ 

فقد کنی ‏ سبحانه۔ بمعنیین من جنسين مختلفين عن الموصوف وهو السفينة المكونة من 
الألواح والدسر » والدسر : جمع دسار وهو المسمار » وقيل خيط من الليف تشد به 
الألواع 0 . 

ومن الأمثلة التى اصطنعها البلاغيون ليوضحوا بها ما نحن بصدده » وهو الكتاية عن 
المىصوف بأكثر من معنى قولهم فيما يشبه الإلغان : 

« حى مستوى القامة عريض الأظفار » 

ووكدهم أن تتآزر الصفات الثلاث لتنهض مجتمعة كناية عن موصوف هو الإتسان » 
قالوا : 

« لأن الحياة وحدها لا تكفى فى الدلالة عليه » وكذلك الحياة واستواء القامة » لأن 
التمساح يشارك الإنسان فى ذلك » فإنه حى مستوى القامة » ولو قيل : حى عريض الأظفار 
- بإسقاط مستوى القامة- لساواه الجمل »() . 

ذكر القزوينى هذا المثال » وهى يشبه أن يكون حدا لإإنسان لا كناية عنه » ولى حجبنا 
كلمة الإنسان عنه لكان كما قلنا قبلا - لغزا » وقد رده السبكى لأنه من وجهة نظره حد ؛ 
والحد تصريح لا كتاية () . 


() أساس البلاغةص ٠١١‏ . 
)١(‏ ااتصویر البیانی ص ٤۱۹‏ . 


الكايك عن نسبة اأجسفهة 
أكناية عن سبة أاجصفة إلى أموڪوكف 
بل نكنى عن هذه اانسبة بنسبة أخرى تستلزمها . 
نشول : يحل الأدب حيث يحل محمد . 
وننظر فنجد أننا قد صرحنا بالصفة وهى الأدب » ويالموصوف وهو محمد » لكنا ام 
نصرح بذسبة الصفة إلى المىصوف أى بنسبة الأدب إلى محمد » وإنما كنينا عن ذلك بأن 
نسبنا الأدب إلى حيث يحل محمد أى إلى المكان الذى يحل فيه محمد » ونسبة الأدب إلى 
الكان الذى يحل فيه محمد تستلزم » أو هى كناية عن نسبة الأدب إلى محمد ؛ لاستحالة 
ويقول زياد الأعجم : 
إن السماحة والمروءة والنسدى فى قبة ضربت على ابن المشرج 
فيسوقه القزوينى مثالا للكناية عن نسبة ويعلق عليه بقوله : 
« إنه حين أراد ألا يصرح بإثبات هذه الصفات لابن الحشرج جمعها فى قبة تنبيها بذلك 
على أن محلها ( ابن الحشرج ) ذو قبة » وجعلها مضروبة عليه لوجود ذوى قباب فى الدنيا 
كثيرين » فأفاد إثبات الصفات المذكورة له بطريق الكناية . 


ونظيره قولهم : « المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه , 
وکبیت زیاد قول حسان یفتخر : 
فنحن النذرا من نسل آدم والعرا 
تربع فينا الجسد حتى تأثلا 
بنى الجسد بيتا فاستقرت عماده 
علينا فاعيا الناس أن يتحولا 
a a‏ 


. ٠١۳ بغية الإیضاح ج ۲ ص‎ )١( 
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وقول زهیر ہن بی سلمی یمدح هرم بن ستان : 
هناك رباك ما أعطاك من حسن 
وحيثما يك أمر صالح تكسن 
وقول الکميت يمدح أبان بن الوليد : 
يصير ابان قرين السا ح والمكرمات معاٴحيث صارا 
وقول يزيد بن الحكم يمدح يزيد بن المهلب نما كان فى حبس الحجاج : 
أصبع فى قيدك السماحة والمج. بد وفضل المسلاح والحسب 
وقول بی نواس فى مدح الخصیب : 
فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يصير الجود حيث يمير 
وقد جمع الشنفرى بين سالبة وموجبة من الكذاية عن نسبة فى بيته المشهور : 
يبت بمنجاة من اللوم بيتها |ذا ما بيسوت با للامة حلاسست 

فى الشطرة الأرلى » نسب إلى بيتها النجاة من اللرم ( تى اللوم عنه ) وقصده نسبة 
النجاة من اللوم إليها ( قى اللوم عنها ) . 

كني بالنسبة الارلى عن النسبة الثانية . 

والشئ نفسه فعله فى الشطرة الثانية » لكن بطريقة موجية . 

( شب اللوم إلى البيوت الأغرى ) وقصده ( نسبة اللوم إلى سكان هذه البيوت ) . 

ومرة أخرى نقول : كنيئ بالنسبة الأرلى عن النسبة الثانية . 

وهذا هى مفهوم الكناية عن نسبة . 

KN %K *# 

ويحسن التنبيه إلى أننى قد امتمت آمقة الكتاية عن نسبة من كتاب ( دلائ الإعجاز ) 
لعبد القاهر الجرجانی طبعة دار المعرفة فی بیروت ۵۱۳۹۸ / ۱۹۳۸ م بقحقيق محمد رشيد 
رضا ص ۲۳٣‏ وما بعدها . 


1. 


أقول ذلك لأدفع به ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور شرقى ضيف من أن عبد القامر قد 
چعل فن الکنایة تیعاً یدخل فی المجان العقلی وهی الذی اتی من إسناد شئ لشئ والراد 
إسناده لغيره كقول زياد الأعجم : إن السماحة وا لروءة والندي .. 

وكقول الشنقرى : يبيت بمنجاة من اللوم بيتها ) . 

وما ذهب إليه الأستان الدکتور شوقی ضيف اجتهاد غير صاب . 


فكلام عبد القاهر صريح فى أن هذين المثالين وأمثالهما كناية عن نسبة بالمعنى المصسطاح 
عليه قديماً وحديثاً فى كناية النسبة . 

ولنستاتس لما نمن فيه بفقرات من كاذم عبد القاهر عن هذا التوع من الكناية » قال 
تعلیقاً على بیت زياد : 

« أراد - كما ¥ يخفى .ى أن يثبت هذه المعانى خلالا الممدوح وضرائب فيه فترك أن 
یصرح ویقول : إن السماحة رالمروءة رالدى لمجموهة فى ابن الحشرج » أو مقصورة عليه أو 
مختصة به وما شاكل ذلك مما مى صريح فى إثبات الأرمعاف المذكورين بها » ومدل إلى ما 
ترى من الكناية والتاويع فجمل كونها فى القبة المضروبة ءليه عبارة عن كونها فيه وإشارة 
إليه فخرج كلامه بذاك إلى ما خرج إليه من الجزالة » وظهر فيه ما أنت ترى من الفضامة . 

وقال تعلیقاً على بیت يزيد بن الحكم فى مدح يزيد بن اللهب : 

تنظر فثراه نظيراً لبيت زياد وتعلم أن مكان القيد هنا هى مكان القبة مناك ؛ ثم يضيف : 
ومما هى إثبات للصفة على طريق الكناية والتعريض قولهم : المجد بين ثوبيه والكرم فى 
برديه ؛ وذلك أن قائل هذا يتوصل إلى إثبات المجد والكرم الممدوح بأن يجعلهما شى ثوبه 
الذى يلبسه كما توصل زياد إلى إثبات السماحة والمروءة والندى لابن الحشرج بأن جعلها فى 
القبة التى هى جاأس فيها » ومن ذاك قول زمير ( وحيشا يك أمر صالع تكن ) وما جاء فى 
معناه من قول الکمیٹ ؛ يصير بان .. 


وول آبی نواس : فما چازه جود .. 
فى كل ذاك تم التوصل إلى إثبات الصفة فى الممدوح بإثباتها فى المكان الذى يكون فيه 


( انظر البااغة تطور وتاریخ سں \Ao‏ و س ۳۵٥۷‏ . 
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وإلى لزومها له بلزومها الموضع الذى يحله » وهكذا إن اعتبرت بيت الشنفرى : يبيت بمنجاة 
من أللوم بيتها . 

وجدته یدخل فی معنی بیت زياد » وذلك أنه توصل إلى ثفى اللوم عنها وإبعادها عه بان 
نفاه عن بیتها » وپاعد بینه وپینه » وکان مذهبه فی ذلك مذهب زياد فى التوصل إلى جعل 
السماحة والمرىءة والندى في ابن الحشرج بان جطلها فى القبة المضروبة عليه » وإنما الفرق 
أن هذا يتفى وذاك يثبت () . 
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بقى أن السكاكى أعطي بعض أمثة الكناية على إطلاقها أى بأقسامها الثلاثة أسماء 
جديدة قال : 

« الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة › فإن كانت عرضية فالمناسب 
أن تسمى تعريضاً » وإلا فإن كان بينها وبين المكنى عنه مسافة متباعدة ... إلى آخر ما 


ذکرھ » وسنذکره بل سنفصله » . 
لکن أبادر فاقرر - بعد أن قرات ما قاله وما مثل به لما قاله - ) أنه لم أت بجديد 
يستحق أسماء جديدة . 


فالتلويع : عنده : كناية كثرت وسائطها ككثير الرماد وجبان الكلب ومهزول القصيل . 
والرمز عنده : كناية عدمت فيها الوسائط أو قلت مع خفاء اللزوم . كمفتول الذراعين 
وعريض الوسادة . 
والإيماء : ويسميه أيضاً الإشارة ‏ كناية عدمت فيها الوسائط أو قلت لكن مع وضوح 
اللزوم كقول أبى تمام يصف إبلد : 
أبین فما یزرن سوی کریم وحسبلك أن يزرن أبا سعيد 


فإنه فى إفادة أن أبا سعيد كريم غير خاف . 


1 دلائل الإعجاز س ۳۳۷ - ۲٤.‏ . 
مفتاح العلوم ص ٤4‏ ويغية الإيضاح ص 4A - ۱١۷‏ . 
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وکقول البحتری : 
أوما رايت المجد ألقشى رحله فى أل طلحسةئملم يتحول 

فإنه فى إفادة أن آل طلحة أماجد ظاهر . 

وكقول الآخر : 
متسی تخلو تميم من كريسم وهمسلمة بسن عمرو من تميسسم 

والأمقة السابقة كلها كناية : ومن السهل توزيعها على ما سبق من أقسامها . 
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ما التغريض : 

فإنی أری أن ما مثل به السکاکی له لیس كناية » واندعه هو يتكلم قال : 

« والتعريض كما يكون كناية يكون مجازاً كقولك : آذیتنی فستعرف › وأنت لا ترید 
المخاطب ء بل تريد إنساناً معه » وإن أردتهما جميعاً كان كناية » . 

وأقول : آما كوه مجازاً فتعم » وهی مجاز مرسل علاقته اللزوم » لأنه يلزم من تهديد 
الخاطب الذى اتخذه المتكلم ذريعة لتهديد المؤذى ٠‏ تهديد المؤذى نفسه من باب ( إياك أعنى 
وافهمی يا جارة) . 

لكن لابد في هذه الحالة من قرينة مانعة من فهم آن التهديد موجه حقيقة إلى المخاطب . 

والعبارة بعد تعريض « وأنت لا تريد المخاطب بل تريد إنساناً معه » فهذا هو التعريض 
نصا . وأما كونه كناية إذا أرادهما جميعاً . 

فإنى اسال : على أى أساس يريدهما المنكلم جميعاً ؟ علماً بأن المقصود بالتهديد إنما 
هو المؤذى فعلاً لا المخاطب . 

ولنقرض ۔ جدلاً- أن المتكلم آرادهما معاً بتهديده . 

إن الكلام قى هذه الحالة يكون حقيقة لا مجازاً ولا كناية . 

بقي احتمال أخير هى أن يكون المتكلم قد استعمل العبارة المذكورة استعمالين مختلفين ‏ 
حقیقیاً ومچازیاً معاً أى بنطق واحد فقط . 
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وهذا مستحيل مقلا بفضلاً عن أنه مرقوض بلاغة › لأنه لا ترد عليه ولا يمكن أن ترد 

د 4 فى هذا الاستعمال المزدوج علاقة جامعة ولا قرينة مانعة . 
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وانصل فى إقناع القارئ إلى أبمد مسن ذلك نقرر أن التعريض دلالة بالفهرم 
لا بامنطوق . لأنه - لفة - خلاف التصريح ٠‏ واصطلاحاً : إمالة الكلام إلى عرض يدل 
على المعنى المقصود » أى إلى جانب نفهم منه ما يريده المعرض » تقول عرضت بفلان إذا 
قلت قولاً لغیره » وأنت تعنیه به () . 

ويقول القاضي لأحد المتهمين : أنت برئ . ويسكت عن الآخر » وسكوته عنه تعريض به › 
ومن حقه أن يفهم أنه وحده المتهم » ولو لم يقل القاضى ذاك صراحة . 

ویدق بابی زائر فی منتصف اللیل فافتح له و|بادره قائلاً : 

كم الساعة الآن ؟ 

وسؤالی هذا تعریض بانه زارنی فی وقت غیر متاسب . 

ومن طريف التعريض ما حكاه الروأة . وأنا أشك فى صحته ‏ قالوا : دخل الفرزدق 
البصرة ودلف إلى سوق باديتها المعروف باسم امريد فالفى غلاماً ينشد شعراً جزلا يشبه 
شعره » فسأله : هل كانت أمك تأتى إلى دمشق » وفهم الغلام تعريض الفرزدق بأمه فرد 
معرضاً بأم القرذدق : بل أبى . 

فهل هذا الحوار كناية ٩‏ بل هل فيما سبق من أمثة التعريض كناية ؟ ! ونجيب - 
مطمئنين- : لا ومعذرة لشيخنا السكاكى . 

لن فاا الكناية ؟ 

والإجابة مجموعة اعثبارات منها : 
١‏ - أن الكناية أبلغ من التصريح؛ لأنها فى كثير من صورها تعطي الدعوى 
ودليلهاء والقضية وبرهانها » رالكلام المقرون بدليله أقوى من الكلام العارى عن الدليل 
وألبره-ان . يقول عبد القاهر : ۰ 


(۱) اذظر البرهان فی علوم القرآن للزرکشی ج ۲ ص ۲۱۱ . 
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« أما الكتاية فإن السبب فى أن كان للإثبات بها مزية لا تكون للتصريح أن كل عاقل ية 
- إذا رجع إلى نفسه- أن إثبات الصفة بإثبات دايلها وإيجابها بما هى شاهد فى وجودها "٠‏ 
أك وأبلغ فى الدعوى من أن تجئ إليها فتثبتها هكذا ساذجاً غفلا » وذلك أنك لا تدعى 
شاهد الصفة ودليلها إلا والامر ظاهر معروف » وبحيث لا يشك فيه ولا يظن بالمخبر التجوز 
والغلط »() . 

أوقع سيف الدولة ببنى كلاب فقأل المتنبى : 
فمساهمم وبسطهم حرينر وصبحهسم وبسطهمم تراب 

وغی بیته هذا کنایتان : 


الأرلى ( فمساهم ويسطهم حرير ) كذاية عن أنهم سادة أعزة متعمون بدليل أن بسطهم 


حریر . 

والثانية « وصبحهم ویسطهم تراب » كناية عن أنه أذلهم وأفقرهم بدليل ما هم عليه الآن 
من افتراش التراب . 

وقال آخر : 


تجول خلاخيل النسساء ولا أرى لرملة خلخالا يمول ولا قلبا 


فكنى عن سمنة رملة » وامتلائها بتوقف خلاخيلها وأساورها عن الجولان ‏ لكأنه قال : 
إنها ممتلئة الاطراف بدليل ثبات خلاخيلها وأساورها فى أماكنها من ساقيها ومعصميها . 


۷ س أن الكناية اسلوب حضاری مهذب . 


تقول لوالد فتانتك جئنك طلالباً القرب منك » فتكون أكش رقة وحشمة مما لى صرحث 
فقلت: جئتك طالباً الزو) ج من ابنتك أو نحو ذلك . 


وقريب من هذا قول الفتاة التى سنلت عن آمها ؟ 
فكنت بقولها : ذهبت تشق النقس نقسين . فهو أجمل وأدخل فى باب الأدب يمعذ يه 


() دلائل الإعجاز ص ۷ه - ۸ه . 
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الاجتماعى والفنى مما لى قالت : ذهبت تولد فلانة زوجة فلان » بل أكثر من ذلك تمكن الكناية 
صاحبها من أن يقول المستهجن من المعاثى بالمهذب من الألفاظ . 

بقول ابن سنان : ومما يستحسن من ألكناية قول امرئ اأقيس : 
فصسرنا إلى ' لحمسنی ورق کلامشا ورضست فذلست صصبة آي إذلال 

لانه كنى عن المباضععة بأحسن ما يكون من العبارة © . 
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والقرآن الكريم فيما نحن بصدده وفى غيره المثل الأعلى » فمن كناياته المعجبة قول الله 
تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك » ولا تبسطها كل البسط » . 

فهو كناية بل دعوة إلى الوسط الذهبى فى الاقتصاد وا لال وهو الاعتدال . 

وتوله تعالى : « ما المسيح أبن مريم إلا رسول قد خات من قبله الرسل وأمه محديقة كانا 
ياكلان العام . 

کناية عما لابد منه من ياکل ویشرب 

هذا هى المشهور فى تفسير الآية الكريمة . لكن نقل ابن سان ويدر الدين الزركشس عن 
الجاحظ إنكاره ذلك وقرله : بل الكلدم على ظاهره ‏ ويكفى فى الللة على عدم الألرمية 
نفس آكل الطعام ؛ لان الله هو الذی ٠‏ بحتاج إلى شئ ياکله » ولأنه كما لايجوز أن يكين 
المعبود محدثا كذلك لا يجوز أن يكرن طاعماً . 

أما ابن سنان فقد افق الاحظ بقوله تطيقاً على رأيه : « رهذا صحيع » راما الزركشى 

* ويقال لهما : الكناية عن الفائط فيه تشنيع وبشاعة على من اقخذهما آلية » © . 

آما قراه تعالی : « وقد آفضی بعضكم إلى بعض » . 
() سورة المائدة ۷٠‏ 


0( انظر سر الفصاحة ص ٠١۸‏ والبرهان فی علوم القرآن چ ٣‏ سس ٤.٠ - ٤.٤‏ 
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وقوله تعالی « أو لامستم التساء » 
وقوله تعالى : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ». 
وټوله تمالی : « نساؤکم حرٿ لكم فاتوا حرٹکم أنی شئتم وقدموا لانفسكم ٭. 


فهذه كلها كنايات بارزة تطلرح مضامينها طرحاً فذا فيه الفنية والجمالية » وفيه الطرافة 
والحشمة. 


وتستشرف الآية الأخيرة التداعى الطبيعى بين الحرث والإثيات فى التربة الطبيعية » 
والحرث والإنجاب فى التربة الإنسانية مع الإشارة اللطيفة إلى ما يستتبعه هذا ؛ ويستتبعه 
ذاك من زينة الحياة التى هى الال والبنون . 

والحق أن الكنايات القرآنية تأتى في المقدمة إذا عددنا الدقائق الفنية التى أهلت القران 
الكريم لأن يكون معجزاً بنظمه . 
الألفاظ موضعها الذى لا يحسن فيه غيرها أن تكنى بها عما ¥ ينبغى التصريح به من قول 


أو فعل . 
۲ - فى الكناية وبالكناية يقول الإنسان ما يريد أن يقول ٠‏ دون أن 
یکون لاحد عليه سبیل . 

يقول مدير المدرسة للمدرس الذى يضرب تلاميذه : « يدك طويلة يا فلان » . وى كناية 
عن أشياء : 


متها ما قصده مدير المدرسة . 

ومتها ما هو أفظع وأوجع . 

ومن الطرائف التى سمعتها ما عقب به سائق حافلة على قول آم لصغيرتها « اطلعى يا 
روحی » ۔ 


قال : « اطلعى يا أختى ويعد طللىمك تطلع روحك » . 
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والتحليل البلاغى لقولته يقف بكلمة ( روحك ) فيها عند الكناية أو التورية . 

وبين قوسين أقول : إنهما قريب من قريب » فنحن فى الكناية نورى بالمعنى الأصلى عن 
المعنى الكنائى » وفى التورية نكثى بالمعنى القريب عن المعنى البعيد . 

ولست فی هذا وحدی بل معى ابن رشيق والعلوى والسكاكى يقول الأول : « وما التورية 
فى أشعار العرب فإتما هی كناية بث بشجرة أو شاة أو بيضة أو ناقة أو مهرة أو ما شاكل 
ذلك »() . 

ویقول الٹانی : « وريت عن كذا إذا سترته » وفي الحديث : كان مله إذا اا قرا و 
عنه بغيره أى ستره وأوهم أنه يريد غيره » وهذا نحو الكناية والتعريض والمغالطة و) لأحاجى 
والألغاز » فهذه الألوان والصور كلها مشتركة قى كونها دالة على أمور بظاهرها » ويفهم عند 
ذکرها أمور آخری غير ما تعطيه بظواهرها () .. 

وقال السكاكى : « أكثر متشابهات القرآن من التورية »(" . 

وسواء كانت كلمة ( روحك ) فى مقولة السائق كذاية أو تورية أو حتى استعارة تصريحية 
فقد أدت جملة ( ويعد طلوعك تطلع روحك ) - وهى خبرية لفظاً إنشائية معنى - ما أراده 
قائلها منها وهو التشاؤم لاذم بل الدعاء عليها بطلوع روحها أى بموتها » ولولا كلامها قبلا 
لساءعت عاقبته فعا » لكنه تحصن بما قالت فقال ما قال . 

. فى الكناية تقوية للجانب الإدراكى فى الأدب‎ - ٤ 

بالربط بين المعنوى والحسى » قصداً إلى شد أزر المعنوى بالحسى . 

أو بتكبير الصغير والتخويف من مغبته . 

قال المتنبی يكذب صاحبته : 
تشتكى ما اشتكيت من ألم الشو ق إليها والشورق حيث النحول 


)( العمدة ج اج ۲ ۲١٣‏ . 

(۲) الطراز ج ۲ ص ١۲‏ . 

(۲) مفتاح العلوم ص ۲۰۲ والإیضاح ج ١‏ ص ٤٤‏ . 
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وقد علق ابن سنان على هذا البيت بقوله : 

« ګنی من کذبها فيما ادعته من شوةها باحسن كناية »() . 

وإتما كانت أحسن كناية ‏ لأنها أثبتت باادليل المادى كذب المرأة . 

وهی لیس دللا ماديا فقط » بل منطقياً أيضاً » هی دليل مزدوج إذن » رتد أفادت هذه 
الازدواجية الجانب الإدراكى فى الأدب » بل أقادت الأداء الأدبي جملة . 

وقال تضر بن سيار محذراً ومنذراً : 
آرى سال الرماد وميسض نار ويوشك أن يکسون لها ضرام 

وفى قول نصر كناية بوميض التار التى يرشك أن يكون لها ضرام عما رآه وأاستشعره 
من ثورات فردية جسمية ونفسية توشك أن تتجمع وتستعلن فى ثورة عامة عارمة تقتلم 
الأمويين وتديل منهم . 


(1) سر الفسناحة ص ٠١۷‏ . 
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Converted by Tiff Combine 


led by registered version 
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Converted by Tiff Combine 


علم المهانى 

عرف السكاكى علم المعانى بأنه « تتبع خواص تراكيب الكلام فى الإفادة وما يتصل بها 
من الاستحسان وغيره ليحترن بالوقوف عليها عن الخطاً فى تطبيق الكلام على ما يقتضى 
الحال ذكره » () . 


وهو يعنى بتراكيب الكلام التراكيب الصادرة عمن له فضال تمييز ومعرفة » وهى تراكيب 
البلغاء لا الصادرة عمن سواه . 
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ولم يرتض القزوينى تعريف السكاكي فعرفه بقوله : « هو علم يعرف به أحوال اللفظ 
العربى التى يطابق بها مقتضى الحال » . 

وأحوال اللفظ فى تعريف القزوينى تشمل أحوال الجملة كالقصر والفصل والوصل 
والمساواة والإيجاز والإطناب » كما تشمل أحوال أجزائها كأحوال الإسناد وأحوال المسند 
إليه وأحوال المسد وأحوال متعلقات الفعل . 

وتقييد أحوال اللفظ بما يطابق مقتضى الحال للاحتراز عن الأحوال التى ليست كذلك 
مما يدرس فى علمى النحى والصرف بل مما يدرس فى العلمين الآخرين للبلاغة وهما علم 
البيان وعلم البديع ؛ لأن مباحثهما لا ينظر فيها إلى ناحية المطابقة أو عدمهما . 

وإِذا کان لنا أن نفاضل بین تعریفی السکاکی والقزوینی » فإننا نفضل تعريف القزوینى 
لأنه موجز وواضح . 

ومع هذا فإن تعريف السعد فى المختصر لعلم المعانى أوجز وأوضح ثم إنه أدق . قال : 
«هى علم يعرف به كيفية تطبيق الكلام العربى لمقتضى الحال » ( . 

ووجه الدقة فى تعريف السعد أنه قال ( تطبيق الكلام ) ولم يقل ( أحوال اللفظ ) فلم 
يضطرنا إلى ما اضطرنا إليه تعريف القزوينى من توضيح المراد بأحوال اللفظ . 
)١(‏ بغية الإيضاح ج ١ص‏ ۲۷ . 
(۳) مختصر سعد الدين التفتازانى على ثلخيص الفتاح ج ١‏ ص ٤١‏ الطبعة الأولى ‏ القاهرة س نة 

۰ھ . وانظر هامش رقم ٦‏ فی الإیضاح ج ١‏ ص ۷١ - ۷١‏ بتحقيق محمد عبد المنعم خفاجى . 
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فلنقتع بتعريف السعد ولنشرع فى تحديد مباحث علم المعانى . 
اأسنكد إليه 4 وثا لپا أحوال سند » ورابعها أحرال متعلقات القعل وخامسپا القصر 4« 
وسادسها الإنشاء ‏ وسابمها الفصل والوصل » وامنها الإيجاز والإطناب والمساواة ) . 


وأبادر فأنبه إلى أنتى أن ألتزم فى دراسة مباحث علم المعانى بترتيب القزوينى لكن 
مخالفتی له لن تکون كبيرة . 

کل ما هنالك آٹنی سادرس الباب السادس وهی الإنشاء يعلد الياب الأرل وشقی الإستاف 
الخبرى ؛ حيث إن الكلام ‏ كما قال القزويثى نفسه - إما'خبر أو إنشاء » لأنه إما أن يكرن 
لنسېته خارج تطابقه أو لا تطابقه › أو ا کون لها خارج . 

الأول الخبر والثانى الإنشاء ). 

الإسناد الخبرى 

مداخل : 

الجملة هى النواة الأولى للكلام مهما كان طوله وتوعه ؛ ومهماكانت لغته » ولا تتصور 
الجملة . بغير نسبة شئ لشئ أى بغير الحكم على شئ بشي » وبعبارة بلاغية بغير إسناد 
شئ إلى شئ . 

وهذان الشيئان متلازمان وهما ينحلان فى العربية إلى فعل وفاعل أى مبتدأ وخبو 
نحوياً » وإلى موضوع ومحمول منطقياً » أما فى البلاغة - وانتخلص بسرعة من النحى 
والمنطق - فيسمى أحدهما المسند إليه ويسمى الآخر المسند » والمسند والمسند إليه هما 
الركنان الرئيسيان فى الجملة » وهما عنصراها الأساسيان وجمل كثيرة تكتفى بيما 
وتقتصر عليهما . 


نقول فى الجملة الفملية : نجح الطلاب ء رتفوق المجتهدون : نجح : مسند والطلاب : 


. ۲۱-۲۸ بغية الإیضاح ج ۱ ص‎ )١( 
. بغية الإیضاح ج ۱ ص۲۹‎ )١( 
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ونقول فى الجماة الاسمية : الطلاب ناجحون وأ لجتهدون متفوقون . 
بالسند وفى الاسمية باسند إليه . 

كما أن جملا كثيرة تنداح فتطول بما سماه البلاغيون ( متعلقات المسند ) وذلك إذا كان 
المسند فعلاٌ لى مافى معثى الفعل من الاسم المشتق والمصدر نقرل : نجاح اللاب فى 
الامتحان هذه السنة راجع إلى اجتهادهم » ونجاح الطالبات فى المقررات هذا الفصل 
مشرف لهن رالقامات رالقائمین على شئونهن . 

وبتحليل الجمل السابقة نجد أنها تتكون من المسند إليه والمسند أصاد ؛ ومن متعلقات 
المسند شرعاً . 

وسم آن هڈہ المتعلقات تؤدی وظائف شعرریة ونکریة ء ونقوم بدوں کہیر فی تمدید 
الجملة » وإقدارها على تميق مضسونها ١‏ إلا أن البلاغيين - وهم محقون - لم يجعلرها 
فھی تروجد فى جملة دون جملة وتخثلف فى جهاة عنها فى جملة ؛ والباغيون مشكورون انهم 
أفردرها بمبحث خاص من مياحث .علم المعانى لحرا فيه ريه دلالاتيا » ثابنة ومتحركة فى 
أماكنها الأصلية ومتقدمة أى متأخرة عن أماكنها الأصاية . 

SH ON 4 

وعو إلي عنصري الجعلة لاقرل : إن ما بيئهما من إستاد مر مود فى كل جملة ۷ من 
حيت إذها اسمية أو فطية بل من حيث إنها خبرية أ إنشائية . 

فشي الال : داك الطالب دروسه نجه المسف هو ( ذاكر ) والسند إليه هى ( الطاب ) » 
ونجد متطقاً وإاحدا هى (دروسه) . 

وای عسرفتا الجملة عن الخبرية إلى الإنشائية فظنا الطالب إ ذاكر دروسك ) لا اختلف 
الأمر من عيثك الإسناد فى شيئ عن الجملة الغبرية ٠‏ فامستد هى فمل الأمر ( ذاكر ) 

الإستاد إذأ قاسم مشترك بين الجملتين : الغبرية والإنشائية ء وما سماه البلاغيون 
بالإسناد الخبرى وجعلوه مفتتح مباحث علم المعانی » إنما هو وصف تقريرى لا هم بإزاء 
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دراسته » قالوا ( أحوال الإسناد الخبرى ) وذكروا أضرب الخبر ومقاصده الحقيقية 
والبلاغية » ثم استطرودا من الإسناد الخبرى إلى مكوناته الاصلية والفرعية وحين وصلو) إلى 
الإسناد الإنشائى سموه ( الإنشاء ) فقط ولم يسموه - كسابقه - الإسناد الإنشائی » وهو 
كذلك نظرياً وعملياً ؛ لأنه القسيم الوحيد للاسناد الخبرى هكذا : 

الإسناد 


خبری إنشائى 

وإذا كانوا قد درسو بمناسبة الإسناد الخبرى أحوال المسند إليه وأحوال المسثد 
ومتعلقات الفعل » بل زادوا فقالو) « والإسثاد إما بقصر أو بغير قصر » . 

فإنهم قد شغلوا فى الإسناد الإنشائی ۷ بأجزائه كما فعلوا فى الإسناد الخبرى بل 
بأنواعه وأساليبه المختلفة من أمر ونهى واستفهام وتمن ونداء . 

HK ok XK 

كفتا الميزان متعادلتان إذن » والدراسة فى علم المعانى موزعة على الإسنادين الخبرى 
والإنشائى » ثم تأتى الجملة - خبرية أو إنشائية - بعد جملة ‏ خبرية كانت أو إنشاشيا 
معطوفة على الأولى بالواى قيعطون لذلك مصطلح ( الوصل ) أو تأتى الجملة الثاثية بعد 
الأولى غير معطوفة بالواو فيعطون لذلك مصطلح ( الفصل ) وتتوالى الجمل مكونة كلاماً قل 
ی کثر فيصطلحون على أن الكلام ذا كان بحجم معانيه سى ( مساواة ) » وإذا زاد عل 
معانيه سمى ( إطناباً ) وإذا قل عن معاتيه سمى ( إيجازاً ) » بهذا ينتهى علم المعاني 
بشطريه المتعادلين » ويمكن أن نقول المتساويين . 

الحملة الخبرية 

الجملة الخبرية هى الجملة التى تحتمل الصدق والكذب لذاتها أى بصرف النظر عر 
قائلها » وايضاً بصرف النظر عن الراقع الذى يقابلها » إذ لى نظرنا إلى قائلها أى إل 
النسبة الخارجية التى قد توافتها وقد تخالفها ء لرجدنا جملا خبرية كثيرة لا تحتمل صدة 
ولا كذباً إما لان قاتليها منزهون عن الكذب وأخبارهم - لهذا - صادقة حتماً كأخبار الكت 
المقدسة والاحاديث النبوية الشريفة ٠‏ وإما أن قا۵.ها كاذبون أصلاً كأخبار مدعى التبو 
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فیما پحدٹون به من نزول الوحی عا ) ا ن ٠‏ أنبياء ورسل » وأيضاً لوجدنا أخباراً كثيرة 
EDIE S eS‏ 
a N‏ ا مما لا يحتمل- س باعتبار الواقع ۔ 
الصدق : الاين أكبر من اب والشمس تطاع ليلا والقمر يطلع نهاراً والسماء تحت والأرشس 
فوق » اتن الأخبار السابقة كلها ؤما هى على شاكلتها تحتمل الصدق والكذب لذاتها أى 
بالنظر إلى مضامينها المجردة ويصرف النظر عن قائليها وعن الواقع الخارجى الذى 
يسامتها . 

ويكون الخبر صادقاً إذا وافقت النسبة الكلامية النسبة الخارجية » وكاذباً إذا خالفت 
النسبة الكلامية النسبة الخارجية . 

أقول : نجع محمد » هذه نسبة كلامية › فإذا كان محمد قد نجح فعلاً تكون الثسبة 
الكلامية قد طابقت النسبة الخارجية ويكون إخبارى بنجاح محمد صدقاً وإذا كان لم ينج 
بل رسب یکون إخباری بنجاحه کذباً . 

وأقول : رسب قلان › اذا کان قد رسب فعا یکون إخباری برسوبه صدقاً وإذا ان لم 
یرسب بل نجع یکون إخباری برسويه كذباً . 

هذا فقط هو المقياس الصحيح والىحيد لصدق الخير أو كذبه : « صدقه هى مطابقة 
حکمه للواقع » وکذبه هو عدم مطابقة حکمه له » . 

يقول القزوينى وهو صاحب الجملتين الأخيرتين « هذا هى المشهور وعليه التعريل » » لكن 
ذهب إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام وهو استاذ الجاحظ إلى أن صدق الخبر إثما هى 
مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر صواباً كان أو خط » وكذبه إنما هى عدم مطابقة حكمه لاعتقاد 
المخبر صواباً كان أو خطاً . 

وبناءٌ على هذا الرأى النظام يكون قول القائل : السماء تحتنا معتقداً ذلك صدقاً وقول 
القائل : الأرض تحتنا غير معتقد ذلك كذباً . 

وقد بهت النظام على تلميذه الجاحظ فأنكر انحصار الخبر فى الصدق والكذب ؛ وزعم 
أنه ٹلاثة أقسام : صادق وکاذب وغیر صادق ولا کاذب . 
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قالخبر الصادق عند الجاحظ هى المطابق الواقع مع الاعتقاد باه مطابق الواقع والخبر 
الكاذب عنده هى الذى لا يطابق الواقع مع الاعتقاد بأنه غير مطابق الواقع أما الخبر الذى 
نیس بصادق ولا کاذب فله آریعم صور هی : 

)( الخبر المطابق الواقع مع اعتقاد قائله بأنه غير مطابق لواقم . 

(ب) الخبر المطابق الواقع دون اعتقاد ما . 

(ج) الخبر غير المطابق للواقع مع اعتقاد قاه بانه مطابق الواقع . ٠‏ 

(د) الخبر غير المطابق للواقع دون اعتقاد ٠.‏ 

وإنى ليأخذنى العجب من تعكير صفو البلاغة العربية بهذا الكلام النظام والجاحظ وهو 
من علم الكلام فى الصميم » وليس من علم البلاغة فى شئ قل أو كثر » لكنها الغفلة الغليظة 
ممن تعبد به من البلاغيين قدماء ومحدثين وهم والحمد اله قلة ء ومع أنهم قلة فإنى أسال : 
اين كانت هذه القلة من قيد ( لذاته ) فى تعريف الخبر ؟ !!! 

وإذا كان هذا القيد قد قطع الصلة بين الخبر وقائه كائناً من كان هذا القائل كما قطع 
الصلة بين الخبر والواقع القاطع بصداقه أو كذبه » أفلا يقطع الصلة بين الخبر ومعتقد قائليه 
ولى كانو) إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان » وإلى الجنون أقرب منهم إلى العقل » وإلى 
الغباء المطبق آقرب منهم إلى الذكاء الكاشف ؟!! 


لكنه الخبط العشوائى فى التاليف البلاغى ء ولكه الترديد الببغائى لبعش ما يقال آو 


یکتب . 
أرب الخبر 

اضرب الخبر إما ان تثتى على حسب ما يقتضيه ظاهر حال المخاطب » وإما أن تأتى 
علي خلاف ما يقتضيه ظاهر حال المخاطب . هى قسمان إذن ٠‏ والقسمان متعاقبان حتماً 
أى ياتى أولهما قيل ثانيهما ضرورة › ومن البلاغيين من فضتل القسم الثانى على القسم 
الأول . 
)١(‏ انظر بفية الإيضاح ج ١‏ ص ۲١ - ٠.‏ وعلم المعاثى لعبد العزيز عتيق ص ٤٤١‏ ملبعة دار النهضة 

العريية بیروت سنة ۱۹۷۴ م . 
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قارا : لدقة مسلکه رحسن موقعه فی النفس › وق بلغ من حماس بعضهم له أن جعله من 
باب الكناية مرة » ومن باب الاستعارة مرة ‏ . 


والحق أثه من مستتبعات الكلام » ومستتبعات الكلام لا تأخذ تسمية أصلية بل فرعية كيا 
فعل من قبان + كما سنفعل نحن ها . والله الموفق . 

القسم الأول : الخبر الجارى على مقتضو طاهر حال المخذاطب : 

الخبر الجارى على مقتضى ظاهر حال المخاطب ثلاثة أضرب هى : ١‏ 

الابتدائى والطليى والإنكارى » وأساس هذا التقسيم إنما هى الحالة الذهنية المخاطب . 


فإن كان خالى الذهن مما ستقوله له ألقينا عليه الخبر غير مؤكد » وهذا هى الضرب 
الابتدائی ومن مته قول آبی تمام : 


ينال الفتی من عیشه وهو جاهل ویکدی الفتی فی دهره وهی عالم 
ولو كانت الأرزاق تجرى على الحجا هلكن إذن من جهلهبن البهائم 
وقول آبی بکر الأرجانی : 
ذهب التكرم والوفاء عن الورى وتص رما إلا من الأشعار, 
وفشت خيانات الثقات وغيرهم حتى اتهمنا رؤية الأبصار 
وقول المتنبى : 
أنا الذى ثظر الأعمى إلى أدبى ‏ وأسمعت كلمساتى من به صصسم 
أنام ملء جفونى عن شواردها ويسهر الخلق جَراها ويختصموا 
على قدر اهل الصزم تأت العزائ) .وتأتى على قدر الكرام المكارم 
وتكبر فى عين الصغير صغارها وتصقر فى عين العظيم العظائم 


(۱) انظر هامش رقم ۲ ص ۲۹ ج١‏ بغية الإيضاح . 
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وإن كان المخاطب متصوراً طرفى الخبر وأكنه شاك فى ثبوت أحدهما للآخر » حسن 
تقويته له بمزكد واحد ؛ فمن بلاغة الكلام الاقتصار منه على قدر الحاجة فقط وهذا هى 
الضرب الطلبى › وقد سمى طلبياً لان المخاطب به متردد فى تصديق مضمرنه وطالب 
بلسان حاله معرفة حقيقته » ومن أمثته قول لبيد : 


إن المنايا ا تطيش سهامها 
وقول النابغة : 
ولسست بمستبق آخا لا تلمه على شعث أى الرجسال المهذب 
وقول الشريف الرضى : 
قد يبس الرجل الجبان بىاله ماليسس يبلغه الشجام المعدم 
وقول أبى العلاء فى الرڻاء : 
إن السذى الوحشة فى داره تؤنسه الرحمسة فى لحده 
وقوله فى الحكمة : 
إذا ما الأصل ألفى غير زاك فلا تزكو مدى الدهسر الفروع 
دقول آبی نواس : 
عليك بالياس من الناس إن غتى نفسك فی الیاس 


وان کان المخاطب منكراً مضسمون الخبر ومعتقداً خلافه ؛ وجب توکیده بمؤکدین آى اكثر 
لیزایله إنکاره ویصح أعتقاده وهذ! هي الضرب الإنکاری رراشح آن هذا اأضرب قد 


سمى إنكارياً لأن المخاطب به منكر له رمعتقد خلافه . 
مثاله من القرآن الكريم قول الله تعالى : « قالو رينا يعلم إنا إليكم لمرسلون » . 


YY. 


ومن الشعر قول حسان بن ثابت رضى الله عته : 


وإنى لحلو تعترينى مرارة وإتى لتراك مالم أعود 


وقول المعرى : 
ألا إن أخلاق الفتى كزمانه قمنهن بيض فى العيون وسود 
وقوله : 
لقد نفق الردى ورب مر من الأقوات يجعل فى الصسهاف 
وقول الأرجانی : 
إنا لفى ذمن ماآن من فتن فلا يُعاب به ماآن من فرق 
وقول الآخر : 
والله إنى لاأخوهمة تسمو إلى المجد ولا تفتر . 
القسم النانى : 


الخبر الجارى على خلاف مقتضى ظاهر حال المخاطب 
رالصور الممكنة لخروج الخبر على خلاف مقتضى ظاهن حال المخاطب كثيرة منها: 
-١‏ تنزيل العالم مهوم الخبر منزلاة الجاهل به لعمام عمله بعلمه: 
كقوإنا المسلم الى لا يصوم رمضان وهى قادر على صومه « صوم رمضان أوجبه 
الإسلام » الاصل ألا نقول له ذلك ؛ لأثه يعلمه » لكنه نّا لم يعمل بما يعلم تُر منزلة 
الجاهل بما قلناء له . 


۲- تنزيل بخالى الذهن منزلة المتردد : 
وذلك إذا قدم له ما يلوح بحكم الخبر فيستنشرف له استشراف السائل عنه رمن أمة ذاك 
الآيات وا لأبيات التية : 
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قول الله تعالى لنوح عليه السلام : « ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون » . 
قول الله تعالى الناس كافة : « يأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شئ عظيم » . 
قول الله تعالى محمد مه : « وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم » . 


وقول بشار : 

بكرا صاحبی قبل الهجير إن ذاك النجاح فى التبكير 
المتنبى : 

ترفق أيها المولى عليهم ‏ فإن الرفق بالجاشى عتاب 
وأبعض العرب : 

فغنها وهسى لك الفسداء 1 غناءالإيل الهمداء 


۲- تنزيل بخالى الذهن منزلة المنكر: 

وذاك إذا كان مضمون الخبر شيئاً معنوياً يحتاج فى إدراكه والاقتناع به إلى تأمل وتدبر 
مثل : إن الاستغراق فى أحلام اليقظة لضيعة للوقت » وإن الفراغ لمفسدة . 

أو كان بشارة عظيمة تكاد من عظمتها لا تصدق كقول الله تعالى : 

« ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . 

أو كان ردا على تصرف خاطي من خالى الذهن » كقول حجلة بن نضلة القيسى © . 

جاء شقیيق مارضا رمحه إن بني عمك فیهم رماح 

فمجئ شقیق هکذا مدلا بشجاعته » قد وضع رمحه عمرضاً دلیل على اعتداد شدید منه 
بنفسه واعتقاد أنه لا يقوم له من بنی عمه أحد کانهم كلهم عزل ليس مع أحد منهم رمح وقد 
اقتضى حاله هذا توكيد الخبر له بمؤكدين اثنين هما « إن » والجملة الاسمية المؤداة بطريق 
القصر « فيهم رماحج «. 


0 حچلة ۔ہ بفتح الحاء والجيم .. لقبه ٠‏ ونشلة : آمه » واسمه آحمد بن عمرو بن عبد القيس . 
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وعلى هذا جاء قول الله تعالى : « ثم إنكم بعد ذلك لميتون » فالمخاطبون بالآية الكريء 1 
لا ينكرون أنهم سيموتون لكنهم برغم ذلك يتصرفون وكأنهم مخلدون . 

٤‏ - تنزيل التردد منزلة خالى الذهن: 

وذلك إذا لم يكن هناك داع لتردده » فلا نؤكد له الخبر بأى مؤكد . 

نقول للطالب المتفوق دائماً لكنه برغم تفوقه الدائم متخوف من نتيجة الامتحان نقول له : 
أنت من الناجحين أى ستكون من الناجحينء 
هکذا دون تأکید. 

ه - تنزيل اترك منزلة المنكر: 

وذلك إذا كانت درجة تردده عالية فنؤکكد له الخبر بأكش من مؤكد . 


نقول للطالب الذى لم يرض عن إجابته وتصور أنها # تنجحه » نقول له وقد نجح « إنك 


قد قجحت:». 

- تنزيل انكر منزلة خالى الذهن : 

وذلك إذا كان لديه ما إن تأمله ارتدع عن إنكاره ‏ فإننا والحالة هذه لا نؤكد له الخبر باي 
مؤكد كقوانا نكر الإسلام «الإسلام من عند الله» ولنكر فضل العلم «العلم ينقع العباد 
والبلاد» ومن ذلك قول الله تعالي لمنكرى وحدانيته: «وإلهكم إله راحد». 

۷ - تتزيل المنكر منزلة ا تركو إذا كانت درجة إنكاره غير عالية : 

وفائدة تنزيل المنكر منزلة المتردد تقليل التوكيد له كقولنا المنكرة حب زوجها لها « إن 
زوجك يحبك » وقوانا المنكر فضل الاجتهاد «إن الاجتهاد يحقق المرء ذاته» 

هكذا بمؤكد واحد مع أن المخاطب منكر . 

ومن ذلك قول الله تعالى : « ثم إنكم يوم القيامة تبعثون » . 
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أدوات توكیيد الخبر 

اللغة العريية غنية بالأدرات التى تزيد من فاعلية الجملة وتؤكدها » وهذه إلمامة موجزة 
ببعض هذه الأدوات وبیان وجه کونها مؤكدة . 

-١‏ أسمية الجملة: 

وهی لا تكون مؤكدة على سبيل الاستقلال بل بالتبعية » فإن كان هناك مؤكد آخر جعلت 
اسمية الجملة من المؤكدات وإلا فلا . 

هذا ما قالوه » ولا آقرهم عليه بل هی عندی تفید التوکید وحدها مثما تفیده ومعها 
غيرها ؛ فاسمية الجملة أمر متحقق لها فى ذاتها وما يترتب على هذه الاسمية من الثوكيد 
إنما هى لاسميتها هى نفسها وليس لمساعدة غيرها لها ء وإذا كان ذلك كذلك فلا يستقيم أن 
تكون مؤكدة مرة وغير مؤكدة أخرى . 

حكى الله تعالى عن رسل عيسى عليه السلام حين أرسلهم إلى أهل أنطاكية قال : 
« واضرب لهم مثلً أصسحاب القرية إذ جاءها المرسلون » إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما 
فعززنا بثالث فقالو) إنا إليكم مرسلون » قالوا : ما أنتم إا بشر مثنا وما أنزل الرحمن من 
شى » إن أنتم إلا تكذبون قالو) : ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون » . 

حين كذب الرسل فى المرة الأولى قالوا : « إنا إليكم مرسلون » وفى قولهم هذا ثلاثة 
مزكات هى « إن »و« اسمية الجملة » والقصر بتقديم ( إليكم ) على ( مرسلون ) . 

وحين كذبوا فى المرة الثانية قالوا : « ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون » وفى قولهم هذا 
توكيد بالقسم وإن واللام وأاسمية الجملة والقصر . 

وإنما كانت الجملة الاسمية مؤكدة لأنها تفيد باصل وضعها ثبوت شئ لشئ وتفيد 
بالقرائن الدوام والاستمرار » وهاتان الإفادتان مشروطتان بأن يكون خبرها مفرداً أو جملة 
اسمية » فإذا كان خبرها جملة فعلية أو شبه جملة أفادت التجدد ء وهذا يعثى أن الجملة 
الاسمية فى جميع حالاتها أفضل من الجملة الفعلية التى تقتصر بأصل وضعها “اء إفادة 
حدوث شئ ما فی زمن معین . 


٤ 


koke 
ويحسن التنبيه إلى أن الجملة الاسمية لا تخرج بالضرب الطلبى إلى الضرب الإنكارى إذا‎ 
صحبھا مؤکد آخر کما فی رقم (۲) من الخبر الجاری على خلاف مقتضى ظاهر حال‎ 


المخاطب ص ١٣۱١ء .١١١‏ 
لكن إذا اقتمسىرت الجملة على الاسمية جاز التمثيل بها للضرب الطلبى مث العلم نور 
والزواج عصمة والقناعة كنز لا يفنى. 


وجاز التمثيل بها للضرب الابتدائى؛ فاسمية الجملة- لإفادتها الثبىت- لاتضارع أدرات 
التوكيد المتمحضة لذلك كقد وإِنٌ والقسم ولام القضم ونونى التوكيد... إلى آخره. 

۲ - إھ: 

فهى فضلاً عن آنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر تؤكد مضمون الجملة » تقول : إن 
النجاح مفرح » فكانك كررت الجملة » والتكرار توكيد لفظى كما نعلم . 

۲ - أما الشرطية : 

فهی حرف شرط وتفصیل وتوکید قال تعالی : « إن الله لا يستحیی أن يضرب مثا ما 
بعرضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم » وأما الذين كفروا 
فيقولون : ماذا آراد الله بهذا مثلا » . 

وقال الشاعى :` 

ولم أر كالمعروف أما مذاقه ٠‏ فحلسووأما وجهه فجميل 


ووجه إفادة « أما » التوكيد أنها تفيد الخبر قوة › تقول : محمد ناجح . فإذا ردت 
تو‌کیده قلت : آما محمد فتاجح . 


٤‏ - لام الإبتداء: 

فهى تزكد مضمون الخبر ء ومن يتتبعها يجد أنها تدخل على المبتدا مثل لأت أول 
الناجحين » وعلي خبرإِن اسماً كان مثل « إن ربى لسميع الدعاء» . 

وفعلا مضارعاً مثل « إن ربك ليحكم بينهم » كما تدخل على شبه الجملة قال تعالى . 
« وإنك لعلى خلق عظيم » . 
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ه - اسيل : 

فهی إذا دخلت على فعل محبوب أو فعل مكروه أفادت أنه واقع حتماً . 

وسبب ذلك أنها تفيد الوعد أو الىعيد بمادخلت عليه ودخولها عليه مفيد توكيده . ومن 
مجيئها فى الوعد قول الله تعالى : « أولئك سيرحمهم الله » . ومن مجينها فى الوعيد قوله 
عر وجل : « تبت یدا أبی لهب وتب » ما أغتی عنه ماله وما کسب » سیصلی ارا ذات هپ ». 

- القسمر: 

وأحرف القسم هى الباء والواو والتاء . 

ولأن الباء هى الأصل فى حروف القسم نجدها تدخل على كل مقسم به اسماً ظاهراً 
مثل : أقسم بالله ما نسيتك » وضميراً مثل : أقسم به فى علاه إنى لبرئ . 

أما الواو فلا تدخل إلا على الاسم الظاهر مثل : والله إنى لصادق » ولعمرى إنى لأحب 

والتاء كالواو فى أنها لا تدخل إلا على الاسم الظاهر » لكن هذا الاسم الظاهر يجب أن 
يكون لفظ الجلالة ( الله ) مث« تاللّه لأكيدن أصنامكم » . 

وإنما كان القسم توكيداً لدلالته على شدة ثقة المقسم بأن ما أقسم عليه حق » وفى هذا 
إقناع للمخاطب بأن الملقى عليه لا ريب فيه . 

۷ قد التو تفيد التحقيق : 

مثل : « قد أفلح المؤمنون »۰« قد افلح من تزکی » «١‏ قد أفلح من زكاها. وقد خاب من 
دساها » » « قد جاءكم الحق من ريكم » » « يا إيراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر 
ربك »۰« قالوا إن يسرق فقد سرق آخڅ له من قبل » . 

وواضح أن « قد » فى الايات السابقة قد قوت مضامينها وأكدتهه . 

۸ - نوا التوکید : 

وقد اجتمعتا فى قوله تعالى على اسان امرأة العزي « ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 
ولئن لم يفعل ما آمره ليسجان وليكوناً من الصاغرين » . 


۳٦ 


٩‏ - مير الفصل (هو): 

وهو ضمير يؤتى به لتمييز الخبر عن الصفة فى مثل « محمد هو الرسول » قلى حذفث 
( هی ) وقلت « محمد الرسول » لوقع متلقي خبرك فى حيرة ولم يعرف : هل الرسول صفة 
لحمد أو خبر له » فإذا عدت الضمير إلى مكانه تعين أن الرسول خبر لا صفة . 

ولان ضمير الفصل يزيل إبهام الجملة التى يتخللها وفى هذا تقوية لها » كان من أدوات 


توكيد الخبر . 
-١.‏ بحرولف التنبيك : 


وأشهرها (آما) و (أا) بتخفيف ( ما ) ء و () وفتح الهمزة فيهما . 

ويكثر مجئ ( آما ) قبل القسم لتنبيه المخاطب على الإصغاء القسم وعلي أن المقسم عليه 
أمر مؤكد ؛ قال أبو صخر الهذلي : 
أما والذى أبكى وأضحك والذى .٠.أمات‏ وأحيا والذى آأمره الأمر 
لقد تركتنى احسد الوحش أن أرى .٠.اليفين‏ منها لا يروعهما النفر 

و (ألا) مثل (آما) في إفادة التنبيه وفى الدلالة على تحقق ما بعدها قال تعالى :« ألا إلى 
الله تصير الأمور » وقال سبحانه « ألا له الخلق وا لامر » . 

: الحروف الزائدة وهن كثيرة منها‎ - ١ 

(1) «آن» المفتىحة الهمزة الساكنة النون » وهى تزاد بعد نا لتاكيد الخبر الذى وردت فيه 
مش « فلما أن جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا » . 

(ب) «إِنْ» المكسورة الهمزة الساكنة النون مثل : ما إن ذاكرت » أصلها ما ذاكرت » وقد 


اكد تها «إِنْ» . 
(ج)» LU‏ »وهی ا تزاد إلا للتركيد ۰ 
من سينية البحترى : 


وإذا ما جفیت کنت ریا ان آری غير مصبح حیث أمسی 


\Y 


ومن وصف البارودی لبعض مظاهر شیخوخته : 

۷ آری الشیٰ حین یسنح إلا کخسیال کاننی فی ضسباب 

وإذا ما دعیسٹ حرت كأنى أسمع الصوت من وراء حجاب 
وتقول » جئتك من غير ما ضغط ؛ أی من غير ضغط أى ضغط . . 

:)9 

كقوله تعالى « لئلا يعلم أهل الكتاب »» « فلا أقسم بموأقع النجوم » . 

( لا ) زائدة فى اليتين لتأكيد المعنيين › وا لأصل » ليعلم أهل الكتاب فى الأرلى › وأقسم 
بمواقع النجوم فى الثانية . 

(ھ) -« من » وهی تزاد تاکیدا لعموم ما دخلت عليه إذا سبقها نفی مث« ما جانا من 
بشير ولا نذير » » « وما ثسقط من ورقة إلا يعلمها » » « ما ترى فى خلق الرحمن من 


تغارت ». 
( ی ) « الباء » فمن استعمالاتها أنها تزاد لتاكيد ما بعدها وهی تزاد كثيرا فى الخبر 
المنفى بليس ويما . 
قال معن ہن أوس : 
ولسسست بمساش ما حييست لنكر من الامر # یمشسی إل مثله مٹگی 
وقال تعالی ؛ « لست عليهم بمسيطر » . 


وقال سبحانه : « وما الله پغافل عما يعمل الظالمون » صدق الله العظيم )١(‏ . 


)١(‏ - اسلوب القصر » لأن جملة التصر بمثابة جملتين رلأنها كذاك تفيد التركيد وانظر 
باب القمر . 


e eee 
انظر ( علم المعائ ) للدکتور درریش الجندی ص ۲۷ - ۲۸ الطبعة الثائیة ۱۳۸۱ھ ۔ ۱۹۹۲م‎ )١( 
. ٠٤ - القاهرة . و ( علم المعائى ) للدكتور عبد العزیز عتيق ص ۸ه‎ 


۱۸4 


أغراض الخبر 

للخبر غرضان رئيسيان حقيقيان هما : 

١‏ - فائدة الخر : وهو غرض مباشر » وذلك إذا كان المخاطب به يجهل مضمونه قبل 
أن نقوله له أو قبل أن يقرأء ؛ كأن أقول أو أكتب لمن يجهل ما ساقول أو أكتب : جامعة 
القاهرة كان اسمها جامعة املك فؤاد » وجامعة عين شمس كان اسمها جامعة إبراهيم 
وجامعة الإسكندرية كان اسمها جامعة فاروق . 

وکان اقول فی التعریف بنفسی ۰ اسمی کذا وسنی کذا وچنسیتی کذا وحصلت من 
الشهادات على كذا وكذا وكذا . 

۲ - لازم فائدة الخبر وهى غرض غير مباشر » وذلك إذا كان المخاطب بالخبر يعلم 
مضمونه » ولكنه يجهل أن المتكلم يعلمه » فقد استقاد المخاطب حينئذ # الخبر بل ما 
اقتضاه ولزمه وترتب عليه وهی علم المتکلم به » کان آقول لمن رأیته یسقی حدیقته ولم یرن : 
كنت تسقى حديقتك أمس . ولن سمعت حديثه الإذاعى : سمعتك وأنت تتحدث فى الإذاعة » 
ولن رأيته فى المطار ولم يرنى : كنت فى المطار صباح اليوم . 

هنا لم آفد المخاطبين مضامين الأخبار التى قلتها لهم فهم لاشك يطمونها لأنهم 
أصحابھا › ونما آفدتھم ما ترتب علیھا وهی رؤیتی لهم ومعرفتی بما کان منهم . 

KN KK ¢ 

هذان هما الفرضان المقيقيان للخبر .. 

ولا تقتصر وظيفة الخبر على هذين الغرشين الحقيقيين . بل تتجاوزهما إلى أغراضش 
أخرى تسمى الأغراض البلاغية ٠‏ وأغراض الخبر البلاغية كثيرة منها : 

: الإسترحام والإستعطااف‎ - ١ 

كان يقول الطالب المحروم من الامتحان بسبب الغياب لعميد كليته : 

هذا آخر فصل لى » ابي ينتظر تخرجى لأنه فقير وسأكون عائل الأسرة بعد التخرج. 
كان تغيبى لظروف قاهرة . وكقول المؤمن : إنى فقير إلى عفى الله . 

ومن ذلك قول الشاعر یناجی ربه : 

قمالسى حيالة إلا رجائى لمعفوك إن عفرت وحسن فلنى 
یظن الناس بی خیراٌّوإنی لشر الناس إن لم تعف عنى 


۱۳4 


وقول المتثبى مستعطفاً من حبسه : 
دعوتك عند انقطاع الرجا ء والموت منى كحبل الوريد 
دعوتك لما برانى البسلاء وأوهسن رجلسى شقل الحديد 
وقول إبراهيم بن المهدى يستعطف الخليفة المأمون ويسترحمه : 
اتيت جرماشنيعا وانت للمفو أهل 
فإن عفوت فمن وان فتلت فعدل 
وقول یحیی البرمكى مستعطفاً هارون الرشيد : 
إن البرامكة الذي ن رموا لديك بداهيه 
صفر الرجوه عليهم خلسع المذلة باديه 
۲ - إظهارالضعا: _ 
كقول الأب امسن لابنه الذی يساعده على ركوب فرسه : لقد كبرت » وكقول الله تعالى 
على لسان زكريا عليه السلام « إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شبباً » وكقول الشاعر : 
إن المانين وبلغتها فد أحوجت سمعى إلى ترجمان 
وکقول ابی نواس : 
دب فى السقام سفلا وعلوا ٠‏ ورأرانى أمرت عضوا فعضا 
٣‏ - التحسر علو شيء محبوب : 
كقول الله تعالى حكاية عن أم مريم : « إنى وضسعتها أنشى » ركقول الاب الثاكل : « مات 
وحیدی وترکنی أصحب الدنيا بلا أمل » . 
وكقول ابن العم : « رفضتنى ابنة عمى وارتضت غيرى » . 
وکقول من لم یوفق فی الامتحان : رسبت . 
ومن ذلك قول المتنبى ٠‏ 
أقمت بارض مصر فلا ورائی تخب ہی الرکاب ولا آمامی 
Ni.‏ 


: تحريك الهمة والحث على العمل‎ - ٤ 
. » كقول الله تعالى « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة‎ 
. » وقوله سبحانه « فمن يعمل مثقال ذرة خیراً یره‎ 
وقوله عز وجل « والذين آمنو) وعملو) الصالحات ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم‎ 
. » من شئ کل امرئ ہما کسب رهین‎ 
: ومن ذلك قول شوقی‎ 
ومسا نيل المطالب بالتمسنى ولكن تؤخسذ الانيا غلابا‎ 
وما استعصى على قوم منال إذاالإقدام كان لهسم ركابا‎ 
: وقول الآخر‎ 
وليس أخو الحاجات من بات نائما" ولكن أخوها من يبيت على وجل‎ 
وهذه الأقوال الحكيمة ؛‎ 
. فليس سواء عالم وجهول‎ 
. ومن طلب العلا سهر الليالى‎ 
. من عرف قدر ما يطلب » هان عليه ما يبذل‎ 


ه - التميك: 


کقول بشار : 
إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما 
وكقول على بن المقرب : 


لأاقيمن لابناء الوغسى سوق إقدام وطمن وجسلاد 
إن یکن مز وإلا فردى لست مسن دون شبیب ومصاد 
وقوله : 

ساطلب حق آبائی وحقیى ولو من بين أنياب الأفاع 


£١ 


- التحدير: 

کقولی على مسمع ممن ضرب ابنی : سأرد الصاع صاعين لمن يعتدى على ولدى بعد 
اليوم ؛ وكقول النبى له « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » وكهذين القواين الحكيمين : 

أصحاب البيوت الزجاجية ل يقذفون بيوت الآخرين بالحجارة . 

من نخل الناس غريلوه . 

وكقول على بن ا مقرب : 

إن تری شخصی لامر ساكنا فلعمری إن قلبى فى طسسراد 
رپ ڏى نے تراه مط رقا" قوفل إطزاقهة ية واه 

۷ - النصح: 

مث : التاجر الأمين يقبل الناس على الشراء مثه . 

وكقول الشاعر : 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بيسن الله والناس 

وكهذه الأقوال الحكيمة : 

« ما أكلته وأنت تشتهيه فقد أكلته » وما أكلته وآنت لا تشتهيه فقد أكلك » » «١‏ من نصحك 
أمام الناس فقد شتمك  »‏ « العاقل من لا يخر عمل اليوم إلى الغد »« أن ترد الماء بماء 
أرفق » . 

۸ - التوبیخ امح : 

كقواك لمسلم مكلف لا يصلى « الصلاة فريضة على كل مسلم ومسلمة » ولشخص لا يهتم 
بنظافة جسمه وملابسه : « النظافة من الإيمان » » ولن يصطلدم بك نهاراً : «الشمس ملالعة» 
ومن ذلك قول الحماسية : 

وأنت الذى اخلفتنى ماوعدتنی واشت بی من کان یك یلوم 

وكالتوبيخ المحض » التوبيخ المبطن بالتهكم كقولى لمن خان عهدى : 

« آنت وی جداً یا صدیقی » ۰ ولابنی الذی لا یراسلنی : « رساك کالمطر » . 
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٩‏ - الفخر: 
کقول عمری بن کلثوم : 


وقول الفرزدق : 
ذرى الناس ما سرنا فیسیرون خافتنا 
وإن نحسن أومانا إلى الناس وقفوا 
وقول جریر : 
إذا غضبت عليك بنو تميم رأيت الناس كلهم غضابا 
وقول أبی فراس الحمداتی : 
ذا إذا اشتهد الزما ن وناب خطب وادلهم 
[١‏ د لفيسست حول بیو تنا عدا الشجاعةوالكرم 
القا المدا بيش السيو ف وللنسدى حمر النعم 
همالا وهسذا دأبتنسا پېسسسسود ی دام ویسسراق دم 
وقول حافظ إبراهيم على لسان مص : 
أناإن قدر الإله مماتى ‏ !ل ترى الشرق يرفع الرأس بعدى 
وعلى لسان اللغة العربية : 
وسعت کتاب الله لفظا وغاية وها ضقست عسن ی په وعظات 
.- المكح: 
كقرل النابغة : 
فإنك شمس واللوك کواکب ‏ إذا طلعت لم يسيد منهن كوكب 
وقول زهیر بن ابی سلمی : 


وأبيض فياض يداه غمامة على معتفیه ما تغب فواضله 
تراه إذا ما جئته متهللا كانك تعطيه الذى أنت سائله 
وقول المتنبى : 
أرى كل ذى ملك إليك مصيره كأنك بحر والملوك جداول 
إذا مطرت منهم ومنك سحائب فوابلهم طل وطلك وابل 
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١‏ - الهجاء: 
كتوإنا : فلان انحط فى سلوكه إلى درجة يخجل منها ذوره . 
وكقول الشاعر : 
هوى الذئب فاستانست بالذئب إذ عوى 
وصسسسوت إنسان فكدت أطير 
وقول على بن المقرب فى هجاء بطانة الحكام العيونيين : 
ومسا منهسم إلا مهين رمسست به 
أبوة سوء مسن إماء جسلائب 
أخو مومس أو صنوها أو حليلها 
فقد حف بالسوءات من کل جانب 
وما زال نتن الخيم والاصل مولعا' 
ببغضاء أرباب العسلاوالمناقب 
۲ - الرثاء: 
كقول ابن المقرب أيضاً : 
رزئت ملوکا لو بکیت لفقدهم دما ما کفانی عمر نوح ولقمان 
بهم کنت آرمی من رمانی وأتقی بهم نائبات الدهر من حیث تلقاثی 
وكقوانا : كان فلان رحمه الله برأ بأهله وأقاربه عطوفاً على الفقراء والمساكين . 
۳ - التحسين: 
وهو ضرب من المدح كقواك لحائك ثيابك : 
من یری الثيات التى تخيطها يخالها مستوردة › أو من أرقی بيوت الأزياء . 
٤‏ - التقبيح: 
وهو ضىرب من الهجاء كقول الشاعر : 
وإذا أشار محدثا فكانه قرد يقهقه أو عجوز تلطم 
وكقولي لجاری الذى لامنى لأن رأيت زوجته : لقد رأيت خنفساك عرضاً لا قصداً . 
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٠٠١‏ - هار الفرح: 
كقول الشاعر : 
هناء محا ذاك العزاء المقدما 
فما عبس المحزون حتی تبسما 
وكقول الطاب الناجح : جحت . 
KK‏ ¥ 
انتهت أغراض الخبر بنوعيها الحقيقى والبلاغى . 
ويحسن التنبيه إلى أن الغرض الأول من النوع الأول وهو فائدة الخبر يستقاد من ذات 
البن.: 
أما الغرض الثانى من النوع الأول » وأغراض النوع الثانى كلها فإن دلالة الخبر عليها 
تبعية لا أصلية . 
KK Yk Nk‏ 
كما يحسن التنبيه إلى أن الجملة من وجهة نظر علم المعانى تنقسم إلى جملة رئيسية 
وهى الجملة المستقلة التى لا تكون قيدأً فى غيرها ‏ وإلى جملة غير رئيسية ( فرعية ) وهى 
التى تكون قيداً فى غيرها وليست مستقلة بنفسها . 
ففى المثال : جاء محمد يضحك أو وهو يضحك . 
جملة جاء محمد هى الجملة الرئيسية ؛ لأنهامقصودةلذاتها » وهى لهذا ليست قيداً فى 
غيرها » أما جملة ( يضحك ) أو ( وهو يضحك ) فهى الجملة غير الرئيسية » لأنها ليست 
مقصودة لذاتها » بل لتبين حال محمد وقت مجيئه وهى بهذا أو لهذا قيد فى الجملة 
الرئيسية. 
وفى المثال : إمام المسجد شيخ تقدمت به السن . 
( جملة « إمام المسجد شيخ » هى الجملة الرئيسية ؛ لأنها مقصودة لذاتها وليست قيداً 
فى غيرها ؛ وجملة « تقدمت به السن » هى الجملة غير الرئيسية لأنها غير مقصودة لذاتها 
بل لتبين صفة الشيخ » وهى بهذا أو لهذا قيد فى الجملة الرئيسية . 
KH ¥‏ 
والأهمية أو عدم الأهمية » هذه أى تلك غير مرتبطة بكون الجملة أصلية أو فرعية › فقد 
ثكون الجملة فرعية وهى فى غاية الأهمية وقد تكون الجملة أصلية وهى أقل أهمية . 
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الإسناب الإنشاتن 

مخل 

سبق القول بأن الكلام ما خبر وإما إنشاء » وقد فرغنا من الكلام على القسم الأول وهو 
الخبر » ونحن الآن مع القسم الثانى » وقد سماه السكاكى الطلب أما القزوينى فسماه 
الإنشاء ٠‏ ولا خلاف بين التسميتين » فالسكاكى يقول : « والطلب إذا تأملت نوعان : نوع 
لا يستدعى فى مطلوبه إمكان الحصول » ونوع يستدعى فيه إمكان الحصول »( . 

والقزوینی يقول : « الإنشاء ضربان : طلب وغير طلب » والطاب يستدعى مطلوباً غير 
حاصل وقت الطلب لامتناع تحصيل الحاصل » وهى المقصود بالنظر هنا 0 

ونفهم من عبارة « وهى المقصوب بالنظر هنا » أن غير الطلب غير مقصود بالنظر فى علم 
المعانى » ولأنه كذاك أهمله القزوينى فلم يعرف به ولم يمثل له » قالوا : لقلة المباحث البلاغية 
المتعلقة به » ولأن أكثر أنواعه فى الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء ( . 

وإذا كان القزوينى لم يتطرق إلى غير الطلب فإن أكثر البلاغيين بعده قد تطرقوا إليه 
ولعلهم فعلوا ذلك تمييزاً له عن الإنشاء بى » أى تمييزاً لإإنشاء الطلبى عنه وسنسلك هتا 
مسلكهم . والله الموفق . 

الإنشاء: 

الإنشاء - طلباً أو غير طلب ‏ هى الكلام الذى لا يحتمل صدقاً ولا كذباً » لأنه لا يخبر 
بحصول شئ أو عدم حصوله فیکون له راقم خارجی يطابقه أو ا يطابقه وإٍنما هو طلب على 
سبيل الإيجاب مثل : اجتهد » أو على سبيل السلب مثل : لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد . 

وعدم احتمال الجملة الإنشائية للصدق والكذب إتما هق بالنظر إلى ذات الجملة 
الإنشائية ؛ وليس بالنظر إلى ما تستلزمه من خبر » ذلك أن كل أنواع الإنشاء تستلزم 
أخباراً تحتمل الصدق والکذب » فقولی لابنی ( ذاکر ) یستلزم خبراً هی ( إنی أطلب منك آن 
تذاكر ) وقولى لابتى ( لا تصاحب الأشرار ) يستلزم خبراً هى ( إنى أنهاك عن مصاحبة 
[) مفتام العلوم ص ٠٤١‏ . 


() بغية الإيضاح ج ۲ ص ٣ه‏ . 
() بةية الإیضاح ج ۲ هامش رقم /۲ . 


الأشرار ) وقولى لابنى ( هل أنجزت واجباتك المارسية ؟ ) يستلزم خبراً هى ( إئى أسالك 
عن موققك من واجبانك المدرسية ) . 

وقرلى لابنى ( لعلك تنجح وليتك تتفوق ) يستلزم خبرين اثلين هما ( إنى أرجو نجاحك 
وأتمنى تفوقك ) . 

وندائی ابنی بقولی ( یا محمد ) یستلزم خبراً هو ( أطلب مجيك ) . 

وقولى ( ما أجمل الحديقة ) يستلزم خبراً هى ( إنى معجب بجمال الحديقة) . 

وقولی ( نعم الابن محمد ) يسثلزم خبراً هو ( أنا أمدح ابنى محمد ) الغ . 

والأخبار المنيثقة عن أتوا ع الإنشاء السايقة تحتمل الصدق والكذب » لكن هذه الإخبار 
غير مقصودة للمتكلم » ومقصود المتكلم إنما هى أنواع الإنشاء مجردة عما تستلزمه من 
أخبار » وهذا هو معنى ( لذاته ) فى قولنا : « إن الإنشاء هى الكلام الذى لا يحتمل الصدق 
والكذب لذاته » أى : لذات الكادم الإنشائى نفسه بصرف النظر عما يستتبعه من جمل خبرية 
لا يصح - وتحن تدرس الإنشاء- أن فلتفت إليها . 

KK 

وا لإنشاء۔ كما سبق القول - نومان طلبى وغير طلبي . 

فالطلبی هی ما يطلب به حصول شئ لم يكن موجودا عند الطلب وهى الأمر والنهى 
والاستفهام والرجاءوالتمتى والتداء . 

وإذا استعمل الإنشاء الطلبی فی طلب شئ حاصل قبل طلبه وجب تأويله وجعله غير 
حقيقى ؛ امتتاع تحصيل الحاصل كما قال القزوينى : 

ففی قوله تعالی : « يأيها النبى اتق الله » وقوله تعالى : « يأيها الذين آمثوا منوا باللّه 
ورسوله » يؤول الأمر فى الأيتين الكريمتين إلى طلب دوام التقوى حتى يصل التبى مه إلى 
الدرجة القصوى من التقوى ء وإلى طلب دوام الإيمان حتى يصل المؤمنون إلى درجة عالية 
من الإيمان . 

آما غیر الطلبی فهو مالا يطلب به حصول شئ أو عدم حصرله . 

وآساليب الإنشاء غير الطلبى كثيرة منها : 
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١‏ -صيخ امجح والذم: 
وهی نعم وہئس وحبذا ولا حبذا » قال زهیر ہن بی سلمی : 

نعم امرؤ هرم لم تعر نائبة ٠‏ إلا وكان لمرتاع لها وزرا 
وقال تعالى : « بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان » » وقال الشاعر : 

ألا حبذا عاذرى في الهوى ولا حبذا العاذل الجاهل 
وقد قيل إن صيغ المدح والذم أخبار تحتمل الصدق والكذب بدليل ما رووه من أن أعرابياً 
بشر ببنت فقيل له : « نعمت المولودة » فقال : « والله ما هى بنعحمت المولودة » . 
وأجدنى ميالاً إلى هذا الرأى ولا عجب ؛ فالحس الأدبى يشهد له . 
- القلسم: 
وقد سبق حصر حروفه فی الباء والواو والتاء . 
فالباء مثل : أقسم باللّه إنى مخلص لك . 
والواو مثل « والتين والزيتون » وطور سيين » وهذا البلد الأمين » لقد خلقنا الإلسان فى 
والتاء مثل : « تالله لقد آثرك الله عليتا » . 
ومن القسم صيغة ( لعمر ) مضافة إلى الاسم الظاهر أو إلى الضمير . 
مثل : لعمر الله أو لعمرك إنى أحبك . 
٣‏ -ااتعجب : 
بصسيغتيه التياسيتين ( ما أفعله وأفعل به ) أو بصيغه السماعية . 
مثال الصيفة القياسية الأرلى قول شقران الهزيمى : 

أولئك قوم بارك الله فيهم على كل حال ما أعف وأكرما 
ومثال الصيغة القياسية الثانية قول الله تعالى : « أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا » . 
ومن الصيغ التعجبية السماعية : ليت شعرى ٠‏ وله درك » واالّه أكبر وسبحان الله . 
۽ - سيخ العقود: 
مث :جرت واستاجرت ویعت واشتریت ورهبت ورهنت . 
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ه - الجمل المصورة برب أو بكم الخبرية : 


لدلالة (رْبً) و (كم) الخبرية على إنشاء التظيل أو التكثير . قالت المرب : « رب عجلة تهب 
ريثا » ورب ضارة نافعة » ورب أخ لك لم تلده أمك  »‏ وتقول أنت ازميلك : كم زرتك ولم تزرنى 


ويقول المتنبى : 

كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تأتون والكسرم 

وقد قيل فى هذه الجمل ما قيل فى صيغ المدح والذم من أنها أخبار تحتمل الصدق 
والكذب وأقول هنا ما قلته هناك من أننى ميال إلى هذا الرأى بل متحمس لهء ولا عجب 
فالخيرية فيه واضحة کالشمس. . 

والفرق بين الإنشاعين الطابى وغير الطلبى : أن الإنشاء الطلبى يتأخر وجود معناه قليلا 
أو كثيراً عن وجود لفظه » وبعبارة مختصرة : سبق التلفظ به الامتثال له . 

فقولی لابنی ( ذاكر ) منفصل زماناً عن تنفيذه لهذا الأمر . 

فالأمر الآن » والمذاكرة فى الزمن الذى يلى ذلك قريباً أو بعيداً . 

أما الإنشاء غير الطلبى فيتحقق مدلوله بمجرد النطق به » فإذا قلت : بعت . 

يتحقق البيع بلا فارق زمنى بين التلفظ ورقوع البيع › وإذا قلت لشخص : زوجتك ابنتى 
آکون قد زوجتها له رلم يبق إلا أن قول هی « قبلت » فإذا قالها تكون اہنتى قد صارت 

BH ¥ ok 

وآنبه إلى أننی قد ذکرت الترجی فی الإنشاء الطلبی » ولم أذكره فى الإنشاء غير الطلبى 
وھذا هی رأیی ۰ فلا فرق عندی بین التمنی والترجی من حیث أن كلا منهما إنشاء طلبى » 
وإذا كان ثمة فرق فهو لمصلحة الترجى ؛ ذلك أن التمنى : طلب المستحيل أو الممكن البعيد . 

الأول مثل : لیت الشباب یعود » والثانی مثل« یا لیت لنا مثما أوتى قارون » . 

أما الترجى : فطلب الممكن القريب مثل : لعلى أنجح . 

وإذا كان التمنى والترجى يشتركان فى أنهما طلب فلا وجه لفصل أحدهما عن الأخر 
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بجمل التمنى إنشاء طلبياً والترجى إنشاء غير طلبى » علماً بأن مفهوم كل منهما يجعل 
الترجى أدخل فى الإنشاء الطلبى من التمنى » لأنه أقرب إلى التحقق من التمنى » وبناء عليه 
يكون الطلب به طلباً لمأمول لا طلبا لمستحيل أو لممكن غير مأمول . 
ولست فى هذا الرأى وحدى بل معى كثير من البلاغيين قدماء ومحدثين . 
KK ok Xk‏ 
ومن طريف ما قرأت فى تبرير جعل الترجى من الإنشاء غير الطلبى قول الشيخ عبد 
المتعال الصعيدي : « ومن الإنشاء غير الطلبى الترجى › ويرى كثير من العلماء آنه من 
ولا طلب فى المكروه ») . 
أما أنه لا طلب فيه ٠‏ فالمعنى اللغوى للرجاء ينفيه » جاء فى أساس البلاغة مادة (رجو) : 
« أرجو من الله ا مغفرة » ورجوت فى ولدى الرشد »مأتيته رجاء أن يحسن إلى » . 
ومن الدليل على أن الرجاء كالتمنى فى أن كاد منهما طلبى قول الزمخشري عاطفاً على 
MM‏ 
ما سبق :« ورجیتنی حتی ترجیت كقواك : منیتنی حتی تمنیت » . 
أما ( لعل الحبيب مريض ) . 
فالرجاء هنا بلاغى بمعنى الخشية والخوف » لكأنه قال : أخشى أو أخاف أن يكون 
الحبيب مريضاً » وها هى ذا الزمخشرى يعطف ثانية بقوله : 
« ومن المجاز استعمال الرجاء فى معنى الخوف » . 
KK % $X‏ 


والآن مع دراسة مفصلة لأنواع الإنشاء الطلبى . 


١-الإمر‏ 
ألأعر : هى طلب حصرل القعل . 
لا أقول : على جهة الاستعلاء كما قال السكاكى والقزوينى وسائر البلاغيين قدماء 
ومحدثين ( بل أقتصر على قولى إن الأمر هى طلب حصول الفعل » ذلك أننا تدرسه من 


. ٠۷١ أساس اليلاغة ص‎ (j 
. ۷٤ وبغية الإيضاح ج ۲ ص‎ ٠١١ افتاح ص‎ )( 
\0. 


وجهة نظر البلاغة والأمر البلاغي أكثر من الأمر الحقيقی كما سنرى » ثم إننى لن أقصس ذي 
حق الأمر على سبيل الاستعلاء بل سابد به ؛ لأته الأمر الحقيقى » ولن يكون على سبدل 
الاستعلاء فقط » بل على سبيل الاستعلاء والإلزام » فإذا تحقق هذان الشرطان كان الأمر 
حقيقياً » أما إذا تخلفا كلاهما أى أحدهما فإن الأم حينئذ يخرج عن معناه الحقيقى ويكرن 


أمراً بلاغياً . 
وقبل أن نشرح ذلك نذكر : 
صيخ الإمر 
وھ 
١‏ - شعل الإمر: 


کقولی .لابنی : ذاکر دروسك وحافظ على تفوقك » وکقول الله تعالی اريم : « فکلی 
واشربی وقری عیناً فإما ترين من البشر أحداً فقولى : إنى نذرت للرحمن صوماً » . 


۲ - المارع امقترق بلإم الأمر: 


کقول الله تعالی: « فليعبدوا رب هذا البيت . الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » 
وقوله تعالى : « لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله » . 


۲ - اضر النائب عن فعل الإمر: 
كقول الله تعالى : « وبالوالدين إحساناً » وقوله تعالى : « فإذا لقيتم الذين كفرو) قضرب 


الرقاب » وكقول قطرى بن الفجاءة : 
فصبرا فى مجال الموت صبرا فما نيل الخفلاود بمستطساع 
٤‏ - اسم فعل الأمر: 


کقول الله تعالی : « يا يها الذين آمنوا عليكم أنفسكم » ف ( عليكم ) اسم فعل أمر 
بمعنى ( الزموا ) وكقوك لزمیلك ( صه ) بمعنی اسکت و ( مه ) پمعنی اکفف »ی ( بله ) 
بمعنی دع و ( دونك ) بمعنی خذ »و ( روید ) بمعنی أمهل . قال الشاعر : 

روید الذى محضته الود صافيا" إذا ما هفا حتى يظل أخاألكا 


1١ 


الأمر الحقيقى 

سبقت الإشارة إلى أن الأمر الحقيقى هى طلب الفعل على سبيل الاستعلاء وا لإلزام . 

كقول الضابط لجنوده فى ساحة القتال : تقدمرا وأاضريوا . 

وكقول الله تعالى مخاطباً محمداً عه « خذ من أموالهيم صدقة تطهرهم » وقوله تعالى 
مخاطباً المزمنين « وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة » » فقد جاعت أفعال الأمر فى الأمثة 
السابقة على سبيل الاستعلاء أولاً » وعلى سبيل الإلزام ثانياً » وهى لذاك من نوع الأمر 
الحقيقى الذى يمكن أن نعرفه بأنه طلب الفعل على وجه الاستعلاء وعلى وجه الإلزام . 

الأمر البلاغن 

فإذا اختل الشرطان السابقان كلاهما أى أحدهما لم تدل صيغ الأمر على معانيها 
الحقيقية وإنما تدل على معان بلاغية نهتدى إليها بذوقنا وبسياق الكلام وقرائن الأحوال . 
والمعانى البلاغية للأمر كثيرة منها : 

١‏ الچعاء: 

وهو يتحقق إذا كان الأمر من أدنى إلى أعلى كتول العبد مخاطباً ريه : افتح لى أبراب 
الرزق واجعلنى من المقبولين » ومنه : « اهدنا الصراط المستقيم » »« رب اشرح لى صدرى › 
ويسر لى أمرى » وإحلل عتدة من لسانی يفقهرا قولى » . 

وقول المتنبى مخاطباً سيف الدولة : 
أزل حسسد الحسساد عن بكبتهم فانست الذى صيرتهم لى حسدا 

۲ - اصح : 

وهی يتحقق إذا كان الأمر من أعلى إلى أدنی لكن لا على سبيل الإلزام ٠‏ أو کان من كلام 
الحكماء. 

الأول : کقولی لابنی « تم مبكراً اتستیقظ مبکراً » وکقول خالد بن صفوان لابنه : « دع 
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والٹانی ٠‏ کهذا البیت : 

أ حمسن إلى الناس تستعبد قلويهم فطاطا استعبد الإنسان إحسان 
وکهذین البیتین : 

شاور سسواك إذا نابتك نائبة يوماوإن كنت من أهل المشورات 

واخفض جناحك إن منحت إمارة وا رغسب بنفسسك عسن ردی اللذات 
۲ - الالتماس : 
وذلك إذا كان الأمر موجهاً إلى مساو كقول امرئ القيس : 

قفانبك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللسوى بين الدخول شمرمل 
وکقول محمود سامی البارودی : 

یا ندیمسی هن سرندیسب كفا عن ملامسی وخلیانی ومابسسی 
وکقول شاعر لصاحبته : 
شجعينسى علسى الجهساد ترينسى أنطق الصخسر أرتقى للسماء 
علمينسى معنى الطسلاقةوالخل . د متيمايساريةالإيحاء 
طهرينى بفيض قدسك ما اسطع ت وألقسى علس شوب الرضاء 
وارفعينسى إلسى سمائلك أنشد لكا شرا يسوج موج الضياء 
واقفشي غل بالزهس اأحجدة _ كل سين م من اي 
۽ -التملى : 
وهی يتحقق إذا كان الأمر موجهاً إلى مالا يعقل » كقول امرئ القيس : 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى بصبح وما الإصباح منك بأمڈثل 


وكقول عذترة : 
يا دار عبلة بالجواء تكلمسى ٠‏ وعم صباحا دار عبلة واسلمصسى 
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وکقول ابی العلاء : 
فياموت زر إن الحياة ذميمة ويا نفسس جدى إن دهرك هازل 


وکقول ابن زیدون : 
ويا نسيم المصسسبا بلغ تحيستنا من لو على البعد حى كان يحميينا 
وکقول البهاء زهير : 


يا ليل طلياشوق دم إنسىعلى المالين صسسابر 
۾ -التعجیز: 
وهو أمر المخاطب بما يعجز عنه إظهاراً اضعفه عن القيام به كقوك لمن يدعس آمواً 
تعتقد: أنه لیس فی وسعه ( افعله ) » وکقول الله تعالی : « فاتوا بسورة من مثله » وقوله 
تعالى: « يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموأت والارض 


فانقذو) لا تنفثون إلا بسلطان » . 
وكقول الشاعر : 


أرونی بخسیلاًطال عمراٴببخله وهاتوا کريماٴمات من كثرة البذل 

- التهید : 

وذلك إذا کان الآمر قد أمر ہما هو غير راض عنه کقولی لابن : ثزوجها وسأحرمك من 
الميراث » أو : سافر ولست ابنى » وكقول الله تعالى : « اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون 
بصیر » وقوله تعالی « فتمتعوا فسوف تعلمون » وقوله تعالی : « قل تمتعوا فإن مصيركم 
إلى النار ». 

۷ -الإباحة: 

وهى تتحقق إذا كان المخاطب يتوهم أن المأمور به محظور عليه فيكون الأمر إذناً له 
بفعله ولا حرج علیه فی ترکھ › وقد استحسن القزوینی فی التمثیل لھا قول کٹیر : 

أسيئى بنا أو أحسنى لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت () 


() تقلت : فعل ماش مسند إلى ضمير المونث من القلى رهو البغش ١‏ رفيه التذات من الخطاب إلى الفيبة. 
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ثم مضى فعلق عليه بترأه : أي # أنت ملرمة ولا مقلية ٠‏ ووجه حسنه إظهار الرضا بوقوع 

الداخل تحت لفظ الأمر حتي كانه مطلوب » أى مهما اخترت في حقى من الإساءة والإحسان 

فاا راض به غاية الرضا » فعاملينى بهما وانظرى : هل تتفاوت حالى معك فى 

الحالين؟ «() . 

ولعل أبا غراس قد نظر إلى بيت كثير وهى يقول فى الغرض نفسه معاتباً سيف الدولة : 
فقل ما شئت شي فلي لسان ملل بالشناء عليسك رطب 
وعاملنسی بإنصساف وظلسم تجدنی فی الجمیع کنا تحب 
۸ - السوية : 

وهى تتحقق إذا كان المخاطب بصيغة الأمر يتوهم رجحان أحد الشيئين على الآخر كقول 

الله تعالى : « أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم » وقوله تعالى : « اصبروا أو لا تصبروا » 

وکتول المتتبى : 

عش عزیزا أو مت وأذت كسريم بين طمن القنا وخفسق البضسود 
٩‏ -الإهانة: 

وهى تتحقق باستعمال صيغة الأمر فى مقام عدم الاعتداد بشان المأمور ويدون قصد من 
وا لامور به فى الإهانة کون خسیساً ولا » وغیر مقدور عليه ثانیاً کقوله تعالی : « کونوا 

حجارة أ حديداً » وقوله تعالى : « ذق إنك أنت العزيز الكريم » . 

١,‏ -التحقیر: 

قيل هى قريب من الإهانة » وقيل هما بمعنى واحد ؛ ومثاله قول الله تعالى على اسان 

موسى اسحرة فرعون « ألقوا ما أنتم ملقون » وقول جرير فى تحقير قوم الفرزدق: 
خذوا كحلا ومجمرة وعطرا فلستم يا فرزدق بالرجال 


. ۷٠٥-۷٤ ص‎ ٣ بغية الإیضاح ج‎ )١( 
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-التسخیر: 

أى جعل الشئ مسخراً ومنقادا لما أمر به . 

ره يتحقق إذا وجد المأمور نفسه قد تحول دون إرادة منه إلى ما أمر به كقول الله 
تعالی: « کونوا قردة خاسنین » . 

فما أمر الله تعالى به قد وقع للمأمورين » إذ تحواوا من آدميين إلى قردة دون أن يكون 
لهم دخل فى هذا التحول بالإيجاب أو السلب » والفرق بين الإهانة والتسخير أن الإهانة 
لا يحصل فيها المأمور به أما التسخير فيحصل معه المأمور به . 

۲ -الخبر: 

وهو يتحقق إذا كان اللفظ أمراً والمعنى خبرا كقوله تعالى : « فليضحكوا قليلاً » رلييكى) 
كثيرا ٠»‏ إذ المعنى أنهم سيضحكون قليلاً وسبيكون كثيراً . 

۳ -التسلیر: 

وه يتحقق إذا جاعت صيغة الأمر بمعنى التفويض كقول الله تعالى : « فاقض ما أنت 
قاض » ی افعل ما تشاء » وقوله تعالی : « ٹم امضوا إلى ولا تنظرون » أى اعملوا ما أنتم 
بصدد*« . 

٤‏ -التحسیر: 

کقول اللة تعالی : « قل موتوا بغیظكم » » وکقول جریر : 

موتوا من الغیظ غماً فی جزیرتكم لن تتطموا بطن واد دونه مضر 
٠٥‏ -التخيير: 
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السماح له بالجمع بين هذين الامرين أى بين هذه الأمور » كقولى لابنى : تزوج عائشة أو 
أختها ء وكقولى له بمناسبة نجاحه : اختر هدية أى رحلة أو ميلغاً من امال » ومن التخيير 
قول بشار : 
شعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقسارف نسب مسسرة ومجائبه 
وقول مهيار : 
وعش إما قرين أخ وشى أمين الفيب أو عيش اإرحاد 
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۲ -النهی 


النهى هو طلب الكف عن الفعل . 

والفرق دنه ويين الأمر » أن الأمر طلب فعل » أما النهى فطلب ترك » ويمكن القول بأن 
الامر إيجاب والنهى سلب . 

والنهى صيغة واحدة هى المضبارع المقرون باد الناهية مثل : لا تلق التبعة فيما أصابك 
على غيرك . 


والنھی نھیان : نھی حقیقی › ونھی بلاغی . 

فالنهى الحقيقى : هى ما كان من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الاستعلاء والإلزام كقول 
القائد لجنوده : لا تتركوا أماكنكم ولا تغفلوا عن عدوكم ولا تطلقوا النار إلا إذا أمرتكم » 
وکقول الله تعالی : « ولا تلمزوا أنفسکم ولا تنابزوا بالألقاب » . وقوله تعالی : « ولا تكتموا 
الشهادة » وقوله تعالی : « ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضاً « وقوله تعالی : « ولا تقربوا 
مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن » وقوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا ا تتخذوا بطانة من 
دونكم » وقوله تعالى : « ولا بيأتل أولى الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى ... » . 

ولا يكون النهى بلاغياً إلا إذا تخلف الشرطان السابقان وهما الاستعلاء والإلزام كلاهما 
أو أحدهما » ومن الأغراض البلاغية للنهى ما ياتى : 

١‏ - الپعاء: 

وذلك إذا كان من أدنى إلى أعلى » كقول الله تعالى : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به » » وقوله تعالى : « رينا لا تزغ قلوینا بعد إذ هديتنا «. 

وقول النابغة للتعمان بن المثذر : 

فلا تثرکشی بالوعید کاننی إلى الناس مطل به القار اجرب 

وقول کعب بن زهیر للنبی له : 

۷ تأخذتى باقوال الوشاة ولم أذنب وقد كشثرت فى الاقاويل 

۲ -النصح: 

وذلك إذا کان النھی صادراً من أعلی إلی أدنی لکن لیس على سبل الإلزام أو كان نهياً 
من ذى خبرة . 
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الأول : كقولى لابنى ل تتدخل فيما لا يعنيك ٠‏ ولا تتبع عورات الناس 


والٹانی : کقول بشار 
ولا تحسب الشورى عليك غضاضة فإن الخسوافى قوة للقوادم 


:اتی : 
إذا غامرت فى شرف مروم فلاتقنع بما دون النجوم 
وقولى أبى العلاء : 
ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدى 
وقول الطغرائى : 


لا تطمحن إلى المراتب قبل أن تتكامل الأدوات والاسيباب 
وقول علي بن المقرب : 
ولا تفنسد كريماعن سجسيته حسن السجيات من رب العلا نحل 
وقوله : 

ولا ترهب الخطب الجليل لهوله فطعم المنايا كيفما ذقت واحد 


وقول شوقی : 
تسمعوا للمرجفين وجهلهم فمصيبة الإسلام من جهاله 
وقول آخر : 


عيونك لا تنظر بها عورة امرئ فكلك عورات وللناس أعين 

ومن التوجيه العام قول خالد بن صفران : « لا تطلبوا الحاجات فى غير حينها › 
ولا تطلبوها من غير هلها » . 

۲ -الالتماس : 

ذلك إذا کان النھی موچھاً إلى مساو » کقول ارون لأخیه موسی ٠:‏ یا بن ام لا تأخذ 
بلحیتی ولا برأسی » وكقول المتنبى : 

فلاتبلغاه ما أقول فإنه شجاع متی يذكر له الطعن يشتق 
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وقول أبى العلاء : 

لا تطويا السر عنى يوم نائبة فإن ذلك ذنب غير مغتفر 
وقول الغزي : 

ولا تثقلا جيدى بمنة جاهل أروح بها مثل الحمام مطوقا 
SS ODEO‏ 
ي يهم فیمضی فى المهمات مقدما 
وذلك إذا كان النهى موجهاً إلى غير العاقل كقواك : لا تهبى يا رياح ولا تغربي 

يا شمس . وكقول الخنساء : 
أعيتى جودا ولا تجمدا أل تبكيان لخر الندى 


وقول آبی نواس : 
یا ناق لا شسامی أو تبلغی ملكا تقبیل راحته والرکن سيان 
وهذه الأبيات : 


إيسه يا طسير ل تفسن بلحهسن ينقذ النفس من هموم كثيرة 
یا قلب لا تفثر أساك ولا تطف بالذکریات وجوهن‌المصرق 
تنهض الأوجاع من أوكارها سوداء تنهش كالغيظ المحنق 


م - التوبيخ: 

وناك إذا کان المنهی عنه شیئ یحط من شان صماحبه ویستوجب لومه وتربیخه کقول الله 

تعالی : « لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خيراً مذ منهم » وكقول أبى الأسود الدؤلى : 
لا تنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

-القحقير: 

وذلك إذا كان النهى مقصودا به إهانة المخاطب وذ وتحقيره كقرل الحطيئة الزيرقان بن بدر: 


دع المكارم رهل لبفغيتها واقعد فإنك أذت الطاعم الکاسى 
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وقول الشاعر : 
تعرضن لجعفر متشبها بندی یدیه فلسست من انداده 


وقول الشاعر : 
تطلب المجد إن المجد سلمسه صعب رعش مستريحا ناعم البال 
۷ - التعجيز وقد يسم النیئيس : 
كقرلك لمن يحاول حل مسالة صعبة : لا تحاول فقد عجز عن حلها كل الطلبة » وكقول الله 
تعالی :« لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم » . 
وكقول المتنبى فى سيف الدولة : [ 
لا تطلبن كريما بعد رؤيته إن الكرام باسخاهم يداختموا 


وقول الآخر : 
لا تطلب المجد وافنع فمطلب المجد صعب 


۸ - التهطید: 

وهو يتحقق إذا قصد المتكلم تخويف المخاطب وتحذيره من مغبة تصرفه الخاطى ء كقولك 
لمن دونك : لا تمتثل أمرى وسترى . وكقول قاطم الطريق لضحيته : « إن كنت تريد الحياة 
فلا تستغث ولا تحرك ساكناً » وقول الزوج لزوجته : لا يطمعنك سكوتى عنك . 

۳- الاستفهام 

الاستفهام بمعناه الاشتقاقى المباشر هو طلب الفهم قالوا : « من جزع من الاستبهام 
فزع إلى الاستفهام » . 

آما البلاغيون فقد عرفوه بأنه طلب حصول صورة الشئ فى الذهن بأدوات مخصوصة . 

وبعبارة عصرية واضحة : هو طلب العلم بشئ لم يكن معلوماً من قبل . 

والمعنى المستكن فيما سبق أو لما سبق إتما هى الاستفهام الحقيقى » وهى سؤال الإنسان 
عما يجهله ليعلمه » وإذا كان كذلك فإنه ينتظر ممن پساله جواباً عن سؤاله . 

ولعل تلك الحالة أن تكون أسهل شئ وآيسره فى كلامى السكاكى والقزويثى ومن أبهم 
إبهامهما . 
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ومما يثير الشجن أن بعضاً ممن لم تدركهم حرفة البلاغة قد دلجوا ليلها فأصابي. 
ما تیعدهم به الزمخشری فی قوله : « من أراد الفلج فعليه بالدلج » () 

ومصییتنا أن فلجهم قد أصاب كتبهم فجاءت خرساء بكماء غلقة تلج فيها فتخرج منها 
كما دخلتها يصدق عليك المثل « رجع بخفى حنين » 

ولا عجب » فقد قل هَن أوتى أن يَفْهُم ويفهم ٠‏ ومن لم يؤت من سوء الفهم أُتى من سوء 
الإفهام . 


ومعذرة عن هذه النفثة فلابد للمصدور أن ينفث » وقد كان ما سبق نفثة مصدور معذور 


فی نفثه . 
أدوات الإستفهار 

بمناسبة أدوات الاستفهام آقؤل : إن من تداخل المنطق فى البلاغة ما سموه التصديق 
رهی تصسور النسبة وما سموه التصور وهن إدزاك المأرد 

والغريب أن النسبة تعنى الإسناد وأن المفرد يعنى واحداً من ملرفى الإسناد أى متعلقات 
المسند ء ووجه الغرابة أن الإسناد هى المصطلح البلاغى لثبىت شئ لشي أو نفيه عنه ‏ كما 
أن المستد إليه والمسند ومتعلقات المسند - إن وجدت .. كلها مصطلحات بلاغية » فلماذا - 
وهم يتكأمون فى البلاغة.. لا يسمون الأشياء بأسمائها البلاغية ؟ 

١‏ جواب لذلك إلا أن نقول : إنه الغزى التترى من العلوم الأخرى البلاغة » وإنه قوع 
البلاغيين تمت تأثير العلوم الأخرى ء وأى لم يكن الأمر كذاك اسمو) التصديق إسناداً ولسموا 
التصور مسندا أو مسندا إليه . 

ولا كنت بصدد البلاغة الاصطلاحية أولا » وأريد أن يفهم عنى ثائياً ٠‏ فإنى سأبذل 


. ۱١١ اساس البلاغة ص‎ .)١( 
: 1 
۱۱ 


hat 1 واوا‎ 
امرك‎ - ١ 

واھا ثلاث استعمالات هی : 

() السؤال بها عن جزه الجملة لا عن كل الجملة » ويعبارة أخرى : السؤال بها عن جزء 
من أجزاء الإسناد وليس عن الإسناد كله . 

وهذا الجزء المسئول عنه بالهمزة فى استعمالها الأرل : 

إما أن يكون المسند إليه مثل : أمحمد الناجح أم أحمد ؟ 

وإما أن يكون المسند مثل : أنجح محمد أم رسب ؟ 

وإما أن يكون المفعول به مثل : أتفاحاً أكلت أم برتقالاً ؟ 

وإٍما أن يكون الحال مثل : آراكباً جئت آم ماشياً ؟ 

وإما أن يكون ظرف الزمان مثل : أيوم الخميس تسار أم يوم الجمعة ؟ 

وإما أن يكون ظرف المكان مثل : أعند فيصل أم عند علاء نلتقى ؟ 

وإما أن يكون الجار والمجرور مثل : أفى المسجد أم فى المنزل والدك ؟ 

ويلزم فى هذا الاستعمال أن بأتى المسئول عنه بعد الهمزة مباشرة كما فى الأمثة 
السابتة وهى لزوم مطرد » فإذا تخلف كان تخلفه خطا . 

ثم غالبا ما يذكر للمسئول عنه بالهمزة فى هذا الاستهمال ممادل بعد ( آم ) كالامثة 
السابقة ومن غير الغالب قول الله تمالى : « أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم ؟ » أى أم 
غيرك؟ 

وقول أبی ذؤيب الهذلى : 

دعانی إلیها القلب إنى لأسره سميع فما أدرى ارش طلابها 
ی أم غى . 
ويجاب عن السؤال في هذا الاستعمال بالتعيين . 
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تقول فی جواب السؤال الأول : محمد ٠‏ وفی جواب السؤال الٹانی : نجع › وفی جواب 
السؤال الثالث : تفاحاً » وفى جواب السؤال الرابع : راكباً وهكذا . 

(ب) السؤال بالهمزة عن كل الجملة أى عن الإسناد الموجود بين المسند والمسند إليه فى 
الجملة يقول الوالد لولده : أنجحت فى الامتحان يا بنى ؟ . 

هنا لا يسال الأب عن النجاح فى مقابلة الرسوب » ولا عن ابنه فى مقابلة غيره ء وإنما 
يسال عن تحقق النجاح لابنه أو عدم تحققه » أى عن إسناد النجاح لابنه أو عدم إسناده 
إليه. 

ونقول فى الجواب عن السؤال فى هذا الاستعمال ( نعم ) فى الإيجاب »و ( لا ) فى 
النفى أى : نعم نجحت ء أو لا ءلم أنجح . 

(ج) السؤال بالهمزة المقرونة بالنفى عن مضمون الجملة آى عن الإستاد الموىجود فى 
الجملة كقول الله تعالى : « ألست بربكم ؟ قالو) : بلى » وقوله تعالى : « اليس الله بكاف 
عبده » . 

وقوله تعالى : « ألم نربك فينا وليداً ولبثت فينا من عمرك سنين » . 

وقوله تعالى : « ألم نشرح لك صدرك » . 

ونقول فى الجواب عن السؤال فى هذا الاستعمال ( بلى ) فى الإيجاب و ( نعم ) في 
النفى . يقول القاضى للمتهم بجريمة قثل : ألست القاتل ؟ فإن أجاب ( بلى ) اقتص منه » 
لان معنى الإجابة بلى آنا القاتل » وإن أجاب ( نعم ) براه ؛ لأن معثى الإجابة : نعم لست 
القاتل » ومن عجب آن ( نعم ) هنا تعنی ( لا ) ولا توجد فى لغتنا ( نعم ) بمعنى (ا) سوی 


هذه . 
۲ - فل 

وهى لا يسال بها إلا عن مضمون الجملة أى عن الإستاد الحاصل فى الجملة » يسال 
الأب ابنه : هل نجحت فی الامتحان ؟ فیجیب الان : نعم : أى نجحت أو لا : أى لم أنجح . 

ومن التقعر الذی لا لزوم له بل لا أساس له جعل بعض البلاغيين ( هل ) نوعين : 

هل البسيطة : وهى التى يسال بها عن وجود شئ أو عدمه مثل : هل الإنسان الكامل 
وجول ؟ وهل الحركة موجودة ؟ . 
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وهل المركبة : وهى التى يسال بها عن وجود شى لشىئ مثل : هل النبات حساس ؟ 
وهل الحركة دائمة ؟؟ هذا ما قالى () 
ويإمعان النظر فيه نجد أن ١‏ فرق بين هل البسيطة وهل المركبة لا فى تعريفيهما ولا فى 
آہ ٹگتهما › فنحن فی الحالتین نسال ب ( هل ) عن ثیوت شئ لشئ . 
فى هل الثى سموها بسيطة نسال عن ثيوت الىجود اإانسان الكامل . 
أمتحقق هذا الوجود آم لا » وعن ثبت الىجود للحركة » أمتحقق هذا الوجود أم لا ؟ 
الإتسان الكامل : مسند إليه . وموجود : مسند . 
والحركة : مسند إليه . ومىجودة : مسف . 
وفى هل التى سموها مركبة نسال عن ثبوت الاحساس للنبات » أمتحقق هذا الإحساس أم 
لا؟ ومن ثبت الدوام للحركةء أمتحقق هذا الدوام أم لا؟ 
النبات مسند إليه وحساس مستد والحركة مستد إليه ودائمة مسند . 
لا فرق بين نوعى ( هل ) إذا » ولم تخرج المسالة عن كونها دغدغة كلام » ويعجبنى في 
هذا المقام تعليق عبد المتعال الصسعيدى عى هذا التقسيم ل ( هل ) من قبل القزوينى قال 
الشيخ عبد المتعال « الحق أن هذا التقسيم لا يختص بهل لأن الهمزة مها فيه » على أ؛ 
البحث فيه لا شان لعلم المعانى به » ). . 
- مل 
ویسال بها عن العاقل أو العقلاء » فيجاب بذكر أسمائهم أو صفاتهم ؛ تقول : من هذا ؟ 
فیقال : محمد عبده » وتقول : من هؤلاء ؟ فیجاب : فيصل وعلاء وکارم ومحمد وناص . 
أى تقول فى الإجابة عن السؤال الأول : هذا صديقى أو ضيفى أو صيرى » وعن السؤال 
الثانى : هؤلاء أطياء ومهندسون وأساتذة فى الجامعات . 
وقد أضاف السكاكى إلى ( مَنْ ) استعمالاً أآخر هى السؤال بها عن الجنس من ذوي 
العلم . 
تقول : من جبریل ؟ بمعنی أبشر هى آم ملك أم جنی ؟ وكذا : من إبليس ؟ ومن فلان ؟ 
ومنه قوله تعالی حكاية عن قرعون : « فمن ریکما یا موسی ؟ » أراد من مالککما ومدبر 
هى أم جني آم بشر » منكراً أن يكون لهما رب سواه » لادعائه الربوبية 
لنش( . 


جنه 


(آ) بغية الإیضاح ج ۲ ص ٥٩‏ هامش رقم ۲ )٣(‏ مفتا العلوم ص ٠٠١ ٠-۱٤۹‏ 


ويسال بها عن غير العقلاء » وهى : 

إما أن يطلب بها شرح الاسم أى بيان معناه اللغوى أو الاصطلاحى مث : ما البو ؟ 
رالجواب هى القمح » وما العسجد ؟ والجواب : هى الذهب » وما الديباج ؟ والجواب : هى 
الحرير » ومثل : ما الجمع وما الطرح ؟؟ والجواب : هما إضافة عدد إلى عدد ء أو إنقاص 
عدد من عدد . وإما أن يطلب بها حقيقة المسمى أى شرح ماهيته مثل : ما الإنسان ؟ 
والجواب : حيوان ناطق . وما الاعتدال ؟ والجواب : هى الىسط بين الإفراط والتفريط . 

وقد جعلها السكاكى مثل ( مَنْ ) من حيث السؤال بها عن الجنس أو الوصف قال : 

« أما ما فللسؤال عن الجنس تقول : ما عندك ؟ بمعنى أى أجناس الأشياء عندك ؟ 
وجوابه : إنسان أو فرس أو كتاب أو طعام » أو عن الوصف تقول : مازيد وما عمری ؟؟ 
وجوابه : الكريم والفاضل » . 

والخلاصة آن ( ما ) يسال بها عن : 

(ب) حقيقة الاسم مثل : ما الحركة ؟ والجواب : هى حصول الجسم حصولاً أولاً فى 
الحيز الثانى . 

(ج) الجنس : مثل : ما خطبكم ؟ والجواب : موت أو هزيمة أو أسر . 

(د) الوصف مثل : ما فيصل وما رشا ؟؟ والجواب : ابنى الأكبر وزوجته . 

۵ - گار 

ويسال بها عن العدد كقول الله تعالى : « وكذلك بعثناهم ليتساطلوا بينهم قال قائل منهم 
کم لبثتم ؟ قالو) : لبٹنا یوما أو بعض يوم » وقوله تعالى : « كم لبثتم فى الأرض عدد سنين ؟ 
قالوا لبٹنا یوما أو بعض يوم فاسال العادین » وکقولی : كم طالباً سجل فى ماقرر كذا ؟ 
والجواب : خمسون أو ستون وهكذا . 

٦‏ - گیا 


ويسال بها عن الحال مثل : كيف جئت ؟ والجواب : ماشياً أى راكباً » وكيف سكنك ١‏ 
والجواب : واسع أوضيق › وكيف محمد ؟ والجواب : بخير أو مجتهد وتاجع فى عمله . 
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۷ - آي 
ويسال بها عن المكان مثل أين والدك ؟ والجواب : ى النزل أو فى المسجد أو فى 
الادى» وأين نلتقى ؟ والجواب : فى المكتبة أو فى الحديقة أو فى ال لعب . 
ي 
۸ - اتی 
وتاتی مرةٌ بمعنی کیف کقول الله تعالی : « انی یحیی هذه الله بعد موتها » ؟ ى كيف 
یحیی هذه الله بعد موتها » وما مثل به السکاکی والقزوينى وغيرهما من سائر البلاغيين 
قدماء ومحدثین لذلك وهی قول الله تعالی : « نساؤکم حرٹ اکم فاتوا حرثکم انی شئتم » (). 
فعندى أن ( أنّى ) هنا ليست استفهامية أى ليست للسؤال أصلدٌ » إذ معناها الذى يهدى 
إليه سياقها : فاتوا حرثكم فى أى وقت شئتم وبأية كيفية أردتم . كما تأتى بمعنى ( من 
آین ) کقول الله تعالی على لسان زكرا عليه السلام : « یا مرم انى لك هذا ؟ » أى من أين 
لك هذا الرزق ؟ ولهذا قالت : « هى من عند الله » . 
وتاتی ہمعنی ( متی ) تقول : آنی تظھر نتیجة الامتحان ؟ وای نسافر ؟ آی متی تغلھر 
نتيجة الامتحان ؟ ومتى سافر ؟ 


«4 


ویسال بها عن الزمان ماضیاً أو مستقبلاً مثل : متی جئت ؟ ومتى تسار ؟ 
+ ۱ 2 آان 

ويسال بها عن الزمان المستقبل فقط › وتستعمل فى مواضع التفخيم والتهويل خاصة 
كقول الله تعالى : « يسالون آيان يوم الدين » وقوله تعالى : « يسالىنك عن الساعة أيان 
مرساها » وقوله تعالى : « يسال أيان يوم القيامة » ونقول نحن : أيان يوم التخرج ؟ وأيان 
تتوقف الحرب بين الفصائل اللبنانية ؟ 

١‏ -آی 

ويسال بها عما يميز أحد المشتركين فى أمر يعمهما أو عما يمين أحد المشتركين فى أمر 

يعمهم مثل : ى الطالبين أذكى ؟ وأی الطلاب آذکی ؟ 
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ویمکن السؤال بها عن الزمان مثل : فی أى وقت تحضر لزيارتى ؟ 

وعن المکان مثل :فی آى مكان نلتقى ؟ 

وعن الحال مثل : على أى حال جاء ضيفكم ؟ 

وعن العاقل مثل : أى الزملاء زارك ؟ 

وعن غير العاقل مثل : آی کتاب تنصح بقراعثه ؟ 

وعن العدد مثل : أى مبلغ تستطيم أن تدفع ؟ 

فای شائعة » وهی بحسب ما تضاف إليه أى أن معناها يتحدد بما تضاف إليه . 

۰ KK Yk Xk 

وتجدر الإشارة إلى أن المسئول عنه بالادوات التسع الأخيرة جزئى لا كلى » وأجوبتها 
لذلك تكون بتعيين المسئول عنه بها » وتشترك الهمزة فى استعمالها الأول مع هذه الأدوات فى 
أن المسئول بها جزئى ٠‏ وعلى الجانب الآخر وهو السؤال عن الإسناد نفسه أى عن 
الملضمون الكلى الجملة تقف ( هل ) و ( الهمزة ) فى استعماليها الثانى والثالث . 

الإأغراض البلاغية لإاستفهام 

سبق القول بأن الاستفهام الحقيقى هى السؤال عما يجهله السائل » وهى فى هذه الحالة 
ينتظر جواباً لكن أدوات الاستفهام قد تزدى معانى أخرى غير السزال ‏ وهذه المعانى تفهم 
من سياق الكلام ومن قرائن الأحوال » ومن ذلك ما يأتى : 

-التعجب: 

کقول الله تعالی على لسان سليمان « مالى لا أرى الهدهد !». 

وقوله تعالى على لسان كفار مكة « ما لهذا الرسول يأكل الطعام » ويمشى فى الأسواق » 


ما للخطوب طغت على كاثها جهلت بان نداك بالمرصاد 


أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام 
1Y‏ 


وقوله لسيف الدولة وقد اعتل : 
وكيف تعلك الدنيا بشن وأنت لعلة الانيا طبيب 
وکیف تنويك الشكوى بداء وأنت المستغفاث لا يشوب 
وقول شوقی : 
ما آنث يا دنيا ؟ أرؤيا ثائم أم ليل عرس »> أم بساط سلاف ؟! 
- النقی : 
كقولنا : هل الامتحان إلا لتمييز المجتيد من المهمل ؛ أى ما الامتحان إلا لتمييز المجتهد 
من المهمل » وكقول الله تعالى : « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » أى ما جزاء الإحسان 
هل ا جتمعت آحیاء دخان كلها يملتحسسم إلا وأشسٹ أميرها 
وقول البحتری : 
هل الدهر !ا غمرة وانجلازؤها وشيكا وإلا ضيقة وانفراجها 
وقول المتنبى : 
ومن لم يعشق الدنيا قديعا ولكسن لا سبيل إلى الوصال 
وقوله : 
يفنى الكلام ولا يحيط بفضلكم أيصسيط ما يفضى بما لا ينفد 
-٣‏ التقرير: 
وهو حمل المخاطب على الإقرار بأمر يعرفه كقولى لطلايى : 
الستم طلاباً جامعيين ؟ وألم أشرح لكم هذا الدرس من قبل . 
وكقول الله تعالى : « ألم تربك فينا وليداً ؟ » وقوله تعالى : « ألم نشرح لك صدرك » 
وقوله تعالی : « لم يجدك یتیماً فآوی » . وټرله تعالی « اليس الله بكاف عبده » . وكقول 
جریر : 
ألستم خير من ركب المطايا وأنسدى العالمين بطون راح 
وقد چعل القزوینى الاستفهام فى بيت جرير وفى قول الله تعالى « اليس الله بكاف 
عبده » ؟ لإإنكار قال : 
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« ومن مجئ الهمزة للانكار قوله تعالى : « أليس الله بكاف عبده ؟ » وقرل جرير: أاستم 
خير من رکب المطایا ؟ آى الله كاف عبده » رأنتم خير من ركب المطايا ٠‏ لان نفى الافى 
إثبات » وهذا! مراد من قال : إن الهمزة فيه التقرير » أى للتقرير بما دخله النفى ۷ للتقرير 
بالانتقاء » () . 

ونرد عليه بأمرین : 

أحد هما : أن التصين بعد إخضاعهما للقاعدة الذحرية القائلة « إن تفى النفى إثبات » 
قد صارا من قبیل الخبر لا من قبیل الإنشاء » ویکون کل منهما فی شکله الذی وصل لينا به 

وا لآخر : آن الذوق البلاغی يأبى ما ارتا القزرينى » فكيف يكون منكراً أن الله كاف 
عبده » وآن الممدوح خير من ركب المطايا ۹!! 

ولقد كان من قال : إن الهمزة التقرير عل صواب » فالتقرير كما قال القزوينى نفسه 
تقرير يما دخل عليه النفى وهو الله كاف عبده » وأنةم خير من ركب المطايا . 

ولست أدری اذا خالفه القزوينى وقال : إن الاستفهام للإنكار ٠‏ ولا يشفع له أنه عقب 
على تقسه بأن التقرير هى المراد وإذا كان هو المراد ء فلم لم يقله من أول الأمر » ويرب' 
بنفسه عن مواطن الزلل !٩٩‏ 

كن القزوينى يلوى ذراع الية » ويلوى ذراع البيت بقوله : « ومن مجئ الهمزة لإإنكار 
قوله تعالی ء.. وقول چریر 5 » ولا عجپ فهو القزوینى صاحب الإيضاح » ويظهر أنه 
إيضاح بإبهام المعنى ١‏ بكشقه ويإدخال طالب البلاغة فى المتاهات . 

Kok ¥ 

وام يحلق الشيخ الصعيدى كعادته وهى يعلق على عبارة القزوينى « وهذا هى مراد من 
قال : إن الهمزة فيه للتقرير أى التقرير بما دخله النفي # للتقرير بالانتفاء » . 

قال الشيخ عبد المتعال ميرراً ذلك « لأن التقرير فى مثل هذا لا يجب أن يكون بالحكم 
الذى أدخلت الهمزة عليه » وإتما يكون بما يعرفه المخاطب فيه من إثبات أى نفى كقوله تعالى: 


. 1۹-14 بغية الإيضاح ج ۲ ص‎ )١( 
۱14 


فأولا ليست آية « أآثت قلت للناس ... » كآية « أليس الله بكاف عبده » فهمزة الاستفهام 
فى الارلى غير مقرونة أبنفى » وفى الثانية مقرونة بنفى » والتنظير بينهما لهذا غير مسام ب 
لأنه فی ذاته غير سليم . 

وثانياً : أدار الشيخ ظهره النصين الاصل » وذهب فجلب نصا ثالث مختلفاً . 

ثالث : إلحال فى الكادم - أى كلام - على علم المخاطب وعلى معرفته السابقة بحقيقة 
المىضوع من إثبات أى نفى » وهو بهذا قد أعفى المتكلم من عناء مطابقة كلامه لمقتضى 
الحال » ليقل ما يقول على أية صورة وبأى شكل وليطمئن ٠‏ فعلى المتلقى أن يمحح الخطاً 
وأن يعدل المعوج ‏ وليس هذا صواباً ؛ لأننا إذا كنا سنحيل فى التواصل الفكرى 
والوجدانى والعقائدى على علم المخاعلب وعلى معرفته السابقة بحقيقة الموضوع من إثبات أو 
فى » فلم البلاغة إذاً بل لم الكلام ألا ء وأكاد أقول : لم المتكلم نفسه ؟ 


۽ -التمنى: 
کقول الله تعالی : « فهل لنا من شفعاء فيشفعوا انا ؟ » » وكقول أبى العتاهية مخاطباً 
الأمين : 


تذکسر' امین الله حقی وحرمتی وما کنت تولینی لعلك تذکر 
فمن لى بالعين التى كنت مرة إلى بها فى سالف الدهر تنظر 
وقول الآخر : 
هل بالطلول لسائل رد ام هسل لهسا بتکلسم عد 
وقول الآحر : ۰ 
يا طيور السماء هل من سبيل تصل النفس بالليالى السعيدة 
ه - التعرظيم : 
كقول المتنبى : 
من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا ا يطلع. 
ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثك ا يكاد يضيع 
وول آبی فراش : 

شاعو وای ق أشاغوا ام كوا مسان فر 


۷. 


وقول ابن هان : 
من فيكم اللك اأطاع كات تمت السوأايغ قبع فى حمير 

وقول الشاعر : 
إذا القوم قالوا : من فتى؟خلت أننى دعيت فلم أكسسل ولسم أتبلسد 

: التهويل‎ - ٦ 

كقوانا لمن برئ من تهمة القتل العمد': لقد أنقذت من المقصلة » وما دراك ما المقصلة ؟ 
ولن أنقذ من الغرق فى البحر : لقد نجاك الله من اليحر وما أدراك ما البحر ؟ وكقول الله 
تعالى : « الحاقة ما الحاقة ‏ وما أدرالعما الحاقة ؟ » . 

وقد جعل البلاغيون منه قوله تعالى : « ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين. من 
فرعون » بفتح ميم ( من ) على أنها اسم استفهام خبر مقدم و ( فرعون ) بالرفع مبثداً 
مژخر › وهی قراءة ابن عباس . 

يقول القزوينى : « ولا وصف الله العذاب بأنه مهين لشدته وفظاعة شانه أراد أن يصور 
کنهه فقال :« من فرعون » آی آتعرفون من هی فی فرط عتوه وتجبره؟ ما ظنکم بعذاب کون 
هو المعذب به ؟ ثم عرف حاله بقوله : « إنه كان عالياً من المسرفين »(). 

والتهويل أخو التعظيم ٠‏ وإذا كان بينهما فرق فهو فرق دقيق فحواه أن التعظيم ياتى ما 
الأمر المرغوب فيه » أما التهويل فياتى مع الأمر المخوق منه . 

۷ - الاستبطاء: 

كقولك لمن ناديته لكنه أبطاً فى الإقبال عليك : كم دعوتك » وكقولنا : متى يعود السلام 
إلى لبنان » وأيان ثقوم دولة فلسطين ء ومنه قواه تعالى : « حتى يقول الرسول رالذين آمنوا 
معه : متى نصر الله » وقول المتثبى : 

حثام نحن نسارى النجم في الظلم وما سراه على خف ولا قدم 
۸ -الاستبهاد: 
حسیاً کان کقول شوقی وهی في منفاه پالاندلس : 
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أو معنوياً كقولك لأستاذك : أين علمى من علمك. 

ومن الاستبعاد مطلقاً قول الله تعالى : « أنّى لهم الذكرى وقد جاعهم رسول مبین ٭ ثم 
تولو عنه وقالوا معلم مجنون » وقول أبی تمام : 

من لى بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه 

وقول المتنبى : 

وما قتل الآحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذى يحفظ اليدا 
والصلة بين الاستبطاء والاستبعاد كالصلة بين التعظيم والتهويل أى قريبة » كل ما بينهما 
من فرق أن الاستبطاء يتوقع المستبطئ ما يتعلق به أما الاستبعاد فلا يتوقع المستبعد ما 
تعلق ده . 

: النشويق‎ - ٩ 

كقولى لطلابى : أأحكى لكم طرفة لطيفة تنسيكم عناء الدرس وتجدد نشاطكم » وكقول 
الله تعالى : « يا أيها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم » وقوله تعالى 
على لسان إبليس « يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى » . 

١١‏ -التنبيه على الضلال: 

تقول لإإخوة المتحاربين « أين يذهب بكم » لا تعنفوا قبل أن تعرفوا إلى أين تساقون » » 
ویقول الله تعالی :« فأين تذهيون » . 

١‏ -الوگید۔ 

كقولك لمن يسئ إليك : ألم أؤدب فلانا . إذا كان عالاً بذلك » فعلمه بتأديبك غيره سيجعله 
يفهم عبارتك على أنها تهديد ووعيد ٠‏ وعليه قوله تعالى « ألم نهلك الأرلين »وقوله تعالى : 
« ألم تر كيف فعل ربك بعاد » . 

-التحقیر: 

كقولك : ما هذا ؟ تحقيرأ للشئ المشار إليه مادياً كان هذا الشيء أى معنوياً » ومن هذا ؟ 
اشخص تعرفه » تحقیراً له واستخفافاً به » وکقول الله تعالى على لسان الكفار « أهذا الذى 


بعث الله رسولاً » وقول المتثبى : 
من أية الطرق ياتى مثلك الكرم أين المحاجم يا كافور والجلم 
وقول الآخر : 


فد ع الوعيد فما الرعيد بضائرى اطسنين أجذحة الذياب يضير 
۷۲ 


: التهرگم‎ - ٢۳ 

وهو عدم المبالاة بالمتهكم منه » ويستوى أن يكون المتهكم منه جديراً بالبالاة آو غير جدير 
بها . 

فمن الأول قوله تمالى حكاية عن الكافرين بشعيب من قومه : « قاي أصلانك تأمرك أن 
نترلك ما بعبد آباؤنا أى أن نفمل فى أموالنا ما شاه » . 

کان شعیب كثير الصلاة » وکان اأکافرون به إذ؛ رأره يصلى تضاحكی) عليه وسخرو) منه 

ومنه أیضاً قوله تعالی : « أهذا الذى يذكر آلهتكم » . 

ومن الثانى قرل إبراهيم عليه السلام : « ألا تأكلون . مالكم ا تنمطلقون » . 

وقول المتتبى متهكماً بالدمستق : 

فی کل یوم ذا الدمستق مقدم قفاه على الإقدام للوجه لائم 

ويفرق الشيخ عبد التعال الصعيدى بين التحقير والتهكم بأن التهكم قد يكون من هو 
عظيم فى نقسه بخلاف التحقير ) . 

وأمثة التحقير تنقض رأيه » إذ ماذا يعمل فى قول الله تعالى على لسان الكفار تحقيراً 
لحمد مه : « أهذا الذى بث الله رسولاً » . 

فالأرلى أن نقول : إن الفرق بين التحقير والتهكم ياتى من قبل المتكلم ٠‏ فهو فى التحقير 
مما یتهکم بما يعتقد . 

فى أساس البلاغة : تهكم عليه من شدة الغضب » وتهكم علينا : تعدى . وتهكم به : تهزا 
به » وقال ذلك على سبيل التهكم » قال حسان رضي الله عنه : 

بنى أم البنين ألم يرعكم وأنتم من ذوائب أهل نجد 
تهکسم عامصر بابس براء لیحقره وما خطا كعمد 

وعن الأصمحی آنه قال فى قول زهير : « فتغلل لکم » هذا منه تهکم 9). 
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ويمكن القول استناداً إلى البيت الثانى من بيتى حسان بأن التهكم وسيلة والتحقير 
غاي » والله أعلم . 

: -النسوية‎ ٤ 

مصرحاً بها كقول الله تعالى : « إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهسم آم لم تنذرهم 
لا یؤمنون » » وغیر مصرح بها کقوله تعالی : « وإن آدری أقریب آم بعید ما تیعون » وکقول 
المتنبى : 

ولست أبالی بعد إدراکی العلا کان تراشاما تناولت آم كسبا 

۵ - الأمر: 

كقول الله تعالى : « فهل أنتم مسلمون » أى أسلموا › وقوله تعالى : « فهل أنتم 
منتهون » ای انتهوا . 

ومن خروج الاستفهام إلى الأمر قولك لزميلك : أرأيت ؟ بمعنى أخبرنى › وقد جاء هذا 
الأسلىب كثيراً فى القرآن الكريم قال تعالى : « أفرأيت الذى تولى × وأعطى قليلاً وأكدى » 
أی أخبرنی عن هذا الذى تولى وأعطى قلياڈٌ ثم منع . وقال تعالى « أفرأيتم اللات والعزى ×+ 
ومناة الثالثة الأخرى « ای أخبرونى عن هذه الأصنام 

٦‏ -النهی: 

کقوله تعالی : « تخشونهم فالله أحق أن تخشوه » أى لا تخشوهم فالله أحق أن تخشوه 
وكقول الشاعر : 

أتخالنى أرضی الهوان فحاذر واسلسم بنفسك من انت قادر 

إذ معتاه : لا تخلنى أرضى الهوان فحاذر . 

۷ - الإنكار: 

وذلك أنه إذا وجد الإنسان نفسه أمام أمر لا يرضى عنه فإنه والحالة هذه يورد كلانه 
على سبيل الإنكار لهذا الأمر كقولى لأحد الإخوة : اتصلی منفرداً والجماعة قائمة » ولأحد 
ا بى : أتتكلم وأنا أشرح . 
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كقواك لابنك أى لأخيك أى لصديثك : أخطلبت دون على » أى ما كان ينبفى أن يحصل ذاك ؛ 
وإما أن يكرن على أمر حاصل الآن آى يخشى حصوله فى المستقبل كتواك لزميلك : تأر 
فى رمضان ١‏ وذلك إذا كان فاطراً فملاً أى ناوياً أن يفطر » روتوك الرجل يضيع حترق 
الإخوان : أتنسى قديم إحسان فلان ء والرجل يركب الخطر : أتخرج فى هذا الوت » أو 
آتذهب فی غیر طریق » قاصداً توبیخه کی یراجع نفسه فیخجل ویرتدع عن فعل ما هم په . 

والتکذیب کالتوبيخ فى توزعه على الأزمنة . 

فهو إما أن يكون لامر ادعى حصوله فى الماضي بمعني لم يكن كقوله تعالى : 
« أفأصفاكم ربكم بالبذين واتخذ من الملائكة إناثاً » . 

وقوله تعالى : « أصسطفى البثات على البنين » . 

فالإنكار فى الآيتين الكريمتين معناه التكذيب لا ادمى المخاطبون أنه حصل فعلاً » أى لم 
يكن مازعمتموه » وما أن يكون لأمر كائن الآن أو سيكون فى المستقبل كقوله تعالى على 
لسان نوح لقومه « يا قوم أرآيتم إن كنت على بينة من ربى وأتانى رحمة من عنده فسيت 
عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارمون » أى لا يكون ذلك الآن ولا فى المستقبل . 

والأاصل فی الإنکار ۔۔ توبیخاً کان آم تکذیباً ‏ أن بتوجه إلى الإساد أى إلى مضمون 
الجملة » لكنه قد يخصص بان يوجه إلى المسند إليه أى إلى المسند أو إلى متعاق من متعلقات 
الس 

فمن الأولى قوله تعالى : « أهم يقسمون رحمة ربك » وقوله تعالی : « أفأنت تكره الناس 
تی یکرنوا مز منين » وقوله تعالى « أفائت تسمع الصم أو تهدى العمى » ومن الثانى قول 
إبراهيم لابيه : « أتتخذ أصناماً آلهة » وقوله لقومه « أتعبدون ما تنحثون » وقول امرية 
التيس : 

أيقتلنى والمشرفى مضاجعى ومسنونة زرق كأنياب اغوال 
وقول عمارة بن عقیل فی خالد بن یزید بن مزید الشیباٹی : 
أأترك إن قلت دراهم خالد زيارته إنى إذاا'للئيسم 

ومن الثالث قوله الله تعالى : « أخير الله تدعون » » « أغير الله أتخذ ولياً » » « آبشراً منا 

واحداً نتبعه » »« أثفكاً ألهة دون الله تريدرن » . 
\Vo‏ 


وإذا تشصص الإنكار فلابد أن يلى المنكر الهمزة كما لابد أن يليها امقر به فى التقرير . 
KK NK XK‏ 
وقبل أن نغادر الأغراض البلاغية للاستفهام ننبه إلى أتها غير متناهية بل متجددة وليس 
واحدة. 
غرض أو بغير رجحان » يقول السکاکى : « آى رجل هو . للتعجب » وكم أحلم » للتهديد › 
وكيف تؤذى أباك » لإانكار والتعجب والتوبيخ ») . ` 
وصح عنده أن يكون قول الله تعالى : « كيف تكفرون .... » تعجباً وتعجيباً وإنكاراً 
eT‏ 
وقد اختصر القزوينى أربعة الأغراض السابقة فى غرضين انين قال : ومنذها - ومن 
الأغراض البلاغية للاستفهام - التوبيخ والتعجيب جميعاً كقوله تعالى : « كيف تكفرون بالله 
وکنتم آمواتاً فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحبیکم ثم إلیه ترجعون » آی كيف تكفرون والحال آنكم 
عالمون بهذه القتصة . 
أما التوييخ فاأن الكفر مع هذه الحال يثبئ عن الانهماك فى الغفلة أو الجهل . 


يكذر ٠‏ وصدور الفعل مع الصسارف القوي مغلنة تعجب »› ونظيره قوله تعالى : « أتامررن 
الناس بالبر وتنسون أنشسكم وأنتم تقلون الكتاب » (" . 
٤‏ - التمني 

عرفه سعد الدين التفتازانى بأنه طلب حصول شي على سبيل المحبة ©) وهی تعريف غير 
مانع » وعرفه ابن يعقوب المغربى بأنه طلب حصول الشئ بشرط الحبة ونفى الطماعية فى 
ذلك الشئ ‏ وهو تعريف غير جامع وغير مانع . 
)١(‏ المغتاج ص ٠١١‏ . 
(۲) بغية الإيضاح ج ۲ ص ۷۲ . 
)£( مختصره علی تلخیس المفتاح ج ۲ ص ۳۹ . 


)٥(‏ مواهب الفتاح فى شرح تلخيص الفتاح لابن يعقرب المغريى على هامش مختصن سعد الدين 
التفتازانی ج ۲ ص ۲۲۹ . 


۹۷۹ 


وأحسن من هذين التعريفين تعريف صاحبي البلاغة الراضحة قالا : « التمنى هى طاب 

وا'سېب فی أنه لا يترقع حصوله أحد أمرين هما : 

() أنه بطبيعته مستحيل التحقق . 

(ب) آنه برغم إمكان تحققه بعيد الوقوع وغير مطموع فى نيله » فالأول وهو المستحيل 
كقول العجاج : يا ليت أيام الصيا رواما 7) . 

وقول ابن الرومى فى رمضان : 

فليت الليل فيه كان شهرا ومر نهاره مر السحاب 
وقول المتنبى : 
لیت الحوادث باعتنی الذی أخذت منى بحلمى الذى أعطت وتجريبى 


وقول الشاعر : 
لیت الکواکب تدنو لی فانظمها عقود مدح فما أرضی لکم کلمی 
وقول الآخر : 


ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعسل المشيب 
والٹانی وهی الممکن الذی لا یرجی حصوله کقول الله تعالی : « یا لیت لنا مثل ما أوتی 
قارون » وقوله تعالى : « يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين » ء وقول مالك بن الريب متشوقاً 
إلى وطنه وهی فى مرض موت :, 
فيا صاجبى رحلى دنا امىت فاحقرا برابية إنسى مقيم لياليلا 
وخطسا بأطراف الأسنةمضجعى ٠‏ رردا علسى عيتسى فضل ردائيا 
ألا ليست شعرى هسل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزجى القلاص النواجيا 
فليت الغضالم يقطع الركب عرضه ٠ ٠‏ وليت الفضا ماشى الركاب لياليا 


. ۲.۷ البلاغة الواخشىحة ص‎ )١( 
. رواجعاً بالنصب على مذهب الكوفيين . والبصريون على أن خبرها محذوف تقديره أقبلن روإاجعاً‎ )١( 
. )١( وانظر بغية الإيضاح ج ۲ ص ٤ه هامش رقم‎ 
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والأداة التى وضعها العرب للتمنى هى ( ليت ) وهذا يعنى أن التمنى بها هى التمنى 


الحقيقى كالأمثة السابقة . 

لکن التمنی یاتی بلاغیاً بأدوات أخری غير ليت » وهذه الأدوات هى : هل - لعل - ل 
هلا ألا -لولا- لوما . 

مثال هل ولعل معاً قول الشاعر : 

أسرب القطا هل من يعير جناحه لعلسى إلى من قد هويت أطير 
ومثال هل وحدها قول الله تعالی : « فهل إلی خروج من سبیل » وقول تعالی : « فهل انا 
من شفعاء فيشفعوا لنا » وقول ابن الدمينة : 

هل ترجعن نوى للحى جامعة فيهم أميمة قد فاءت قواصيها 
وقول الآخر : 

ومثال لعل وحدها قول الله تعالی على لسان فرعون : « یا هامان ابن لى صرحاً لعلى 
أبلغ الأسياب » وقول الشاعر : 

عل الليالى التى أضنت بفرقتنا جسسمى ستجمعنى يوما وتجمعه 
والمعنى البلاغى المستقاد من التمنى بكل من ( هل ) و ( لعل ) إنما هى إبراز المتمثى ‏ 
وهو مستحيل أو ممكن بعيد - فى صورة الممكن القريب الوقوع إظهاراً من المتكلم لحرصه 


تتمنى الشفاء لمن يحتضر أمامك بقولك : هل يشفى أو لعله يشفى » طمعاً منك فى 
شفائه » لأنك تحیه ولا تطيق موته . 


أما ( لى ) فإن سر التمنى بها مضاد لسر التمنى ب ( هل ) و( لعل) . 
إن ( هل ) و ( لعل ) تقربان المتمتٌى » ما ( لو ) فتبعده ريما أكثر مما تبعده ( ليت ) 
حقيقة أى ادعاء » وفي التمنى بها الإشعار بعزة المتمنى وندرته » وااتأكيد على استحالته أو 
۱7۸4 


صعويثه » لأنها بأصل وضعبا تدل علب امتنا ع الجواب لامتناع الشرط وهن امتناع مطبق 


لدررانه فى حاقة مغلقة . 
نحن مع ( لو ) أمام أمر لا نقول : 


( لا يتعقق ) كما تقول مع ( ليت ) بل نقول ( لن يتحقق ) . 

قال تعالی: « فمالذا من شافعين , ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ». 

وقال تعالى : « إذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأو) العذاب وتقطعت بهم 
الأسباب. وقال الذين اتبعوا لى أن لذا كرة فنتبراً منهم كما تبرؤوا منا » وقوله تعالى : « أو 
تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأآكون من المحسنين » . 

لا نقول إن مطلوبهم مستحیل ونسکت » فهذا شئ بدهی و ( لی ) تدل عليه بوضعها 
اللغوى » أما إيحازها ومدلولها البلاغى فهو اليأس الموبق » إنهم فى أشد العذاب ولا عجب ؛ 
فقد اجتمع عليهم ألم الجسم بالعذاب الذى أمامهم » وألم النفس باليأس الذى زلزلهم » 
والنجاة مستحيلة هنا أكثر من استحالتها مع ( ليت ) فالبعد بليت بعد واحد وهو خارج 
أقطار المتمنى ؛ أما البعد بل فبعدان : بعد خارجى كالسابق وبعد داخلى لاذع ومؤلم . 

قال الشاعر : 

ولى الشباب حميدة أيامه لو كان ذلك يشترى أو يرجع 
فلم يترك وسيلة من وسائل عودة الشباب إلا طرقها دون جدوى . 
وقال مسلم : 
واهالايام الصبا وزمانه لو كان اسعف بالمقام قليلاً 

وهى لم يقل ذلك إ۷ بعد أن تفلتت أيام الصبا منه وغادرته إلى غير رجعة » ولهذا قال لو 
كان أسعف - بالماضي - إنه كمن وجد نفسه مودعاً ولا أقلعت الطائرة بمن ودعه تنهد قائلا: 
آھ لی عدل عن سفره . 

NN o XK 

بقيت الحروف الأريعة المركبة وهى : هلا الا لولا- لوما وأصلها (هل) ء(لو) . 

ألحقنا (#) ب ( هل ) فصارت ( هلا ) وإذا قلبنا الهاء همزة صارت ( الأ ) أما (لو) 
فإذا الحقنا بها ( ¥ ) صارت ( لولا ) » وإذا ألحقنا بها ( ما ) صارت (لوما ) » وإنما كانت 
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من أدرات التمثى البادغى » انه يتواد منها مع الفعل الاضى التنديم ومع الفعل المضارع 
الست والخكن : 

تقول فى التنديم : 

هاا أكرمت ضيفك ؛ ألا نهضت من نومك مبكراً 

لولا أجبت إجابة صحيحة » لوما سكت 

وتقول فى الحث والحض :. 

هلا تجتهد ء ألا تشترك معنا في رحلتنا 

لما تحضر حفلنا لولا تزرونا 

ه -الترجی 


الترجى هو طلب أمر محبوب يتوقع حصوله » لأنه ممكن قريب ¥ بعيد . 
والترجی - کالتمنی - نوعان : حقیقی وبلاغی : 
والترجی الحقیقی آداتان هما ( لعل ) و (عسی) . 
تقول فی الترجی ب ( لعل ) : لعلى أنجح » ومن أمثته قول الله تعالى : د لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمراً » وقول الشاعر : 
لعل خيال العامرية زائر فيسعد مهجور ويسعد هاجو 
وتقول فی الترجی ب ( عسی ) : عسی آن آنجع › ومن آمثته قول الله تعاقی : « عسی 
رینا آن يدانا خیراً متها » . وقوله تعالی : « عسی الله آن تی بالفتع آی آمو من عتده » . 
وقول الشاعر : 
عسی فرج یاتی به الله انه له کل یوم فی خلیقته آمو 
الترجو البلإغى 
ويكون الترجى يلاغياً إنا استعملنا فيه الآداة الأسلية التمنى ( لي ) . يقول الطالب 
التى لم يجب إجابة تتجع : ليتتى آنجع » وقول المتتیى : 
إن كان يجمعتا حب لطلمته فليت آنا يقدر العب تقتسم 
وسر الترجى ب ( ليت ) إنلهار لمكن للقريب فى سصورة لمكن اقيميد قى قى صورة 
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المستحيل تعبيراً عن ضف الأمل فيه » ودلالة على اليأس منه . 
٦‏ - ناء 
النداء مى طلب الإقبال حقيقة › مثل یا بنی ويا صدیقی » أو حكماً مثل « يا جبال أوبى 
معه». 
یا ناق سیرى عنقا. فسيحا إلى سليمسان فنستريها 
وطلب الإقبال بشقیه یتم بحرف من حروف النداء نائب عن فعل هی ( ادعو ) آی (آنادی) 


أو ( أطلب ) وتحوها . 
وحروف ألنداء قسمان : 
(آ) قسم ینادی به القريب وهو ( الهمزة ) و ( آى ) مثل : أبتى إنى حريص على 
مصلحتك. 
أبنى إن أباك كارب يومه فإذا دعيت إلى المكارم فاعجل 
آی زوجتی تفضلی باخذ هدیتك. 


أى صديقى إنى قصدتك لا لم أجد فى الحياة غيرك شهما 
(ب) وقسم ینادی به البعید وهی ( یا ) ( آیا ) ( هیا ) (1) (آی) (فا) . 
وأمثلته على التوالى هى : 
یا سارى البرق غاد التصر واسق به من كان صرف الهوى والود يسقينا 
أیا أحبائی فی آمریکا كيف آنتم . 
هیا غائباٌعنی وفی القلب عرشه أما آن أن یحظی بوجهك ناظری 
فيصل العزْين اكتب لى . 
آی أحبائی فی مصر راسلوتی . 
وا طلابى فى قسنطينة إنى مشوق إليكم . 
ما مضى كان النداء الحقيقى » ومداره نداء القريب بالهمزة وأى ونداء البعيد بالأدرات 
الأخرى . 
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أما النداء البلاغی فله صورتان : 
)١(‏ الصورة الإولى : 
وهى تحقق إذا نادينا القريب بأداة البعيد أ العكس » فهذا التبادل بلاغى وهو لا يتم 
إلا لدقائق لطيفة . 
ومن الدقائق اللطيفة لمناداة القريب بأداة البعيد الدلالة على على شأن المنادى أو على 
انحطاطه » أو على غفلته . 
فمن مناداة القريب بأداة البعيد الدلالة على علو شأنه قول أبى نواس : 
يا رب إن عظمت ذنوبى كثرة فلقد علمت بان عفوك أعظلم 
وقول الشاعر : 
يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والفزع 
ومن مناداة القريب بأداة البعيد للدلالة على انحطاطه قول الفرزدق لجرير : 
أولئك آبائى فجئنى بمتلهم إذ جمعتنا يا جرير المجامع 
وقول الشاعر : ۰ 
أيا هذا أتطمع فى المعالى وما يحظلى بها إا الرجال 
ومن مناداة القريب بأداة البعيد للدلالة على غفلته قول أبى العتاهية : 
أآيا من عاش فى الدنيا غريبا وأمضى العمر فى قيل وقال 
وقول الآخر : 
أيا من يؤمل طول الحياة واول الحياة عليه خطر 
KK Kk tk‏ 
أما متاداة البعيد بأداة القريب فلما فيه من الدلالة على أن ذلك البميد شاخص أمامنا 
وحاضر قى قلوينا على حد قول الشاعر : 
إن كنت لست معى فالذكر منك معی يراك قلبی وإن غیبت عن د .ی 
وعلى حد قولى فى رسالة لى كتبتها بالرياض ساعة وصولى إليها من القاهرة : أى 
زوجتی وآبنائی › عجبا لی › إِننی حین آغیب عنکم آحس بالف حۂ ور لکم فی داخلی › وقد 
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رایت - لهذا - أن ألفى من قاموسى كلمتى الوداع والاستقبال وإن تعددت الرحلات وطالت 


امسافات زماناً ومكاناً . 
ومن متاداة البعيد بأداة القريب هذه الأبيات : 


KN # KR . 


N %#‏ 
ی بلادى فى القلب مثواك مما طال منفای عن شراك الحبیب 
RN RN #%‏ 


تلك کانت الصورة الأرلى من صور النداء البلاغى » رمى وإن كانت صررة بااغية !¥ أن 
فيها من النداء الحقيقى معنى الإقبال » والقرق بينها وبين النداء الحقيقى أن أدوات النداء 
مستعملة فى النداء الحقيقى استعمالاً عاديا أصلياً ‏ أى طبق معانيها الأصلية ودلالاتها 
اللغوية. 

أما هنا فهی مستعملة استعمالاً غير عادی وغیر أصلی بل عکسی : 

ما للقریب ننادى به البعيد » وما البعيد ننادى به التريب » رولا هذا العكس فى استعمال 
الأدوات بدقائقه اللطيفة ما كان النداء بااغياً بل حقيقياً . 

الجورة الثانية للنداء البل اغى : 

وفیها يشرج أسلوب النداء عن معنى الإقبال كلية » وينسي القريب والبعيد جملة » الذداء 
البلاغية الأرلى » فالصورة البلاغية الأولى فيا روح النداء ونكهته ولها هويته » أما هذه 
الصورة فلها أغراض جديدة مخالفة لطلب الإقبال » ومن هذه الأغراض : 

: -القحسر: كقول ابن الرومى‎ ١ 

یا با القاسم الذى كنت ا رجی ۾ لدهرى قطعت متن الرجاء 
وقوله : 
یا شبابی وین منی شبابی اذنتنس حبساله بانقضاب 


AY 


وقول الآض : 
فا شر معن کر واییت جیده وقد كان مغه الي واليجي مقوما 


1 - الإغراء : 


كقول المثنبى لسيف الدولة : 
يا أعدل الناس إل فى معاملتى فيك الخصام وأنت الغصم والحكم 
وقول الشاعر : 
یا بلادی اليوم فاستقبلى النو ر وعيشى طليقة يا بلادى 

٣‏ - الزجر: 
كقول الشاعر : 

يا قلب ويحك ما سمعت لناصح لا ارتميست ولا اتقيست ملاما 
وقول الآخر : 


يا قلب حسبك ما قد ذقت من حرق يا قلسب حسبك ما قد نذلت من تعب 
٤‏ -التعجب: 


كقولنا : يا لجمال الطبيعة » ويا لطيبة الرجل ويا لعظمة سلوكه . 


وكقول طرفة : 
يا لك من قنبسرة بمعمر خلالك الجو فبيضى واصفرى 
وقول الشاعر : 


أيا شجر الخابور مالك مورقا کاذا لم تجزع على ابن طریف 
م -النهابة: 
کقول الزوجة فی تشییع زوجها آوولدها ( وازیجی ) › (واولدی ) . 
- الاستهادة: 
تقول : يا لأهل الحى » لمن التهمت النار بيوتهم وشردت أطفالهم ونساءهم ‏ وتقول : 
للمظلومين . ويقول الشاعر : 


یا لقرمی ویا لامثال قومی لانساس عتوهم فی ازدیاد 
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i ۷‏ 2 فعاو 0S‏ 
والراد هنا تخصیهں سکم فتضب على ضمیں سارق باسم اھر احق رورت ۰ رة 
المذادي قاش ادي حقيقا ذل : على أيها الشجاع دتوقف التمس نحن الأساتذة عب 
الطلبة » نحن أعضاء ميئة التدريس نرعى مصالح آبنائنا » منا : فيصلا وعلا‌کارماً 
ومحمداً وناصراً يتكون بيت اللائكة . فليس الغرض من النداء الملحوظ فى الأمثة السابقة 
طلب الإقبال » لأن المراد بالاسم الظاھں فیھا لیس المخاطب ۔ فلا یہ ہخاطب ۔ وإنما 
المراد به المتكلم نفسه » والمرء لا يطلب إقبال نفسه » ولهذا حملت صورة اأنداء على معنى 
الاختصاص » وامتنع إظهار حروف النداء معها ٠‏ فقد تمحض الكلام للاختصاص كلية › 

وانفصل عن النداء جملة ) . 


+ 


تفویر 

وقبل أن نغادر الإسناد الإنشائى ننذبه إلى أنه قد يتبادل الموقف مع الإسناد الخبرى كما 
أن الإستاد الخبرى قد يتبادل الموقف معه » أريد أن أقول : إن الإسناد الخبرى قد بكرن 
معناه إنشائياً والعكس صحيح لكن ذلك - إن تم :تم تحت ضوابط معينة وبقرائن خاصة 
ولاغراخن مده وتكون الجملة خبرية لفظاً وهى إنشائية معلى ٠‏ أو خبرية معنى ودى 
إنشائية لفظاً > وقد جعل السكاكى ذاك إجراء لإلانشاء ا على مقتضى الظاهر شارا فى 

فکما la < NC‏ هو ذا الإنشاء يخزج طن 
E SDE‏ » ولندعه هى يتكلم قال « واعلم أن الطلب كثيراً ما يخرج لا 
على مق مقتضى الظاهر » وكذلك الخبر » فيذكر أحدهما في موضع الآخر ولا يصار إلى ذلك 
N DRT‏ 

فمن النكت التى يزديها الإنشاء الواقع موقع الخبر : 

١‏ - الهناية بالشىء: 

كقول الله تعالى : « قل أمر ربى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد » لم يةل 
سبحانه وتعالى : أمر ربى بالقسط ويإقامة وجوهكم عند كل مسجد » إظهاراً لعناية الله 
بالصلاة . 


(۱) انظر المنهاج الواضع ص ٠٠۹‏ . 
(۲) مفتاح العلوم ص ٠٠١‏ . 
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۲ -الاحترازعن مساواة الفتا خر للمتقم : 

کقول الله تعالی : « قال إنی شېد الله واشهدوا آنی برئ مما تشركون من دوته » » لم 
يقل سبعانه وتعالی « وأشهدکم » تحاشیاً من مساواة شهادتهم بشهادة الله سبحانه وتعالی. 

- الرا بالواقع حتى كانه ملوب المتكلم : 

كقول الرسول له : « من كذب على“ متعمداً فليتبو مقعده من النار » ٠‏ لم يقل ( تب ) 
أو ( فقد تبواً ) » إشعارا بأنه به راض بأن يتبوً الكاذب عليه مقعده من النار حتى لكأنه 
يطلب له ذلك من الله » بل یمر بان یصلاه () . 


ومن النكت التى يؤجيها الخبر الواقح موقح الإنشاء : 

١‏ - التفاؤل للمخاطب بجحصول الشؤ: 

کقولی لولدی : نجحك الله یا بن » بدلاً من : اللهم نجحك يا بنى . 

يقول السكاكى : « ليتفاعل بلفظ الماضى » والأمر كما قال » لكأن ابنى قد نجع فعلاً » 
وهانذا أخبره بنچاحه . 

۲ - إظهار الحرص على حصول الش : 

مثل أن أختم رسالتى لوادى بقولى : ردك الله إلينا سالا غانماً » وأسعدنا بلقائك دائماً ء 
یقول السکاکی : « فالطالب متی تبالغ حرصه فیما يطلب رما انتقشت فى الخيال صورته 
لكثرة ما يناجی به نفسه فيخيل إليه غير الحاصل حاصلاً »0 . 

٠ ۲‏ الإجتراز عن صيخة الإمر نادبا مج الخاطب واحتراما له : 

كقواك فی حضرة رئیسك : « ینظر سیدی فی ملتمسی ویقضی فیه بما يراه » . تحرچاً 
من ( انظر ) و( اقض ) . 

: حمل المخاطب على المطلوب أبلغ حمل بألطف وجه‎ - ٤ 


كما إذا سمعت من لا تحب أن نسب إلى الكذب يقول لك : « تأتینی غداً » أ « لا تأتينى» 
)١(‏ بغية الإیضاح ج ۲ ص ۸۰ هامش رقم / ۵ . 


. ٠٠١ المفتاج ص‎ )١( 
۱۸١ 


الخبر وأنت ا ترضى له ذلك » أما بحسب الواقع فلا تكذيب هناك » لأن الكلام فى المعتى 
إنشاء . 

ه - تنبيه الخاطب إلى الإمتثال على وجه السرعة : 

كقول الله تعالى : « وإذ أخذنا ميشاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله » فى موضسع 
« لا تعبدوا » کأنهم نهوا فامتوا فأخبر عن امتثالهم » وكقوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا 
هل أدلكم على تجارة تنجیکم من عذاب ألیم « تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدرن فی سبیل االه» 
فی موضع ( آمنوا ) و( جاهدوا ) (). . 

طرفا الإسناب 

للسناد - خبريا كان أو إنشائياً - طرفان اثنان هما : المسند إليه والمسند . 

ولإ يخرج المسند إئيه عن أن يكون : 

. الفاعل مث ( محمد ) فى : نجع محمد‎ - ١ 

۲ - نائب الفاعل مثل ( الضيف ) فى أكرم الضف . 

. الميتداً الذى له خبر مثل ( الطالب ) فى ( الطالب ناجح)‎ - ٣ 

٤‏ - ما أصله المبتدا : وهو اسم کان وأخواتها مثل ( فيصل ) فى « كان فيصل 
مسافراً » واسم إن وأخواتها مثل « محمداً » فى : « لعل محمداً مسافر » والمقعول الأرل 
للأفعال التى تنصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر مثل « ناصراً » فى : ظننت ناصراً 


مسافرا . 
ولا بخرج المسند عن أن يكون : 


. الفعل التام مثل ( تفوق ) فى : تفوق محمد‎ - ١ 

۴ - اسم الفعل مثل ( هيهات ) بمعنى ( بعد ) . 
(وی ) بمعنی (أتعجب) . 
(بله ) بمعتی ( دع ) . 
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٣‏ - البتدا المكتفى بمرفوعه عن الخبر مثل ( مخلص ) فى : أمخلص أنت لى ؟ 

. خبر المبتداً مثل ( ناجح ) فى : علاء ناجح‎ - ٤ 

ء - ما أصله خبر المبتداً وهو خبر كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها » والمفعول الثانى 
للأفعال التى تنصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر مثل ( ناجحاً ) فى : كان محمد ناجحاًء 
و( ناچح ) فی : إن محمداً ناجع »و ( متزوجاً ) فى حسبت إبراهيم متزوجاً . 

- المصدر النائب عن فعل الأمر مثل : اجتهاداً وتفوقاً يا طلاب » وكقول الله تعالى : 
« والوالدين إحسانا » . 

وما زاد على المسند إليه والمسند غير المضاف إليه وصلة المىصول فهى فى المصطلعح 
البلاغى قيد . 

والقيود التى تعرض للاسناد أو لطرفيه أو لأحدهما هى : 

الجار والمجرور » وأدوات النفى › وأدوات الشرط: والمفاعيل » والتوابم » والحال والتمييز. 


أحوال الطرفن ۱ 

ونتصد بأحوال الطرفين ما يعرض لهما من الذكر والحذف والتقديم والتاخير والتعريف 
والتنكير وإلتقييد والإطلاق » يقول السكاكى عن المسند إليه : « يجب عليك أيها الحريص 
على ازدياد فضلك أن ترجع إلى فكرك الصائب » وذهنك الثاقب ؛ ناظطراً بنور عقلك وعين 
بصيرتك فى إيراد المسند إليه على كيفيات مختلفة ٠‏ وصور متنافية حتى يتأتى بروزه عندك 
لكل منزلة فی معرضها ۰ فتعرف أیما حال یقتضی طی ذکره ‏ وأیما حال یقتضی خلاف 
ذاك » وایما حال یقتضی تعرفه مضمراً أو علماً أو موصولاً أو اسم إشارة أو معرفاً باللام آو 
بالإشىافة » وأيما حال يقتضى تعقيبه بشئ من التوابع الخمسة والفصل (ضمير الفصل) دايا 
حال يقتضى تنكيره وأيما حال يقتضى تقديمه على المسند › وأيما حال يقتضى تأخيره عنه ء 
وأیما حال يقتضی تخصيصه آى إطلاته حال التنكيرء وايما حال يقتضى قصره على الخير('). 

ريتول عن المسند : « لابد من التصفح عن الأحوال المقتضية لانو ع التفاوت فى المسند 
من کونه متروکاً تارة » وغیر متروك آخری ؛ ومن کونه مفرداً أو جملة » وفي إفراده من کونه 
)١(‏ المفتاحج ص ۸٤‏ . 
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شعاد ھی قام زی ید ویقوم وسیترم آو اسما منکرا اورا من جدلة المعرفات مقيدا ل ف 
بنوع تيد نحو ضربت يوم ألجمعة » وزيد رجل عالم » وء مرو أخوك الملویل » آو غير مید ه 
وفى كونه جملة من كونها اسمية أو فعلية أو شرطية أى ظرفبة » ومن كونه مقده.اً أو 
مؤخرا »() 

والسكاكى هنا وهناك يجعل مدار حسن الكلام وقبحه على اتطباقه وتركيبه على مقتضى 
الحال وعلى لا انطياقه . 

واولا عجمته التى تبين من ( وعلى لاانطباقه ) لقال بعبارة فصيحة : إن مدار هسن 
الكلام وقبحه فيما نحن بصدده من الكلام عن أحوال المستد إليه والمسند إنما هى التوفيق أو 
عدم التوفيق فى إيراد كل منهما بالشكل المعين » وفى المكان المحدد . 

وإذا كان ما سبق من كلام السكاكى وكلامى إجمالاً لأحوال الطرفين فى الإسناد » فإن 
ايله في 

(۱) 


الذكر 

أولإ : ذكر السند إليه : 

يذكر المسند إليه لواحد أو أكثر من الأمور الأتية : 

آ- ا یکو امسند مما يصح إسناجه إلى أى مسند إليه لکنا نروب 
إسناده إلى مسند إليه معي . أقرل : محمد جاء وعلاء تهب وكارم فى العيادة . 
فا للجۍ يمك إستادء إقى علاء وإلى كارم أكتا لا تريد إسناده إلا إلى محمد » والذهاب يمكن 
إستاده إلى محمد وإالى كارم لكتا لا تويد إستاده إلا إلى علاء » والتواجد فى العيادة يمكن 
إستاده إلى محمد وی علاء لكتا لا قريد إستاده إلا إلى كارم . 

وهذا هى معتى قول السكاكى : « وأما الحالة التى تقتضي إثباته فهى آن يكرن الغير 
عاماً يالتسية إليه »وا لمراد تخصيصه بمعين كقواك زید جاء ورو ذهب وخاله 
فی اداو - وقوه 

الله آتجع ما طالیت يه والبر خير حقيية الرحل 


(1) اقتاج سی ۹4 ۔ 
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وقوله : 
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع () 
زيخالف القزوينى السكاكى فيما ذكره من ربط ذكر المسند إليه بعموم الخبر وإرادة 
تخصیصه بمعین » معولا في ذکرہ أو عدم ذکرہ على القرينة فان وجدت چان حذفه ولو کان 
Se‏ ؛ وإن لم توجد وجب ذکره بصرف النظر عن ی شئ 
EE‏ 
۲ - يذكر السنجد إليه احتياطا لضهه التعويل على القرينة فى 
إحمتاره فو مهن عامج کا ساق سسیت اتی ملب ت مرن رای راد در 
تقدمه لخطبة شقيقتك قائلاً : ما رد والدك ؟ أو ماذا قال والدك ؟ فتنشغل عنه ثم 
قال والدی کذا وکذا وکذا . 
وهذا المثال يصح التمثيل به نا قاله السكاكى من أن : 
۲ - الأصل فی امسنه إليه أن يكو مذكورا: وم ما عبر عنه القزوینى 
بقوله : 
إن الذكر هو الأصل ولا مقتضى الحذف . 
کما يصح التمثیل به ما قالاه من : 
٤‏ زياطة الإيطاح والنقرير: 
ومن ذكر المسند إليه لزيادة الإيضاح والنتقرير قول عمرى بن كلثوم : 
ونحن التاركون لما أردنا ونحن الآخذون لما رضينا 
0 - النثبيك على غباوة السامج : 
كان تقول سامح القرآن : القرآن كادم الله كان يلك الاستا راف مسال ايسا 
i TT‏ 
٩‏ - إظهار :عظيمهك 
كقولك لمن سالك : هل حضر الدكتور علاء ؟ حضر الدكتور النابه » وكقولك لمن سالك : 
هل عاد الزعيم إلى أرض الوطن ؟ : عاد السيف إلى جرابه وحل الليث مثيع غابه . 


كول دون تال : تسن واي المهد وتائب جاطة اللك لى مع السلمين هنلا 
الاستسقاء 


0( الفتاج ص ۸٩‏ . 
() بغية الإيضاح ج ١‏ ص١۷‏ . 
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۷ - إظهار تحقيره : 

كقولك : حضر الثعبان . لمن سالك : هل حضر فلان ؟ وكقولك : مَل المجرم امام 
القاضي . لن ساك : هل مل المتهم أمام القاضي ؟ وتقول دون سؤال : السارق بين 
الطلاب . تريد طالباً معيناً . 

۸ - إظهار التعجب منك : 

مثل : خالد أنجب » ردا على من سال : هل أنجب خاد ؟ وذلك إذا كان معلوماً أن 
الأطباء قد قرروا أن مثل خالد لا ينجب . 

: التبرگ بذکره‎ - ٩ 


كقولك لمن سالك : هل قال الرسول عله : « إنما الأعمال بالنيات ؟ » الرسول له قال : 
«إنما الأعمال بالنيات » . 


: التلذط بذكره‎ - ١. 
أقول لمن سالنى : هل كلمك أولادك فی آمریکا ؟ أولادی فى أمريكا كلمونى » فيصل‎ 
. کلمنی . رشا کلمتنی . نھی کلمتنی › نهلة کلمتنی . نیرة کلمتنی‎ 
: وکقول عباس العقاد‎ 
الب أن نصعد فوق الذرى الحب أن نهبط تحت الثرى‎ 
والصب أن نؤشر لذاتنا وأن نرى آلامنا أشسرا‎ 
: وقول الشاعر‎ 
باللّه يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاى منكن آم ليلى من البشر‎ 
: التهويل والتخوية‎ - ١ 


تقول : جلالة الك أمر بمنع التدخين فى المكاثب الحكومية . تهول المخاطب بذكر المسند 
إليه طلباً لامتثاله ورغبة فى استجابته . 


۹۱ 


. التسجيل على المسند إليه حتو لإ يتنصل مما شه به عليه‎ - ١ 

يقول القاضى للشاهد . هل أَقَرٌ هذا بأن عليه لناصر مبلغ كذا ؟ 

فيجيب الشاهد : نعم محمد هذا أقر بأن عليه لناصرةمبلغ كذا . 

ذكر الشاهد اسم المسند إليه وهو محمد حتى لا يتيع له فرصة التنصل من شهادته عليه. 
کان یقول للقاضی : لقد فم الشاهد أنك آشرت إلی جاری لا إلی فھو قد شهد على جارى 
لا على . 

۲ - بس اكلام افتراجا: 

أى انتهازاً للفرصة . وذلك إذا كان إصغاء السامع مطلوباً للمتكلم كقول موسى عليه 
السلام : « هى عصاى » وكان يتم الجواب بمجرد أن يقول ( عصا ) لكنه ذكر المسند إليه 
وزاد فقال :٭ ھی عصای آتوک' علیھا وآھش بھا علی عنمی ولی فیها مارب أخری » () . 

ثانیا: جکر ال نپ 

يذكر المسند لواحد أو أكثر من الأمور الآتية : 

١‏ - ألا يكون المسند إليه دالا على المسند ولا موحياً به » كما إذا قلت ابتداء : زيد 
عالم9). 

- كون الذكر هى الأصل ولا مقتضى العدول عنه كتولك : النابغة أول ناقد عربى 
محکم . 

- زيادة التقرير كقول الله تعالى : « ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
خلقهن العزين العليم » أعاد سبحانه وتعالى ذكر المسند وه (خلقهن) لزيادة الإيضاح 
والتقریر . 

؛ - التعريض بغباوة سامعك كقولك : محمد نبينا ء جواباً لمن سالك : من نبيكم ؟ فقد 
ذكرت المسند وهى ( نبينا ) برغم دلالة السؤال عليه . 
)١(‏ مفتاح العلوم ص ۸٥‏ . 


(۲) المفتاح ص ۹٩‏ . 
)١(‏ ارجم السابق نفسه . 
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ومن ذكر المسند للتعريض بغباء السامعين قول الله تعالى : « أأنت فعلت هذا بالهتنا يا 
إبراهیم ؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم إن کانو) ينطقون » . 

ذكر الله سبحانه وتعالى المسند ( فعله ) على الرغم من دلالة السبؤال عليه دمغاً لقوم 
إبراهيم بالغباء . 

ه - الاحتران من فهم ماليس مراداً للمتكلم كتولهم « عقل فى السماء وحظ مع الجرزاء » 
فلو حذفنا « مع الجوزاء » وهى المسند فى الجملة الثانية لاحتمل أن يكون الحظ عاثر كما 
هو حال الكثيرين من رجال الفكر وألأدنب فمن المعروف المالوف أن الارزاق ل تجرى على 
الحجا » وقد ذاع هذا وشاع حتى صار من الحقائق العرفية . 

- التلذذ بذكر المسند مثل : هى نهلة . جواباً من سال : هل هذه نهلة ؟ ومثل : هى آم 
کلثوم . جواباً لمن سال : هل هذه أم كلثوم ؟ 

۷ - التعجب هن المسند إليه بذكر المسند إذا دلت قرائن الأحوال على ذلك كقولك : خالد 

۸ - تعظيمه أو تحقيره . تقول : أحمد ذروة إخوته وإبراهيم أقلهم قيمة › فنكون قد 
عظمت أحمد وحقرت إبراهيم » تحديداً وتعييناً لا تعميماً وتهريماً . 

٩‏ - بسط الكاام والمقام مقام بسط » كقولك لن ساك : من زارکم ؟ زارنا نامر وزارنا 
محمد وزارنا کارم وزارنا علاء وزارنا فيصل . ركقولك لمن ساك . من يدرس لنا البلاغة ؟ 
يدرس لنا البلاغة الدكتور عبده قلقيلة . 

)٠١(‏ تعيين كون المسند اسما نحو زيد عالم فيستفاد الثبوت صريحاً أو كونه فعلاً 
نحو زید علمٌ فیستفاد التجدد » أو ظرفاً نحو زيد فى الدار فيورث أحتمال الثبوت 
والتجدد بحسب التقديرين وهما حاصل أر حصل ( . 

وضْن ذلك قول الله تعالى : « يخادعون الله وهو خادعهم » فالفعل ( يخادعون ) يفيد 
وقد ختم السكاكى دواعى ذكر المسند بقوله : « ويصاح لشمول هذه الاعتبارات قولك عند 


. المرجع السابق ثفسه‎ )١( 
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المخالف : الله إلهنا ومحمد نبيينا والإسلام ديننا والتوحيد والعدل مذهبنا والخلفاء الراشدون 
أئمتنا » والناصر لدين الله خليفتنا » والدعاء له والثناء عليه وظيفتنا ») . ' 
۲ - الحذف 

أولآ: حذف امسنجد إليه : 

. المسند إليه الذى يمكن حذفه هو المبتدا فى الجملة الاسمية الفاعل فى الجملة الفطية‎ ١ 

بحطف اسه إليه البتدا: 

دواعى حذف المسند إليه المبتدأ كثيرة منها : 

)١(‏ الإحترازعن الهبث: 

وذكر المسند إليه يكون عبثاً إذا انكشف المخاطب بقرينة من القرائن » وغلى حد قول 
السكاكى :« إذا كان السامع مستحضرأ له عارفاً منك القصد إليه عند ذكر ا مسد » ٠‏ ولأن 
البلاغة ضد العبث فإنها ترجع حذف المسند إليه المبتدا فى المراطن الاثية : 

0 إجذا وقع فو جواب الاستفهام: 

کقول الله تعالی : « وما أدراك ماهية ء » نار حامية » فالتقدیر هی شار :وقوه تعالن : 
« وما أدراك ما الحطمة » نار الله الموقدة » فالتقدير :هى نار الله الموقدة » وقوه تعالى : 
« وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين › a‏ اى هر فى در خضري 

ےا آذ وقخ بهد القول: ا 

کقول الله ا د وقالا ّ اکنتبها ا ا رقالیا : الثرآن 
کم رجا بای رابراب کیم ) 

وقول تعالى : ی E‏ 


(۱) المفتاج ص ۸٤‏ . 
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اجا إذا جاء بعد الفاء القترنة بالجملة الإسمية الواقعة جوابا 
للشرط : 
كقول الله تعالى « من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها » أى فعمله لنفسه » وإساعته 
عليها » وقوله تعالى : « لا يسام الإنسان من دعاء الخير » وإن مسه الشر فيئىس قنوط » أى 
فهو یئوس قنوط » وقوله تعالی : « ون تخالطوهم فإخوانكم » أى فهم إخرانكم . 
جا إذا استطرد المتكلم إلى غير ما يتحدث عنه ثم عاد إلى ما 
کان فيه : 
كقول عبد الله بن الزبير الأسدى فى مدح عمرى بن عثمان بن عفان : 
ساشکر عمراً إن تراخت منیتی آیادی لم تمنسن وإِن هى جلت 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النمل زلت 
إذ لم يقل هو فتى » وقول أبى الطحان القينى : 
نجوم سماء کلما انقض کوکب بدا کوکب تی إلیه کواکبه 


حين لم يقل : هم نجوم سماء . 
وقول آخر : 


قالت سمية قد غويت بان رأثت حقاٴ تناوب مالنسا ووقودا 
غى لعمسرك لا أزال أعوده ما دام مال عندنا موجودا 
آی : قوق 
ها إذا كان المسند إا يصلح إلإ له حقيقة : 
كقولنا : خالق لما يشاء فاعل لما يريد . وكقول الله تعالى : « عالم الغيب والشهادة » 
أو ادعاء كاتواك : وهاب الالوف . ترید ريما شهر بين الناس بسخائه وعظم عطائه » وکا 
كانوا يقولون : ( فاتنة المعادى ) يعنون الفنانة : ليلى فوزى › وكما لايزالون يقولون : كوكب 
۲ - تخييل أن فى حطفه تويلا على شهاجة العقل , رنی ذكره تمي 
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على شهادة اللفظ من حیٹ الظاهر ۰ وکم بین الشهادتین (' کان نکون فی انتظار زائر کبیر 
فیاتی من یقول : ( حضر .۰ ) . 

۲ - یق امقام عن پذگرہ بسبب شھر أو طجر أو خوف فوات 
فرصة: 

فالأول كقول الشاعر : 
على أثنى راض بأن أحمل الهوى وأخرج منه لا علسسى ولاليا 

أی لا على شئ ولا لى شئ » وإنما حذف الشاعر المسند إليه وهو شئ ائلا يختل وزن 
البيت . 

والٹانی كقول الآخر : 

قال لى : كيف أنت قلت عليل سهر دائسم وحزن طويل 

فالتقدیر : أنا عليل » حالى سهر دائم وحزن طويل . 

والثالث كقولك أرفيقك الصياد : غزال » أى هذا غزال » وكقواك مستغيثا : حريق » أو 
غریق ای هذا حريق أو هذا غريق . ۰ 

٤‏ - تعجيل أمسرة بامسنه: 

مثل : دینار . آی هذا دینار » ونحو : جائزتی أی هذه جائزتی » وكأن يتفحص الأبناء 
شخصاً قادماً ويهتف أحدهم مبشراً إخوته بقوله : أبونا » أى هى أبونا أو هذا أبونا . 

ه - جهل التراجج عما قلناه ممكنا بتفسيره تفسيرا معينا : 

مثل أن یأتی ذکر شخص فی معرض الكلدم فيةول أحد الحاضرین : منافق جبان كذاب 
ثم تدعوه الضرورة إلى سحب كلامه فيسحبه ذاهباً إلى أنه لم يقصده بهذه الأرصاف » ولو 
أنه كان قد صرح بذكر المسند إليه لا أتيحت له فرصة الخروج من هذا المأزق . 

- إنشاء المح أو الذم أو الترحم: 

فالمدح كقولنا : الحمد لله أهل الحمد » أى هى أهل الحمد » وكتعليقك على بر څ س 
للناس بقواك : أهل الخير أى هو أهل الخير . 
(۷) المفتاح ص ۸٤‏ . . 
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والذم مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم برفع الرجيم أى هو الرجيم . 
وکقول الأقیشر فی ذم ابن عم له کان قد مثعه ولطمه : 
سريع إلى ابن العم يلطم خده ويس إلى داعى الندى بسريع 
حريص على الدنيا مضيع لدينه ويس لا فى بيته بمضيع 
والترحم كقواك : اللهم ارحم عبدك المسكين برفع المسكين أى هى المسكين » وكقول الام : 
اللهم اشف ابنى المريض برفع المريض أى هو المريض . 
۷ - إجراء الكلام على الإستغمال الوارد بتر امسند إليد : 
يقول السكاكى كقولهم « نعم الرجل زيد ٠‏ على قول من يرى أن أصل الكلام نعم الرجل 
هى زيد » ونعطف على كلام السكاكى قائلين : وكالأمثال محذوفة المبتداً قال أبى عبيد قال 
الأصمعى : من أمثالهم قرلهم « فتى ولا كمالك » أى هو فتى » قال الأصمعى : ولا أدري من 
مالك » وقال محمد بن يزيد هو مالك بن نويرة » وقال غيره هو مالك بن قيس بن زهير ) . 
وكالمثل السابق قولهم : رمية من غير رام . وشنشنة أعرفها من أخزم ) . 
حف امسن إليه الفاعل 
ودواعى حذف المسند إليه الفاعل كدراعى حذف المسند إليه المبتداً كثيرة منها : 
١‏ - عمطم الإفادة من جأكره : 
كقول الله تعالى : « يأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا » 
لم يقل إذا قال لكم قائل لعدم جدوى ذلك . 
وقوله تعالى : « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم وإذا تليت عليهم أياته 
زادتهم إيماناً » ببناء ( ذكر ) و ( تى ) للمجهول ؛ لعدم تعلق غرض ما بشخص الذاكر 
ویشخص التالی . 
ومن ذلك قول الفرزدق فى مدح على بن الحسين رض الله عنهما : 
)١(‏ فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال لأبى عبيد البكرى تحقيق إحسان عباس وعبد المجيد عابدين 
بیریت ۱۲۹۱ھ / ۱۹۷۱م ص ۲۰۲ . 
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يغضي حیاء ویغضی من مهابته فلا يكلسم إلا هين يبتس سم 

۲ - العلم بالفاعل : 

كقول الله تعالى : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض » أى فإذا قضيتم 
المىلاةء وقوله تعالى : « وعرضوا على ربك صفا » أى عرضهم الله عليه صفا . 

۲ - الجهل بالفاعل : 

کقول القائل : کسر باب داری » وسرق مالی » وخطف ودی . بالبناء للمجھول فی 

: الخوف من الفاعل‎ - ٤ 

كقولنا : قتل فلان إذا كنا نعرف القاتل لكنا تخاف على أنفسنا منه أو من أحد أعواثه . 

م - الخوف على الفاعل : 

كان تقول الام لزوجها : كُسر زجاج المكتبة ؛ خوفاً على ابنها الذى كسره من عقاب 
والده. 

- الإيهام بجوف اللسان عن ذكره : 

كقولك عن زميلك الذى زين له الشيطان خطيئته : زين له فعلته الشنيعة ؛ صونا السانك 
عن ذكر كلمة ( الشيطان ) وكقولك : من علامات الساعة أن يظهر ٠‏ ولا تقول : المسيخ 
الدجال . 

۷ - الإيهام بصونه عن السان : 

وما أكثر ما نقول : قال تعالى » وقال به » الأصسل قال الله تعالى » وقال رسول الله 
مزه » لكنا نجل اسميهما عن ألسنتنا التى تتحرك بالشر أكثر مما تتحرك بالخير . 

KK Yk NK 

انتهى ما آردنا إثباته من دواعى حذف المسثد إليه مبتدأ كان أو فاعلاً . 

وقد أحسن السكاكى صنعاً حين ترك باب حذف المستد إليه مفتوحاً وراءه لمن ياتر 
بعده » عله یستنبط عللاً أخری لحذفه بقوله : « وإما لأغراض سوی ما ذكرنا مثاسبة قى 
باب الاعتبار بحسب المقامات ١#‏ يهتدي إلى امثالها إا العقل السليم والطلبع المستقيم » وقلما 
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ملك الحكم هناك شئ غيرهما فراجعهما ) . 
وأنا مع السكاكى فيما قاله » وهأنذا أترك مثله باب الاجتهاد مفتوحاً » واللهم سدد على 
هذا الدرب کل من جاء بعد . آمين . 


انيا : حذف امسنب 
المسند المحذوف كالمسند إليه المحذوف يكثر أن يكون خبراً مبتداأ أى فعا لفاعل . 
حاف اسن الخبر 
ودواعى حذف المسند الخبر كثيرة منها : 
١‏ - الا تراز عن العبث : 
ويترجح حذف المسند الخبر لهذا السبب فى ثلاث حالات هى : 
(أ) إذا جاعت جملته بعد إذا الفجائية وكان الخبر دالاً على معني عام مفهوم من الكلام . 
تقول : دخلت المكتبة فإذا صديق قديم . أى فيها أو بها أو أمامى . 
وخرجت من البيت فإذا المطر . أى منهمر . 
ونزلنا من الطائرة فإذا المستقيلون أى منتظرون . 
(ب) إذا کانت چملته جواباً على استفهام دال على الخبر . 
کان یسالنی سائل : من معك ؟ فاجیب : زوجتى . وكان أسال طالباً : من دلك على 
مراجع بحثنك ؟ فيجيب : أبى . وكأن أقول لابنى : من قال لك ذلك ؟ فيجيب أمى . 
(ج) كذلك يترجع حذف الخبر إذا كانت جملته معطوفة على جملة اسمية أى معطوناً 
عليها جملة اسمية والمبتدآن مشتركان فى الحكم . 
فمن الأول قولى لأحد الصديقين : (عبد العزيز مشعل وعبد الحميد تاصر) : أنت اجج 
وصديقك » ى وصديقك ناجح . 
وقول الله تعالى : « أكلها دائم وظلها » أى وخلها دائم . 


(۱) مفتاح العلوم ص ۸٤‏ . 
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وقول ضابئ بن الحارث البرجمس : 
وسن يك أمسى بالمدينة رحله فإنى وقيار بها لغريب 


آی فإنی لغریب وقیار غریب . 
وقول الفرذدق : 


وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم 

ومن الثانی قول عمری بن امرئ القيس الأنصارى الغزرجى : 

نحن يما عندنا وآنت بعا عن سدك راض والراى مختلف 

: العبدول إلى أقون الجليلين وهو العقل فى مقابلة النقل‎ - ١ 

أو كما قال السكاكى : « تخييل أن العقل عند الترك هى معرفه ء وان االفظ عند الذكر 
معرفه من حيث الظاهر » وبين المعرفتين بون » ولك أن تأخذ من هذا القبيل قوله عر وعلا : 
«والله ورسوله أحق أن یرضوه » أى والله أحق آن يرضوه ورسوله كذلك . 

۲ ضيق امقام مع قصد الإ ختصار كقول امتنبی : 

تالت وقد رآت اصفرارى من به وتنهسدت فأجبتهسا : المتنهسد 


من به ) تعفى : من المطالب به » أى بتعويض هذا الاصفرار وتحويله إلى لون الصحة 
والسعادة ‏ ولا يكون المحنوف هتا خبراً إا إذا جملتا التقدير ( المتتهد هى المطالب به ) ١‏ امه 
إذا جعلنا التقدير ( هى المتنهد ) فإن البيت يكون مثالاً لحذف المسند إليه لا المسند . 
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حذف السو التفعل 

دواعى حذف المسند الفعل كدراعى حذف المسند الخبر كثيرة منها : 

: الأحترازعن العبث‎ - ١ 

وأكثر ما يكون ذلك إذا وقعت الجملة الفعلية المحذوفة الفعل جواباً عن سؤال منصوص 
عليه فى الكلام كقول الله تعالى : « وأئن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقوان الله » 
التقدير : خلقهن الله » وقوله تعالى : « وأئن سالتهم من نزل من السماء ماءٌ فأحيا به الأرشض 
بعد موتها ليقولن الله » التقدير ليقوأن نزل الله من السماءهاء . 

أو غير منصوص عليه فى الكلام بل مقدر كقول الحارث بن خرار النهشلى فى رثاء أخيه 
يزيد : 

ليبك يزيد ضارع لخصومة ومحتبط مما تطيح الطوائح 

الضارع : الضعيف عن الخصومة » والمحتبط : طالب العطاء دون معرفة ولا قرابة كأن 
سائلاً سال : من یبکیه ؟ فاجیب : ضارع ومحتبط آی لیبکه ضارع ولیبکه محتبط › وکالبیت 
فراءة من قرأ + « يسبع له فيها بالغدو والاصال رجال » وقراءة : « كذلك يوحى إليك وإلى 
الذين من قبلك الله العزيز الحكيم » . 

ببناء الفعلین ( يسبع ) و ( يوحى ) للمفعول » يقول القزوينى : 

« وفضل هذا التركيب على خلافه أعنى نحو« ليبك يزيد ضارع ... » 

ببناء الفعل للفاعل ونصب ( يزيد ) من وجوه : 

أحدها : أن هذا التركيب يفيد إسناد الفعل إلى الفاعل مرتين : إجمالاً ثم تفصيلاً . 

الثانى : أن نحو ( يزيد ) فيه ركن الجملة لا فضلة » وكونه ركناً في الجملة يفيد 

الثالث : أن أوله غير مطمع السامع فى ذكر الفاعل » فيكون عند ورود ذكره كمن 
تيسرت له غنيمة من حیث لا یحتسب » وخلافه بخلاف ذلك“ 


() بغية الإیضاح ج ١‏ ص۱۸ . 
۲.١ :‏ 
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التقديم والنا شير 

م ذل : 

معلوم أن المسند إليه والمسند هماالعنصران الأساسيان فى الجملة العربية اسمية كانت 
أم فعلية ؛ والأصل فى الجملة الفعلية أن ياتى الفعل أولاً والفاعل ثانياً والمفعول به أو غيره 
من القيود ثالثاً » والأصل فى الجملة الاسمية أن ياتى المبتدأ أولا والخبر ثانياً . 

وكان المنتظر أن الكاام إذا جاء على الأصل يكون شيئاً طبيعياً لا يحتاج إلى تعليل . 

لكن الاعتبارات البلاغية - وهى جمالية - قد تجد اتقديم ما حقه التقديم وأتأخير ما حقه 
التأخير وجهاً أو أكثر من وجوه الحسن فتقوله بل تقرره » وأكش من ذلك ترغب فيه وتدعو 
إليه » كما قد تجد فى جريان الكلام على خلاف الأصل دقائق بلاغية ومؤثرات أدائية 
فتقولها بل تقررها وأكثر من ذلك ترغب فيها وتدعو إليها . 

ولأن السبب فى تقديم المقدم هى بعينه السبب فى تأخير المؤخر كان تعليل هذا العمل 
المزدوج تعليلًراحداً يقال مرة واحدة ولا يتكرر . 

لكن ما سبقت الإشارة إليه من أن البلاغة تعلل الأصل مثلما تعلل الفرع » قد جعلنا نقف 
عند تقديم المسند إليه وهو الأصل مثلما نقف عند تأخيره وهو الفرع ( فى الجملة الاسمية ) 
وأن نقف .عند تقديم المسند وهى الأصل مثلما نقف عند تأخيره وهو القرع ( فى الجملة 
الفعلية ) وإذن فسندرس التقديم والتأخير على الوجه الأتى : 

التقديم : تقديم المسند إليه . 

ثقديم المسند . 
اسر | تأخير المسند إليه . 
اشير المستد : 

والارتباط قائم بين الأرل فى التقديم وهو تقديم المسند إليه والثانى فى ا٦‏ أخير وهو 

تأخير المسند » فإن دواعى تقديم المسند إليه هى التى أخرت المسند . 


f. 


كما آن الارتباط قائم بين الثاتى فى التقديم وهى تقديم المسند والأول فى التأخير . 
تأخير المسند إليه » فإن دواعى تقديم المسند هى التى أخرت المسند إليه » ولهذا قلنا ٠ا‏ 
قلناه من أن تعليل العمل المزدوج تعليل رأحد . 

وھا هو ذا القزوینی یفیض فی دواعی تقديم المسند إلیه من ص ٠١۷‏ إلى ص ٠۴٤١‏ 
حتی إذا جاء إلى دراعی تاخیرہ اکتفی بقوله : « أما تأخيره فلاقتضاء امقام تقديم 
السند » ص ۱۳۶١‏ ویفیض فی دواعی تقدیم المسند ص ۱۹۹ - ۲۰۱ حتی إذا جاء إلى 
دواعی تاخیره اکتفی بقوله : « وأما تأخيره فلأن ذكر المسند إليه- أى أولا- أهم »). 

ولا عجب » فأغراض تأخير المسند هى هى أغراض تقديم المسند إليه » وأغراخس تأخير 
المسند إليه هى هى أغراض تقديم المسند » والله أعلم . 


التقدذير 
أولا: تقديم المسند إليه 


يفوتنى التعجب من كثرة ماأورده البلاغيون تبريراً لتقديم المسند إليه مع أن تقديمه هو 
الأاصل بل هو الأمر الحتم إذا كانت الجملة اسمية لم يتقدم فيها الخبر على المبتدا لأسباب 
نحوية . 

لكنها البلاغة وجمالياتها » ولكنهم البلاغيون وفنيتهم ء ولا أبرئهم من أنهم كانوا نحويين 
أكش منهم بلاغيين فى بعض تبريراتهم كقولهم : « وأما الحالة التى تقتضى تقديمه على 
السند فهى متى كان ذكره أهم ؛ ثم إن كونه أهم يقع باعتبارات مختلفة » إما لانه الأصل 
ولا مقتضى العدول عنه » ) ء وهذا الاعتبار رهن بكون المسند إليه مبتدأ غير مؤخر وإذن 
فهو اعتبار نحوى بحت ١‏ وكقولهم : « وإما لأثه ضمير الشأن والقصة » نحو هى زيد 
منطلق  »‏ ء فهذا الاعتبار نحوى أكثر منه بلاغى إن لم يكن نحوياً صرفاً » لأنه تطبيق 
القأعدة النحوية القائة « إن ضمير الشأن ملتزم التقديم » . 

KK ok Xk 


. راد أن يقول : « فلأن تقديم المسند إليه أهم » لكن فاتته الدقة‎ )١( 
. ٠١۷ص‎ ١ وبغية الإيضاح ج‎ ٩۴ المفتاح ص‎ )١( 
. ٩۳ الفتاح ص‎ )۲( 


1.۳ 


ولا أقف عندما زحموا به أسباب تقديم المسند إليه على المسند من أصول علم المثطق 
وقضاياه وقواعده » وصدورهم عن هذا كله فيما هم بصدده » وإلا خرجت بما أوردت من ذلك 
عما جعاته شرط کتابی بل اسمه . 

فلأقتصر على التعليلات البلاغية لتقديم الملسند إليه على المسند عملا بالمئل القائل 
« ما لله اله وما لقيصر لقيصر » ومن ذلك ما ياتى : 

: تمكن الخبر فى ذهن السامع » لان فى المبتدأ تشويقاً إليه كقول المعرى‎ - ١ 

والذى حارت البرية فيه حیوان مستحدث من جماد 

تقدم المسند إليه هنا وهو اسم المىصول ؛ لأن صلته تشوق النفس وتثير فضولها إلى 
معرفة المسند » والحاصل فى النفس بعد التشويق إليه أوقع فيها وأمكن منها . 

۲ - تعجيل المسرة أو المساءة بالمسند إليه المتقدم نحق : السعد فى دارك أو 
النحس فى دارك ونحى : التنجاح نلته أو الرسوب أصابك . 
(۲) تعجيل التبرك به نحو اسم الله عليك » ونحو المصطفی له يفرح بزواره فى 


روخضته . 
)٤(‏ تعجيل الامان به مثل : السلام عيكم ورحمة الله وبركاته . 
() تعجیل التلذذ به کقول جمیل : 
بثينة ما فيها إذ ما تبصسرت معاب ولا فيها إذا نسبت أشب 


باللّه يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاى منكن أم ليلى من البشر 

: التعجيل بتعظيمه أو بتحقيره‎ )١( 

فالأول كقول الله تعالى : « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 

والثانى كقول الرسول عبد مامعناه « الدنيا لا تساوى عند الله جناح بعوشضة . 

(۷) الإشعار بأن اتصافه بالخبر هو المطلوب لا نفس الخبر » كما إذا ب ۴- 
عن الشيخ الحاج فلان : ماباله ؟ وكيف حاله ؟ فأجبت الشيخ الحاج فلان يشرب ويطرب 
ویلهوویلعب . 

1.4 


(۸) إفادة تخصيص المسند إليه بالخبر الذى هو جملة فعلية » وذلك إذا ولى !' 
إليه المتقدم حرف النفى ء يقول عبد القاهر « وقد يقدم المسند إليه ليفيد تخصيصه بالخبر 
الفعلى إن ولى حرف النفى كقولك : مانا قلت هذا » أى لم أقله مع أنه مقول » فأفاد نفى 
الفعل عنك وثبوته لغيرك » فلا تقول ذلك إلا فی شئ ثبت أنه مقول » وأنت تريد نف كونك 
قائلاً له » ومنه قول الشاعر : 

وما آنا أسقمست جسمى به ولا أنا أضرمت فى القلب ثارا 

إذ المعنى أن هذا السقم المىجود »والضرم الثابت ما أنا جالباً لهما » فالقصد إلى ثفى 
كونه فاعلاً لهما لا إلى نفيهما » ولهذا # يقال ماأنا قلت ولا أحد غيرى » لمناقضىة منطوق 
الثانى ( ولا أحد غيرى ) مفهوم الأول ( ما أنا قلت ) » لأن مفهومه أن غيره قاله » بل يقال 
ما قلت أنا ولا أحد غيرى () . 

)٩(‏ إفاجة زيادة تخصيص امسند إليه امتقجم بامسند انار 

كقول الشاعر : 

متی تهزز بنی قطن تجدهم سیوفا فی عواتقهم سيوف 
جلوس فی مجالسهم رزان وإن ضيف ألم فهم خفوف 
يقول السكاكى « والمراد هم خفوف يقصد أن الشاهد ( هم خفوف ) فقد زاد الضمير 
فملحوظ » وقد قيل إن زيادة المبنى تستلزم زيادة المعنى . والله أعلم . 

)٠.(‏ تقوية الحكم: 

تقول : محمد نجح فتكون قد قويت الحكم بإسناد النجاح إلي محمد مرتين مرة إلى 
اسمه ومرة إلى ضميره » ولهذا كان محمد نجع أبلغ من نجع محمد . 

ويسبيل من تقوية الحكم بتقديم المسند إليه الفاعل الكلمتان ( غير ) و ( مث ) وذاك إذا 
استعملناهما فى إثبات الحكم بطريق الكثاية » تقول : مثك لا يكذب » وغيرك لا يف › دون 
أن تقصد التعريض بشخص معين فى المثالين » وإنما تريد نقى الكذب عن مخاطبك فى 


. ١١١ص‎ ١ بغية الإیضاح ج‎ )١( 


المثال الأول » وإثبات الوفاء له بطريق الكناية ء» لأنك إذا أردت العموم فى (مثل) و (غير) فقد 
نفيت الكذب عن كل من كان مثل المخاطب » ولزم من ذلك نفى الكذب عنه » ونفيت الوقاء عن 
كل ما سواه » ولزم من ذلك إثبات الوفاء له ء لأن الوفاء حينئذ لا يكون له محل يحل به غيره. 

ومن ذلك قول المتنبى يعزى سيف الدولة : 

ملك يثنى الحزن عن صوبه ويسترد الدع من غربه 
وقوله عن نفسه : 
غيرى بأكثر هذا الناس ينخدع إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا 
KK XK NK‏ 

ورجه إفادة الكناية للتقوية أن الكناية باصل وضعها البلاغى تفيد تقويةالإسناد » لاننا 
ننتقل فيها من اللزوم إلى اللازم » وقد قلنا فى فضلها إنها القضية وبرهاتها والدعوى 
ودليلها » فإذا انضاف إلى ذلك أن التقديم ولى لم يكن عن طريق الكناية يفيد تقوية الحكم › 
يكون قد اجتمم لنا هنا سببان لنقوية الحكم هما : 

نقديم المسند إليه أولاً ء ومجئ هذا التقديم على سبيل الكناية ثانياً . 

وهذا التعليل المزدوج هى السبب فى مجئ المسند إليه (مثل) وا لمسند إليه ( غير ) مقدمين 
دائماً. 

. إفادة شمول النفى أى عموم السلب » إفادة نفى الشمول أي سلب العموم‎ )١١( 

ويتحقق الارل إذا كان المسند إليه المقدم دالا على العموم وأعقبته أداة نفى لا تطوله أى 
لا يقع المسند إليه فى حيزها » وذلك كقولك : كل مهمل لا ينجع . 

هنا المسند إليه كلمة ( كل ) الدالة على العموم » وهى ليست داخلة فى حيز النفى الذى 
أفادته ( لا ) بل خارجة عنه » وقد صار الكلام بهذا يفيد شمول النفى لكل فرد من أفراد 
المسند إليه » لكأننا قلنا « لا ينجع أحد من المهملين  »‏ والسبب فى ذلك أن كلمة ( كل ) قد 


تسلطت على النفى فأكسبته العموم . 
ولى أردنا العكس وهو نقى الشمول فما علينا إلا أن نقدم النفي على المسند إليه الدال 
على العموم كقول المتنبى : 


ما كل ما يتمنى المرء يدركه تاأتى الرياح بما ا تشتهى السفن 


۲.٦ 


وقول أبى العتاهية : 
ما کل رای الفثى يدعو إلى رشد إذا بدا لك رآى مشكل فق . 

والفرق بين هذا والذى قبله أن النفى هنا لا يشمل جميع أفراد. المسند إليه بل بعضهم 
فقط » فالمعنى فى بيتى المتنبى وأبى العتاهية ٠‏ أن الإنسان ا يحقق كل أمانيه بل بعضها › 
رأن آراءه موزمة على الصواب والخطاً » أما النفى فيما سبق فيشمل كل آفراد المسند إليه 
اتسلط ( كل ) على النفى لا العكسي. _, ٤‏ 

عال السكاكى تقديم المسند على المستد إليه بشان علل » أولها نحوى هى « أن يكرن 
المستد متخسمناً للاستفهام کنحو كيف زید ؟ وين عمرو ؟ ومتى الجواب ؟ » . 

وأخرها كذلك ذهوى هى « أن يكون المراد بالجملة إفادة التجدد دون الثبوت فيجعل 
امسند فعا ويقدم ألبتة على ما يسند إليه » ) . 

ورد الأرل بأن لزوم الاستقهام صدر الكادم لزىم نحوى ‏ بلاغى › ونرد الثاني بان ما 
قاله تما هى الأصل فى الجملة الفعلية معنى ومبذى . 

ىسواء ووفقنا على رأينا مذ أى خوافنا فيه فقد ذكرنا السببين الأول والأخير من أسباب 
تشديم المستد على المسند إليه من وجهة نظر السكاكى » وام يكن بوسعنا أن نرفضهما ى أنه 
ترن کلا مهما بیچه بلاغی . 

إا الحلل الست الإأخرى فجن : 

١‏ - تخصيص المسند المتشدم بالمسف إليه المتأخر كقول الله تعالى : « لكم دينكم رلى 
دين » وقوه تعالى : « اله ملك السموات وا لأرض » وتوله تعالى : « لا فيها غول » › ووك ن 
يقول : زيد إما قائم وإماقاعد فيردده بين القيام والتعود من غير أن يخصصسه باد هما : 
قائم می » وقول بمضیم « ٹمیمی أنا » رتول الشاعں : 

رضينا قسمة الجبار فينا لذاعلم وللأعداء مسال 
وقول الآخر : 
لك القلم الأعلى الذى بشباته يصاب من الأمر الكلى والمفاصل 


. ٠٠١ مفتاح العلوم ص‎ )١( 
1.۷ 


۲ - التنبيه ابتداء على أن المسند اللمقدم خبر للمسند إليه الؤّخر 
إا نحت له : 
كقول الله تعالى : « ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين » وكقولك : تحت رأسى 
وسادة وعلی جسمی عباءة » وکقول حسان بن ثابت في مدح النبی له : 
له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر 
له راحة لو أن معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر 
وقول الخنساء فى أخيها صخر : 
أغر ابلح ياتم الهداة به کانه علم فی راسه فار 
وقول الشاعر : 
لكل جديد لذة غير أنني وجدت جديد الموت غير لذيذ 
۲ - الإشهار بان قلب السامع معقود به : 
كقولك : قد هلك خصمك » وقد لهرت نتيجة امتحانك › وقد تحددت إجازة الصيف 
وحجزنا لك ذهاباً وإياباً . 
؛ - الدلإالة على أنه أهم من المسند إليه عند التكلم : 
كقواك : عليه من الرحمن ما يستحقه . 
وكقول الشاعر : 
سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام 
#والفرق بين هذه العلة » والعلة السابقة : 
أن هذه منظور فيها إلى الأديب » أما السابقة فمنظور فيها إلى متلقى الادب . 
ه - التفاؤل به إذا كان صالحا ذلك : 


كقول ابن الرومى : 
يمن الله طلعة المهرجان كل يمن على الأمير الهجان 
وقول الآخر : 


سعدت بغرة وجهك الايام وتزينت ببقائك الاعوام . 
- التشويق إلى امسن إليه المتاخر: 
وذلك إذا كان فى المسند المتقدم ما يشوق إلى المستد إليه ويجعل السامع مستعجلاً 
۲.۸ 


معرفثه » کقول محمد بن رهیب فی مدح أبى إسحق المعتصم : 
تلاش شرق الد نیا بیھچتهسسا مس | ھی وأبق إسحق وا فهر %( 


وقول المعرى : 
وكالنار الحياة فمن رماد أواخرها وأولها دخان 
وقول الشاعر : 
ثلاثة يس لها إياب الوفقت والجمال والشباب 
وقول القائل : 


ثلاثة يذهبن من المره الزن الماء والخضرة والوجه ااهسن 
بقول السكاكى : « ومق هذا الاعتبار تطويل الكلام فى المسند وإلا لم يحسن ذلك 
اأ 
انتهت العلل التى ذكرها السكاكى لنقديم المسند . 
رک کی غل ارج من توي آغري ٠‏ اق ل ال ر ار 
له » بقول الله تعالى : « أراغب أنت عن لهي ا إبراهيم » ؟ ويقول الشريف لمن اتهمه 


بالسرقة : لص أنا ؟ 
وکابداء لاتم والنا زر 


ومن نکد الدنيا على الحر آن یری عدوا له ما همسن صسداقته بد 
ویقول صدیقی : من سیء حظی أنی ثزرجت امرأة لاذعة . 
التابضر 
اولآ: تالخير المسند إليه : 
يقول السكاكى : « وأما الحالة التى تقتضى تأخيره عن المسند فهى إذا اشتمل المسثد 
)١(‏ جعل بعضيم هذا البيت رأمثاله من تقديم المسند إليه على المسند وهو خطاً إذ لا يخبر بالمعرفة عن 
النكرة. 


(۲) مفتاح العلوم ص١١٠‏ . 
۲.۹ 


على وجه من وجوه التقدیم .0( 


تقديم المسند على المسند إليه هى وجوه تأخير المسند إليه عن المسندء وهى ما قد 

فرغنا مته توا . 

ثانیا: تخیر اسند: 

يقول السكاكى : « وما الحالة المقتضية لتأخير المسند فهى إذا كان ذكر المسند إليه أهم 
كما مضى فى المسند إليه » وإياك أن تظن بكون الحكم على المسند إليه مطلوياً استيجاب 
صدر الكلام له » فليس هو هناك فلا تغفل » ) . 

والسكاكى فى هذه العبارة المختصرة ينهى إلينا أن ثمة علد بلاغية لتقديم المسند إليه 
على المسند » أى لتأخير المسند » ويمضى فيحذر من الظن بأن كون المسند إليه مطلواً 


للحكم عليه مستوجچب وحده تقد 
التعريو والتنكير 
التحرية. 

أولا : تعرية امسند إليك : 

شار محمد بن على الجرجانى إلى فائدة تعريف المسند إليه بقوله : 

« فائدة تعرد تعريفه إجمالاً أن امعرفة أخص من النكرة » وكلما كانت أخص كانت أتم دللة 
على المراد » لكوته أقل احتمالا لغير المراد من النكرة » ( وهى فائدة عامة وملحوظة في أى 
مسند إليه معرفة » وأى أن عبارة الجرجانى قد غمضت بجعله ضمير المسند إليه مؤنثاً مرة 
SERN‏ . يقصد المسند إليه و 


: الصدد ء لكنه وضح كلامه بآخرة فی قوله‎ yT 


(۲) مفتاح العلوم ص ٩٤‏ . 
)١(‏ مفتاح اللوم ص ٠١١‏ . 
(۲) الإشارات والتتبیهات ص ٠١‏ . 
N‏ 


« وإن شنت فاعتبر حال الحكم فى قواك : شى ما موجود › وفى قولك : فلان ابن فلا 
حافظ للتوراة والإنجيل » يتضح لك ما ذكرت »() . 

ولم يكن الأستان أحمد مصطفى المراغى موفقاً فى قوله : « والتعيين فى المعرفة إما أن 
يكون بنفس اللفظ كما فى الأعلام . وإما بقريسنة خارجية كما في غيره من بقية 
المعارف ») » فجميع المعارف يتم التعيين فيها بنفس اللفظ ¥ فرق فى ذلك بين علم وضمير 
واسم إشارة واسم موصول . ... » والقرينة الخارجية قاسم مشترك بينها كها » فمحمد علم 
على الشخص المسمى بمحمد » ونهلة علم على الفتاة المسماة بهذا الاسم . 

كما أن الضمير دال على صاحبه متكلماً كان أو مخاطباً أو غائباً » واسم الإشارة دال 
على المشار إليه ذكراً كان أو آنثى ‏ ومفرداً كان أو مثنى أو جمعاً . 

ولأن الضمير أعرف المعارف فإننا سنبداً به . 

والحق أن اللغة تسبق البلاغة فى جعل المسند إليه ضميراً أولاً » وفى جعله ضمير تكلم أو 
خطاب أو غيبة ثانياً » ولو كان الأمر بيدى ما جعلت البلاغة هنا مدخلا ؛ فلا مندوحة ‏ متى 
كان المقام مقام تكلم - من أن أقول (أنا) أو من أن نقرل ( ثحن) . 


قال النبی چ : « آنا الثبى لا كذب » أنا ابن عبد المطاب » . 
وقال عمرو بن کلثوم : 


ونحن التاركون لا سخطنا ونحن الآخذون لا رضينا 
ولا مندوحة ۔ متى كان المقام مقام غيبة - من أن نقول بلا آی جهد بلاغی : 
هو نجح وهی نجحت وهما نجحا أو نجحتا وهم نجحرا وهن نجحن » ولقد جمع القاسم 
أبن حنبل المرى فى بيتيه الآتيين بين أربعة ضمائر للغيبة قال : 
من البيض الوجوه بنى سنان لو انك تستضسن بهم أضساعوا 
وهم حلوا من الشرف المعلى ومن حسب العشسيرة حيث شاءوا 
وقال الله تعالى : « اعدلوا هى أقرب للتقوى » أى العدل » وقال تعالى : « ولأبويه لكل 
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كذلك لا مندوحة - متى كان امقام مقام خطاب - من أن أقول : أنت نجحت ونت نجحتٍ 

وما قالوه عن تمثل البعيد من أن استحضاره ومخاطبته بعد حضوره الاعتبارى مقيد 
عموم المخاطب » فإنما هى فائدة لغوية تقع من البلاغة على حافتها ا فى صميمها فلا 
ضرورة بل لا حاجة إلى أن يقول القزوينى بعد السكاكى : « وأصل الخطاب أن يكون لمعين » 
وقد يترك إلى غير معين كما تقول : فلان لئيم إن أكرمته أهانك › وإن أحسنت إليه أساء 
إليك » فلا تريد مخاطباً بعينه بل تريد : إن أكرم أو آحسن إليه فتخرجه فى صورة الخطاب 
لیفید العموم » آی سوء معاملته غير مختص بواحد دون واحد » وهی فی القرآن كثير كقوله 
تعالى : « ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ريهم » أخرج فى صورة الخطاب 
نا أريد العموم للقصد إلى تفظيع حالهم ١‏ وأنها تناهت فى الظهور حتى امتنع خفاؤها قلا 
تختص بها رؤية راء » بل كل من تتأتى منه الرؤية داخل فى هذا الخطاب » . 

وبسبیل مما مثل به القزوينى قول الشاعر : 
إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهوتا 

وقول الآخر : 

إذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء 
KK XK #‏ 

وكالتعريف بالإضمار التعريف بالعلمية فى أن فوائده البلاغية هامشية 
ومصطنعة ومذوعة وهذه نماذج منها ؛ 

)١(‏ إحطار المسمى فى هن المخاطب باسمه الخاص به اييزا له 
گك غير كقول الله تعالى : « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل » . 

وفى رأيى أن العلم هنا مستعمل استعمالا لغوياً لا بلاغياً . 
۹١(‏ بفية الإيضاح ج ١‏ ص ۷١‏ وانظر المفتاح ص ۸ . 
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)"( التعحظير أو اإإهانة : 

يتاتى ذلك إذا تمت التسمية بكنى أو ألقاب محمودة أو مذمومة » تقول : أبو المعالى 
حضر وأنف الناقة ذهب . 

ومثل الكذى والألقاب فى ذلك الأعلام المنقولة عن معان مشعرة بمدح أى ذم تقول فى 
التعظيم : جمال الدين مصلح » سيف الدولة بطل » وصلاح الدين رفع رأس المسلمين . 
وتقول فى الإهانة : ضرار ضر بنا ومتعب أتعبنا وعمشاء لا تعرف طريقها . 

وعندى أن لا إهانة بل مناسبة » وحتى لو سمينا شخصاً ب ( عدس ) أو( شحات ) أو 
( بطة ) أو ( قطة ) كما يقعل بعض الناس فى ريف مصر ليعيش صاحب هذا الاسم » فلا 
إهانة بل علمية مجردة عن أى معنى سوى الدلالة على المسمى باسمه الذى أطلق عليه 
ابتداء ‏ وقل مثل ذلك فى التعظيم » وكان على البلاغيين ألا يتكلفوا هذا المبحث . 

(۲) التبرگ: 

وذلك إذا كان من أفراد هذا العلم من يتبرك بهم لتقواهم وصلاحهم » أقول : الحسن 
ابنى والحسين أخى وعائشة زوجتى وفاطمة ابنتى . 

وذلك إذا كان فى الإمكان التحدث عنهم بغير العلمية لكننى أثرتها تبركا بهذه الأسماء 
التى تشبه أن تكون دينية . 

() التغاؤل إو التشاژم: 

مثل : سعد فی داری » وسعید صهری » السفاح فی حیكم » والشیطان فی بیتكم . 

رما قلناء فى التعظيم والإهانة نقوله فى التفازل والتشاؤم › إنما هى المناسبة أو الصدفة. 

(ه) التلذذ: 

کقول قیس : 

بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاى منكن أم ليلى من البشر 
كان المنتظر أن يقول : « أم هى من البشر » لكنه أظهر فى مقام الإضمار تلذذا باسم 
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ويزحم ( وزن الشعر ) ( التلذذ ) فى التبرير لإحلال ( ليلى ) محل ( هى ) بل إن وزن 
الشعر يسبق التلذذ . 

: التسجيل على السامح لقطع طريق الإنكار عليه‎ )١( 

يقول القاضي للشاهد : هل اقترض إبراهيم ا مكى من أحمد المدنى ألف ريال أمامك ؟ 

فيجيب : نعم اقثرض إبراهيم المكى من أحمد المدنى ألف ريال أمامى » وذلك بدلا من أن 
يقول : نعم ٠‏ ويسكت » أو يقول : نعم هو اقترض المبلغ منه . 

(۷) الكناية عن معنو يلح العلم للكناية عنه : 

بأن يكون العلم منقولاً عن أصل هذا المعنى » فلا تنسى فيه - وهو علم - دلالته ولا تزايله 
نكهته . تقول : الجبالى ذو حصاة كذاية عن رزانته » ویدوی له من اسمه نصيب كناية عن 
خشونته وغلظته وتقول : کان أبى لهب شديد العداوة ارسول الله عه ٠‏ فابى لهب باعتبار 
أصل وضعه مشعر بملابسة اللهب » وفى التسمية به كناية عن جهنميته » وقل مثل ذاك فى: 
أب الشر أشعل الحرب » ولى قلت : أبو الفضل أنجب خالد الذكر » وأو الخير كبح جماح 
الشر » فإن استعمال ( أبى الفضل ) و ( أبى الخير ) استعمالاً علمياً يسمح بأن نلمع المعنى 


الأصلى لهما وأن نكنى عنه بهما . 
التحرية بالوصولية 
وعلله بلاغية لا نسنٹنی منها إلا أولها وهی : 


: كم معرفة شخ عن المسند إليه سوي الجلة‎ )١( 

کقوله تعالی : « فإذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه » » وكقواك لنفسك أى لغيرك : 
الذى حل المسالة طالب كفء » وكقولك لشقيقك : »ا هثرنا عليه ونحن نحرث الأرض شى 
ثمين ؛ إذ لا سبيل لك إلى غير ذلك » فهو متعين عليك ولا يمكنك أن تعرفه إلا بهذه الصلة . 

لا بلاغة إِذنْ › لان البلاغة تكون حيث يكون بوسعك أن تمبر بهذا أي بذاك أى بذلك › 
قثقاضل بينها وتختار أحدها . 


)١(‏ استهجان التصريح بالاسم الدال على امسن إليه كقرل الفقهاء :ما يخرج 
من السبيلين ينقض الوضوء . 
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(۲) زيادة تقرير الغرمن من اكلام : 
کول الله تعالی : « وراودته التی هی فی بیتها عن تفسه » » فالغرض من الكادم إنما هى 
تنزيه يوسف عن الفحشاء » والتعبير بالموصولية أدل على هذا الغرض من التعبير بامرأة 
العزیز آو زليخا » لأنه إذا كان فى بيتها سهل عليه تلبية طلبها » فإِذاً لم يستجي لها كان 
ذلك أدل على عفته ونزاهته » وكقول آبى العلاء : 
أعباد المسيح يخاف صحبى ونحن عبيد من خلق المسيحا 
ف ( عبيد من خلق المسيح ) أدل على غرض المعرى » وهو ثفى الخوف عن المسلمين مما 


لو قال « ونحن عبيد الله » 


(ء) التفخيم. 

كقول الله تعالى : « فغشيهم من اليم ما شيهم » 

وقوله تعالی :« فغشاها ما غشی » . 

وقول عبد الله الربيعى يصف الخمر وأثرها : 
مضى يها ما مضي من عقل شاربها وفى الزجاجة باق يطلب !اباقى 

(ه) تعلیل المسند مح الإیحاء به قبل مجیئه واب کان ار عقابا. 

فالأول كقول الله :« إن الذين آمتوا وعملو) الصالحات كانت لهم جنات القردوس تزلا » » 
والثانی کقول الله تعالی : د إن الین يستکبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرين » . 

لاحت الصلة فى اليتين إلى المسند » وعللت استحقاق المسند إليه له » أو نقول : إنها 
فى الاية الأولى بكرت فبشرت » وفى الآية الثاثية بكرت فأنذرت . 

)١(‏ التنبيه على الخطا: 

سواء كان خطا المخاطب أم خطاً خدره . 

فمثال الارل قول الله تعالى : « إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم » فقد ثبهت 
صلة المستد إليه على خط المخاطبين وهى أنهم يدعون من دون الله عياداً لا يفا سلوتهم بلى 
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هم مهم » وقول عبدة بن الطبيب لبنيه : 

إن الذين تروتهم إخوانكم يشفى غليل صدورهم أن تصرعوا 

ومثال الثانى قول الشاعر : 

إن التى زعمت فؤادك مها خلقت هواك کما خلقت هوی لہا 

هنا أفادت الموصولية التنبيه على خطأً المحبوية فى زعمها أن قلب الشاعر ملها 
وانلاحظ آن الشاعر لا یخاطب محبوبته بل یخاطب نفسه . 

(۷) اتخاذ الموصولية وسيلة إلى تعظيم الخبر أو تحقيره . 

فمن تعظيم الخبر قول الفرزدق : 

إن الذى سمك السماء ينى لنا بیتا دعائمه أعسز وأطول 

فى ( الذى سمك السماء ) إيحاء بأن الخير المحكوم به من جنس الصلة السابقة ؛ ولم 
يقصد الشاعر هذا الإيحاء لذاته » بل ليتخذه وسيلة إلى تعظيم شأن بيته ولا عجب » فبانيه 
هى الذى رفع السماء . 

ومن تحقير الخبر قول القائل : 

ففى المسند إليه الموصول إيماء إلى أن الخبر المترتب عليه من نومه » وقد جمل القائل 

(۸) اتخاذ الموصولية وسيلة إلى تهظيم غير الخبر أو تحقيره : 

فمن تعظيم شأن غير الخبر قول الله تعالى : « إن الذين كذبوا شعيباً كانوا هم 
الخاسرين » . المقصود هى تعظيم شأن شعيب » لأن تكذيبه جعل ااكذبين خاسرين » وشعيب 
قد أتى فى الكلام قبل الخبر . 

ومن تحقير غير الخبر قول الأستاذ لطلابه : الذى يصادق المهملين رفقد احترامي له . 
غرض الاستاذ إنما هى تحقير شان امهملين » لان من يصادقهم يفقد احترام أستاذه ل 
لكن كلمة ( المهملين ) قد جاءت فى صلة المىصول لا فى الخبر » وهى التى استقطبت 
التحقير لا الخبر . 
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)٩(‏ جعل افوجولية وسيلة إلي الإإشعار بان الخبر أمر ثابت ومحقق. 

نجد ذلك فى قول عبدة بن الطبيب : 

إن التى ضربت بيتامهاجرة بكوفة الجند غالت ودها غول 

إذ فى ضرب البيت بكوفة الجند » والانتقال إليه للاقامة به دليل أكيد على انقضاء الود 
وانتهاء الحب » بل على البغض » فالإنسان لا يهجر وطنه إلا وقد قلاه وقلا من كان فيه معه . 

)٠١.(‏ تشويق السامج إو الخبرليتمن فى نسه: 

كقول المعرى : 

والذى حسارت البرية فيه حیوان مستحدث من جماد 

)١١(‏ إخفاء الإمر على غير اخاطب : كوك اواد عروسك : ما أعطيته لك 

بالأمس من مال هى مهر ابنتك » والذى اتفقنا عليه سأنفذه . 
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)١(‏ وتختم بنكنة سكاكية مزدوجة هى التعريض عن طريق المىصولية بتعظيم المسند 
إليه نفسه أو بإهانته . 

تقول فى التعظيم : الذى يرافقك يستحق الإجلال والرفع » والذى يفارقك يستحق الإذلال 
رالصفع . 

وإن أردت أن تهين المسند ا لحمل ا نن ان اه بت الخ فى جي 
التعظيم فقلت : الذى يرافقك يستحق الإذلال والصفع » والذى يفارقك يستحق الإجلال 
والرفع () . 

يقول السكاكى مفلسفاً العدول عن التصريح بعامة » وواصفاً له أنه باب من البلاغة 
يصار إليه كثيرا وإن أورث تطويلاً . أجل . إنه قد خرج من الموصولية ودخل فيما يشبه 
الإلغاز وهو يحكى هاتين الطرفتين : 

أقر رچل عند شريح ثم رجع ينر فقال له شريح : « شهد عليك ابن أخْت خالتك » ابن 
أخت خالته هى المخاطب نفسه ؛ لأن ابن أخت خالتك هى أثت . 


. ۸۷ مفتاح العلوم ص‎ )١( 
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آثر شريح التملويل ليعدل عن التصريح بنسبة الحماقة إلى المنكر . 

وسال أحد المتخاصمين شریحاً قائلا له : على من قضیت ؟ فأجاب : « على أبن أملكف » 
عدل شريح عن لفظ ( عليك ) لذلا يجبهه بما يشق على المخاصم من القضاء عليه . 

التعرية بالإشارة 

رلطائفه البلاغية # تكاد تنضبط على حد قول السكاكى » وهى يقصد آنها من الكثرة 
بحیث لا تكاد تحصى » لكنها - كغيرها مما سبقها ومما سيلحقها من أصناف التعريف _ 
مزیج مما هو لغوی لا فضل فيه لقائله » لأنه لا غنی له عن أن يقوله › ومما هو بلاغی يقوله 
قائله » لأنه يفضل غيره مما يمكن أن يحل محله ويؤدى أدا» لكن بدرجة أقل وبجمالية 
أخفت. 

فمن الأول قولهم ترديدا لما قاله السكاكى قبلهم : 

» ألا يكون لك إلى إحضار المسند إليه فى ذهن قارئك أو سامعك سوى اسم الإشارة‎ )١( 
. بان يكون حاضراً محسوسا » والمتكلم والسامع لا يعرفان اسمه ولا شيئاً آخر يعينه‎ 

وتصور مثل هذا الموقف سهل » والتمثيل له أسهل » تقول لجارك فى الحفل : هذا الرجل 
من يكون ؟ وهذه المرأة زوجة من ؟ 

لكن أيكون مالا مندوحة لك عنه ٠‏ وما ليس فى وسعك سواه ضرباً من البلاغة ؟1! وإذا 
تصادف مع ذلك أو برغم ذلك أن جاء ب بلیغاً رپما بأصل وضعه »> وريما الظروف التى قلته 
فیها ى لاعتبار آخر لم ترده بل ام تلحظه » أتكون بمثل هذا القول ونحوه بليغاً ؟ طبع لا . 
وهأتذا أسقطه من حساب البلاغة . 

(۲) أن تقصد بيان حاله فى القرب والتىسدل والبعد كقولك هذا وذاك وذلك . وأسال : 
ماذا فيما قلت من البلاغة ؟ إن هذا القول وأمثاله م', ٠.‏ على المتكلم لا حيلة له فيه » ولا 
اختیار له معه . 

ومن الثانى ما ياتى : 

)١(‏ امييز امسند إليه أكمل ييز للدلالة على أنه فى بؤرة ال" عور 
منك وينبغى أن يكون كذلك من قارئك أو سامعك . کقول الفرزدق نی زين 
العابدين على بن الحسين بن على بن أبى ملااب )١‏ ادعى هشام بن عبد ال ملك أنه لا يعرفه : 
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هذا الذى تعرف البطهاء وطاته الت يغر نت و الل رامن 

هذا اين خير عباد الله كلهم هذا التقى النقى الطاهر العلم 

هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله تجد ناء اله ق ا 
وقول ابن الرومی فی مدح بی الصقر الشیبانی : 

هذا أو الصقر فردا فى صحاسته هن نسل شيبان بين الضال وااسلم 


وقول الحطيئة : 
أولئك قوم إن ينوا أحسنوا البتا وإڻ عاهدوا أوفوا وإن عقدو) شدوا 


وإذا تامل شخص ضيف مقبل متسسربل سربال ليل أغبر 
أوما إلى الكدماء هذا طارق نحرتنى الأعداء إن لم تنحرى 
ولا يقيسم على ضيسم يراد به إلا الاذلان عير الحي والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته وذا یش فلا یرثی له احسد 
وقول الراوندى : ۰ 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذى ترك الأوهام حسائرة وصير العالم النحرير زنديقا 
وبسبيل من تمييز المسند إليه أكمل تميين تنزيل المعقول منزلة المحسوس طاباً لإيضاحه » 
ورغبة فى إحاطة المخاطب علماً به عن طريق حواسه » قال ثعالى : « ذلكما مما علمثى 
ربی » وقال تعالی : « وذلکم ظلنكم الذی ظننتم بربكم أرداكم » وتال تعالى : « ذلك تأويل مالم 
تسطع عليه صبرا » وتقول لمحدثك : هذا ما يفهم من كلامك . 
وغير بعيد عن تنزيل المعقول منزلة المحسوس » تنزيل الغائب منزلة الحاضر كقول الله 
تعالى : « تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين الثار » . 
(۲) القصد إلى أن السامح شبن لا يتميز الشىئ عنده إا بالحس كقول الفرزدق: 
أولنك آبائى فجئنى بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 


۹ 


(۴) التحقيربالقرب: 
كقول الله تعالى : « أهذا الذى بعث الله رسولا » رقوله تعالى : « أهذا الذى يذكر 
آلهتكم » . 
وقول الهذلول بن كعب العنبرى واصفاً حال امرأته وقد رأته يطحن : 
تقول : ودقت صدرها بيمينها أبعلى هذا بالرحى المثقاعس ؟!. 
)٤(‏ التعظیم بالقرب: 
کقوله تعالی : « إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم », 
وکقول جریر : 
هذا ابن عمى فى دمشق خليفة لوشئت ساقكم إلى قطينا 
(ه) التحقيربالبحد: 
كقول الله تعالى : « فذلك الذى يدع اليتيم » . 
وكقولك : ذلك اللص سرقنى » وأولئك المجان يجب ردعهم . 
)١(‏ التعظيم بالبعد: 
كقول الله تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » . 
وقوله تعالى : « وتلك الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون » » وقوله تعالى على لسان 
زليخا : « فذلكن الذى لتننى فيه » . 
لم تقل ( فهذا ) - وهو حاضر - رفعاً منزلته قى الحسن » وتمهيداً للعذر فى الافتتان به. 
التنبيه على استحقاق اسم الإشارة 4ا جاء بحده بسبب ما جاء 


كقول الله تعالى : « فيه هدى المتقين + الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما 
رزقتاهم ينفقون » والذين يؤمنون بما آنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم بالآخرة هم يوقنون» 
أوائك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » . 


بجاء المسند إليه فى الآية اسم إشارة مع أن المقام للضمير لتقدم مرجعه » تنويهاً با متقين 


f. 


المشار إليهم بأولئك » وتنبيهاً على استحتاقهم من أجل أوصافهم التى سبقت اسم الإشارة 
ما جاء بعد اسم الإشارة . 


وکقول حاتم الطائی : 
والهصعلوكيساورهمه ويمضي على الاحداث والدهر مقدماً 
فتى طلبات لا يرى الخمص ترحة ولا شبعة إن نالهسا عد مغتصا 
إذا ما رأی یوما مکارم أعرضت ‏ - تيسم کبراهسن ممست صممسا 
فذلك إن يهلك فحسبى ثنازه ٠‏ وإن عاش لم يقد ضعيفاً ممما 
فقد عدد حاتم للصعلوك خصالاً فاضلة من المضاء على الأحداث مقدماً » والسبر على 
ألم الجوع » والأنفة من أن يعد الشبعة مغتماً » وتيمم كبرى المكرمات ثم عقب على ما عدد 
بقوله ( غدلك )قافا آنه جدین ا باز فذلك ) 
تخریھ السنب له اة التعريف ١‏ أل ) 
وهو يتم فى الحالات الآتية : 
)١(‏ إطا أريج با سند إليه الحقيقة نفسها: 
أى يصرف النظر عما ينطوى تحتها من أفراد . 
كقولك : الماء مبدأ كل حي » والرجل أفضل من المرأة » والكل أعظم من الجزء » والحرير 
أفضل من القطن » وكقول المعرى : 
والهل كال اء يبدى لى ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر 
وقول الآخر : 
الناس أرض بكل أرض وأنت من فوقهم سماء 
وتسمى اللام فى هذا الاستعمال لام الحقيقة أى لام الجنس . 
(۲) إذا أريد با سنه إليه بعر مبهم من أفراج الحقيقة : 
كقول الله تعالى : د وآخاف أن ياكل الذئب وأنتم عنه غافلون » » فال فى الذئب تد علي 
أن يعقوب عليه السلام كان يخشى أن يأكل يىسف ذئب ما من أفراد حقيقة الذئب . 
ومثل لام ( الذئب ) لام ( الغراب ) فى قول الشاعر : 


١ 


ومن طلب العلوم بغیر کد سیدرکها مت شاب الغراب 
وتسمى اللام فى هذا الاستعمال لام العهد الذهنى . 
(۲) إذا أريد بسند إلبه حجة مهينة من الحقيقة : 
كول الله تعالى : « الله نور السموات والأارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح 
فى زجاجة » الزجاجة كأنها كوكب درى » » وكما إذا قال لك قائل : جاعنى رجل من قبيلة 
كذا ورجلان من قبيلة كذا » ورجال من قبيلة كذا فقلت له : الرجل أعرفه والرجلان أعرفهما 
والرجال أعرفهم وکتول الله تعالي ‏ « وایس الذکر کالاش » آي ایس الذكر الذي مللبت 


كالأنثى التى ولدت » وتسمى اللام فى هذا الاستعمال لام العهد الخارجى . 
(٤(‏ إذا أریب اس إليه الكموم والاستغراق تادب الحقيقة 1 
بحسب العرف : 


فالاول كقولك : الغيب يعلمه الله » وكقول الله تعالى : « والعصر *» إن الإنسان لفى 
خسر «» إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وقوله تعالى : « ولا يفلح الساحر حيث أتى » . 

والثانى : مثل : قابل العمال وزير العمل » وقابل القضاة وزير العدل . فالاستغراق 
هنا ليس استغراقاً على الحقيقة » وإنما هم عمال اليلد الذى منه الوزير » وقل مثل ذلك فى 
القضاة الذين قابلوا وزير العدل ) . 

KK ok * 

وقبل أن تمضى عن المسند إليه المعرف ب (أل) نقول مع محمد بن على محمد الجرچانى: 
«إن (أل) موضوعة الدلالة على تعيين المسمى كما أن التنوين موضوع للدلالة على عدم تعينه ء 
وإفادتها الجنس أو استغراق الجنس أو العهد ٠‏ لا تكون إلا بقرينة لفظية أو معثوية فإذا لم 
توجد القرينة لم تخرج (أل) عن دلالتها على تعيين المسمى » ° . 

وعندى أن هذه الإفادات أمور زائدة على تعريف المحلى بال وتعيينه : وكان مقتضي ذلك 
أن تكون لطائف بلاغية أو سبباً فى لطائف بلاغية لولا أنها صارت مسلمات علمية : نحوية 
أو منطقية أو أصولية » ومن هنا بطل فحواها البلاغى أو نقول فى عبارة معتدلة بهت لونها 
البلاغى . والله أعلم . 

. ۸۸ - ۸٤ انظر السکاکی ص ۸۸ - ۸۹ والقزوینی ج ۱ ص‎ )١( 
. ٠١ الإشارات والتنبيهات ص‎ )۲( 


YY 


تعرية افسنه إليه بالإطافة 

دواعى تعريف المسند إليه بالإضافة كثيرة منها : 

١‏ - ألا يكون لى المتكلر طريق سواها لإحجاره فى ذهن 
الامج كتواك : غلام زيد مسافر ١(‏ . 

هذا كلام السكاكى » ونقول له : إن تعريف المسند إليه بالإضافة فيما قلته ومنت له 
مفروض علينا » وليس أمامنا طريق أآخر نسلكه » والبلاغة تكون حيث يكون الاختيار › 
ولا یکون الاختیار إذا کان إجبار . ٠‏ 

۲ - ألا يركون للمتكلم إلى إحطاره فى هن السامع طريق أخصر 
مق ألإطأفة . ركان الموقف يستدعى الاختصار كقول جعفر بن علبة الحارثى : 

هوای مع الركب اليمائين مصعد جنيب وجثمانشى بسكة مودق 

فهوای أخصر من الذى أهواه ونحره » وه ليذا أنسب لجعفر الذى كان سجيناً بمكة 
عندما غمادرتها حبیبته . 

۲ - إغناء الإافة عن تفيل متهر كقرل مروان بن أبى حفصة من 
قمسيدة ١‏ يمدح بها معن بن زأئدة * 

( بتو مطر ) : قوم معن » وهم بطن من شيبان » الغيل : الشجر المجتمع » خفان : 
مأسدة قرب الكوفة › وا لأشبل : أولاد الأسود . 

والشاهد فى قوله ( بنو مطر ) فقد أغنت الإضافة فيه عن تفصيل متعذر وقد يكون 
التفصيل متعسراً إما بسبب الكثرة نحو: تظاهر سكان القاهرة وإما يسبب الحرج من تقديم 
بعض على بعض دون مبرر مقنع نحو : أفتى علماء المذهب بكذا . 

وقد يكون التقصيل مرجوحاً كقول الحارث بن وعلة الذهلى : 

قومی هم قتلوا أمیم آخی فإذا رمیت یصیبنی سھمی 


)١(‏ الختاح جى ۸ ۔ 
YY‏ 


فقد أغنت الإضافة فی ( قومی ) عن تفصیل ترکه أرجع من ذكره اجتماعياً وعماياً . 

٤‏ - أن تفي الإمافة تحطیم شاق اماف کترل الله تعالی : د إن ءبادى 
ليس لك عليهم سلطان » وكقواك : رسول الخليفة فى البلدة . 

أو تعظيم شأن المضاف إليه كقولك : جاء ء خادمى » فتعظم شأانك بأن لك خادماً . وقواك : 
عمارتي ضخمة فخمة ؛ فتعظم نفسك بأن لك عمارة ضخمة فخمة . 

أو تعذليم غير المضاف وخير المضاف إليه » كقرلك TT‏ 
العاصمة زارنى . 

٠‏ - أ تفيد الإطافة نسقير شا اطا كنرك : أبى الخائن حضر » أو 
تحقير المضاف إليه كقولك : أخو إبراهيم لص . 

أى تحقير غير المضاف وغير المضاف إليه مثل : آم الخائن خالتك . 

- أن توو الإمافة نكتة لطيفة كقول الشاعر: 

إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غزلها فى القرائب 

أضاف الكوكب إلى المرأة الخرقاء هز بها وسخرية منها لكانه كركبها الخاص بها 
والذی لا يطلع إلا لها » وذكر أنها - لخرقها - ل تتذكر كسوة الشتاء إلا إذا طلم سحراً وهو 
ع را إل ال بان فووا با ر وفوا من بی ارجا في 
الوقت المذاسب 

ولا تبعد دلالة الإضافة فى البيت السابق عن دلالتها فى قول الله تعالى على لسان 
e‏ ا 
بش وان عدت زامن ي 0 

تایا : تخریو ال اا 

فى أسلوب حوارى شيق عالج السكاكى تعريف المسند بقرله : « وأما الحالة 'لقتة 

لكونه اسما معرفاً فهى إذا كان عند السامع متشخصا بإحدى طرق التعريف معلوماً اه 


»( السكاكى ص ۸١‏ ويغية الإیضاح ج ۱ ص ٩١ - ٩۰‏ وعلوم البلاغة المراغى ص ٠٤٤‏ . 
Y٤‏ 


ركأنى بك أسمعك تقول : فالمسند إذا كان متشخصا عند السامع معلوما له استلزم لا م 
كون المسند إليه معلوماً له أيضاً » وإذا كانا معلومين عنده فماذا يستفيد ؟ . 

ویجیب : يستفید إما : 

لازم الحكم ( لازم فائدة الخبر ) كما ترى فى قولك لمن أثنى عليك بالغيب : « الذى 
أثنى على بالغيب أنت » معرفاً أنك عالم بذلك . 

أو الحكم ( فائدة الخبر ) كقواك لمن تعرف أن له أخاً ويعرف إنساناً يسمى زيداً أو 
يعرفه بحفظ التوراة أو تراه بين يديه اكن لا يعرف أن ذلك الإنسان هى أخوه إذا قلت له : 
أخوك زيد » أى أخوك الذى يبحفظ التوراة أوأخوك هذا » فقدمت الأخ » أى إذا قلت : زيد 
أخوك » أو الذى يحفظ التوراة أخوك أو هذا أخوك فأخرت الأخ › معرفاً له فى جميع ذلك أن 
أحدهما أخو الآخر »() . 

(أ) تعريف المسند يستلزم تعريف المستد إليه » فليس فى كلام العرب مسند معرفة 
لمسندإليه نكرة . 

ابا أغرأض تعريؤ امسن إما: 

: إفادة المخاطب الحكم به على مسند إليه مهرفة‎ “ ١ 

وذلك إذا كان يجهل هذا الحكم قبل أن نقوله له كما فى المثال الثانى من كلام السكاكى . 

وقد سبق أن البلاغيين يسمون هذا الغرض فائدة الخبر . 

- وإما إفادة المخاطب أن امتكلم يعلم حقيقة الحكم بااسنب 
المغرقة على امسن إليه المهرفة : 

وذلك إذا كان المخاطب يعلم هذه الحقيقة » ولكته يجهل أن المتكلم أيضاً يعرفها كما فى 
المثال الأول من كلام السكاكى » وقد سبق أن هذا الغرش هى ما اصطلع البلاغيون على 
تسميته لازم فائدة الخبر . 

٣‏ - إفادة قصر المسند المعرفة على المسند إليه المعرفة قصراً إضافياً » ولا يثأتي ذلك 
(۱) مفتاح العلوم ص ٠١١-٠۱۰۱‏ . 

Yo 


إلا إذا كان المسند معرفاً بال الجنسية كقواك : فيصل المسافر وعلاء العاقل وكارم المجامل 
ومحمد المجتهد وناصر الذكى » قاصداً قصر كل صفة من الصفات المذكورة على صاحبها . 

ونحن مع الغرضين الأول والثانى ( فائدة الخبر ) و ( لازم فائدة الخبر ) أمام الغرضين 
الحقيقيين من أغراض الخبر . 

وا لأغراض الحقيقية فى الحقل البلاغى تقابل بالاغراض البلاغية » وهى الأغراض ذات 
اللطائف الدقيقة والاعتبارات الذوقية . 

أما الغرض الثالث وهو قصر المسند على المسند إليه قصراً إضافياً لا حقيقياً » فهو 
جزء صغير من ( هيولا ) أسلوب القصر . وستاتى دراسته دراسة مستقلة منقصلة . 


٤ 1‏ 
أو لا : تنكير ااسند إليه : 
ينكر المسند إليه تحقيقاً لغايات بلاغية كثيرة متها : 
-١‏ الدلإالة على واحد مبهم من الضين يصحوق عليهم لفط امسنب 
إليه : 
إما لقصد الإفراد كقولهم « ويل أهون من ويلين » » وإما لعدم تعلق الغرض بتعيينه كقول 
الله تعالى : « وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى » » فالغرض إنما هى أن موسى بُ بما 
دبره فرعونْ له .۷ پمن بلغه . 
۲ - التنبيك على نوغ معين من أنواع المسند إليك : 
كقول الله تعالى : « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » أى نوع 
خاص من أنواع الأغشية هو غشاء التعامى عن الحق » وكقول الشاعر : 
لکل داء دواء یستطسب يه إلا الحماقة عيبت من يد اویها 
أی دواء خاص بهذا الداء . 
٣‏ - التكير: 
کقول الله تعالی : « قالو) : ئن لنا لأجراً » أى لاجراً كبيراً ‏ وكقولهم : « إن لتا لإبلاً » 
وإن لتا لغتما » » يفتخرون بكثرة إبلهم وغنمهم . 


۲۹ 


ع - التقليل: 

كتول الله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها 
الأنهار خالدین فيها ورضوان من الله أکبر » أى ومقدار يسير من رضوان الله أكبر من كل 
ما مر » لان رضاه سبب كل سعادة وفرح » وكقولك لسائل طرق بابك : لو کان عندی شئ 
لاعطیتكه . 
)١(‏ التهظيم: 

كقول الله تعالى : « واكم فى القصاص حياة » أى حياة رادعة يأمن فيها الإنسان على 
نفسه وأهله » وكقولك لابنك الناجح « لك عندي هدية » أي عظيمة . 

)١(‏ التحقير: 

كقول الله تعالى : « وأئن مستهم نفحة من عذاب ريك » أى نفحة خفيفة من العذاب » 
وقوله تعالی : « إن نظن إلا ظنا » أى ضعيفاً . 

ومن التعظيم والتحقير معا قول مروان بن أبى حقصة مادحاً : 
فتی ا یبسالی المدلجسون بناره إلى بابه ألا تضل الكواكب 


له حاجب عن کل شئ یشینه ولس له هن طالب العرفة خاخب 


فتنکیر ( فتی ) و ( حاجب ) الأولى للتعظيم » وتنكير ( حاجب ) الثانية التحقير . 
ومن التعظيم والتحقير معاً أيضاً قول الشاعر : 
وللّه منى جانب ا أضيعه والهو منى والخلاعة جانب 

فتنكير ( جانب ) الاولى التعظيم ‏ وتنكير ( جانب ) الثانية التحقير . 

وقد يجتمع التعظيم والتكثير كقول الله تعالى : « وإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك » 
آی رسل ذو عدد کثير ثم هم رسل آى صفوة » كما قد يجتمع التحقير والتقليل كقول الله 
تعالی : ٭ لو کان لنا من الامر شی » آی شی آی شئ ولو کان قلیلاً وحقیراً . والفرق بین 
التعظيم والتكثير أن الأول ينظر فيه إلى الكيف والثانى ينظر فيه إلى الكم وهى هى الفرق بين 

Y۷ 


التحقير والثقليل () . 

ولم يفرق السكاكى بين التعظيم والتكثير ولا بين التحقير والتقليل . 

ولعله نظر فى ذاك إلى أن التعظليم كما يكون بالكيف يكون بكثرة العدد » وإلى أن التحقير 
كما يكون بالضعة يكون بالقلة . 

والحق أنك لى نخلرت فى أمثة التقليل لوجدت الكثير منها يحتمل التحقير وبالعكس » كما 
أنك لو نظرت إلى أمثة التكثير لوجدت الكثير منها يحتمل التعظيم وبالعكس . 

(۷) التهويل: 

كقول الله تعالى على لسان إبراهيم :« يا أبت إنى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن ». 
وكقولك : دهم المؤسسة التى أعمل بها حريق . 

(۸) إخفاء المسند إليه عن المخاطب خوفاً عليه منه كقراك لمن تسائله : أبلغنى شخص 
أنك سرقت » وتال لى قائل إنك قلت . 

: آن یمنع من تعریفه مانع ذوقی مثل‎ )٩( 

إذا سئمت مهشده يمين اطول المبد بدلها شمال“ 
نكر ( يمين ) لئلا ينسب السام إلى يمين ممدوحه ) . 
ثانیا: تنڪیر انب 

ينكر المسند لأغراض بلاغية كثيرة منها : 
المسند . 

تقول لصاحبك : أنت مخلص » ولا تقول له : أنت الما س . لأئك ل ١‏ له ذلا لإفاد 
كلامك أن صاحبك هى المخلص الذى لا مخلص سواه ء أو هى المخلص الم هود فى الأمندقاء 
المخلصين ؛ وأنت لا تريد أحد المعنيين بل تريد مجرد الحكم بإخلاصه . 
( انظر علوم البااغة للمراغى ص 10۰ . 
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(۲) القصىد إلى تفخيم المسند وتعظيمه: 


كقول الله تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين » فقد أفاد تنكير ( هدى ) 
تفخيم هداية القرآن وتعظيمه إلى درجة لا يكتنه كنهها على حد قول السكاكى » وكقوله 
تعالى: « إن زازلة الساعة شىء عظيم » . 

(۲) القصد إلى تحقيره وتقليله كقوك : « نصیبی من التركة شی » أى شئ حقي تليل . 
وکقول قيس بن جردة یخاطب عمری بن هند : 
غدرت بامر كنت أنت دعوتنا . إليه وبئس الشيمة الغدر بالعهسد 
وقد يترك الغدر الفتى وطعامه إذا هو أمسى حلبة من دم الفصد 

أى وطعامه قليل حقير ) . 

أحوال متعلقات الفحل 

فى باب متعلقات الفعل وما فى معناه مما يعمل عمله استوقفنى أن البلاغيين عللوا 
لحذف أحد قيوده » وهى المفعول به » علما بأنه ليس ركنا من أركان الجملة إذ هى ليس 
مسنداً إليه ولا مسنداً » وكان المنتظر العكس وهى أن يعللوا لذكره لا لحذفه . قد يقال : إن 
الفعل إما متعد وإما لازم » وهم قد عللوا لحذف مفعول الفعل المتعدى . فأقول : وماذا ثركرا 
ألتحويين ؟!٠‏ 

ولأن لحذف مفعول الفعل المتعدى عللاً بلاغية دقيقة جاريت البلاغيين فى عرض هذا 
المىضوع هنا مع تقديرى النحويين ولقتى بأننا لو تركنا ذلك لهم لاهتدوا وحدهم إليه . ومن 
المعروف أن عبد القاهر الجرجانى كان من كبار النحويين » وأنه كان يقول عن علم المعانى 
الذى نحن فيه : علم معانى انحو . 

ومن العلل البلاغية لحذف مفعول الفعل المتعدى ما يأتى : 

)١(‏ انتحار القصه فى النسبة الغاعلية ٠‏ أى فى إسناد الفعل إلى القاعل دون 
نظر إلى تعلقه بمفعول » كأن أقولء: ذاكر الطلاب أى الطلاب يذاكرون » وكأن يقو الأہناء 
لامهم التى تطلب منهم أن ياكلوا : ألا ننتظر حتى ناكل مع والدنا ؟ فتجيبهم : واا كم آكل . 
ومن ذاك قوله تعالى فى قصة مىسى عليه السلام : « ولا ورد ماء مدين وجد عا4 أمة من 


)( المفتاح ص ٠١١ - ٠٠١‏ ويغية الإيضاح ج ١‏ ص ۱۸۹ 
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الثاس ية ن¿ ووجد من دونهم امرآتین تذودان قال ما خطبکما ؟ قالتا : لا نسقی حتى 
يصدر الرعاء » وأبونا شيخ كبير فسقى لهما » . 

فالأفعال « بسقون » و« تذودان » و« ذ نسقی » و« فسقی » قد حذفت مفاعیلها لانحصار 
المقصود منها فى النسبة الفاعلية بالمعنى الذى شرحناه فى مطلع هذه الفقرة . 

(۲) إرادة العموم فى ١‏ لمفعول به » ونه لا يقصد به فرد معین من أفراده کقولهم : فلان 
يحل ویربط ویامر وینهی ویضر وینفع ویعطی ویمنع » ویصل ویقطع ویبتی ویهدم . وکقول 
الله تعالی : « وآنه هی ضحك وأبکی › وأنه هی أمات وأحیا » وقوله تعالی : « هل یستوی 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون » . 

هذا ما قرره البلاغيون » والفرق دقيق بين الفقرتين ١‏ » ۲ حتى ليمكن القول بأنهما علة 
واحدة مزدوجة الغرض » دليل ذلك أننا لى مثلنا بأمثلة العلة الأرلى العلة الثانية » ويأمثة العلة 
الثانية للعلة الأولى ما كنا مخطئين » وفى كتب البلاغيين مصداق ما نقول () . 

(۲) دفع أن يتوهم السامع فى أول الأمر إرادة شي غير المراد » كقول البحترى : 

وکم ذدت عنی من تحامل حادث وسورة أيام حززن إلى العظم 

إذ لى قال : « حززن اللحم » لجان أن يتوهم السامع قبل ذكر ما بعده أن الحز كان فى 
بعض اللحم ولم ينته إلى العظم » فترك ذكر اللحم ليبرئ السامع من هذا الوهم ويصور في 
نفسه من أول الأمر أن الح مضى فى اللحم حتى لم يرده إلا العظم . 

(۶) آن یکون فی ذکر المفعول به خروج على آداب الدع وتوع من سوء الأدب فى حق 
الممدوح . 

وقد نجا البحترى من ذلك فى بيته الذى خاطب به الخليفة المعتز قال : 

قد طلبنا فلم نجد لك فى السو دد وا لچ د والمک ارم ماشلا 

يقول الجرجانى : « فإنه لى بدأ بقوله : قد طلبنا مثا لكان فيه ما فيه »)سدق . 
دام يكن القزوينى موفقاً وهو يعلل حذف المفعول به فى هذا ابیت باثه آريد ذكره ثائياً 
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على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه إظهاراً لكمال العناية بوتوعه عليه » ) . 
فاولإ:- لم تُذكر ( مثلاً) فى البيت إلا قافية ٠‏ ولا يقوان أحد إنها مقدرة ء فامقدر. لم 
يذكر . 

وثانيا : - كمال العناية بالممدوح قد تمت فى حذف ( مثلاً ) لا فى إيقاع الفعل على 
لفظ ( مث ) » وكام القزوينى بناء على ذلك فى غير محل . 

(ه) أن یکون فی ذکر المفعول به نوع قبح لدلالته على مالا ینبغی التصمریح به کقول 
عائشة رضى الله عنها : « كنت أغتسل أنا ورسول الله مه فى إناء وأحد فما رأيت منه ولا 
رأى منى » تعنى العورة . 

. أن يحذف للاختصار » أى لأم لفخلى كرعابة الفاصلة فى النثر والوزن فى الشعر‎ - ٦ 

فالأول كقرك : أصغيت إليه أي أذنى » وأغضيت عنه » أى بصرى . وكقول الله 
تعالى: « أرنى أنظر إليك » أى ذاتك » وقوله تعالى : « أهذا الذى بعث الله رسولاً » أى بعثه . 

والأنق : كترل الله تعالى : « والضحى » رالليل إذا سجى » ما ودعك ربك وما قلى » 
فالأصل « وما قلاك » ركقول الشاعر : 

بناها فاعلى والقدا يقرع القنا ومسوج المنايسا حولها متلاطم 

أى فأعلاها . 

۷ - الإيضاح بهد الإبههاتر تثريراً المعنى فى نفس القارئ أو السامع » ويكثر ذلك 
فى فمل المشيئة وما فى معناه إذاوقع شرطاً : وإذا ام یکن فی مفعراه غرابة ل 
شئت جئت أو لم أجئ . 

أى لو شئت المجئ » أى عدم المجئ » يقول القزوينى : « فإنك متى قلت : لو شئت علم 
الساسع أنك علقت المشيئة بشئ قیقع فى نفسه أن هنا شيئاً تعلقت به مشيئنك بأن يکون 
أولا يكون » فإذا قلت : جئت أو لم أجئ عرف ذلك الشئ . 

ومنه قوله تعالی : « فلو شاء لهداکم أجمعین » وقوله تعالی : « فإن يشا الله رختم على 
قلبك » وقوله تعالی : « من يشا الله يضلله » » وقول طرفة فى وصف ناقته : 


(1) بغية الإيضاح ج ۲ ص۸ . 
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فان شت لم ترقل وإن شئت أرقلت مشافة ملوى مسن الق مُحصسد 

لم ترقل أى لم تسرع » واللوى : السوط » والقد : الجلد المشقوق . والمحصد : المفتول 
المحكم » » وقول البحترى : 

لو شئت عدت بلاد نجد عودة فماللت بين عقيقه وزرود ۾ 

( العقيق والزرود : موضعان بنجد ) وقوه ( البحترى ) : 

لى شئت لم تفسد سماحة حاتم كرماولسم تهسدم مآثر خالد 

( حاتم هو حاتم الطائی » أما خالد فهو خالد بن إصبع النبهانى ) () . 

KK Kk 

ومن أمثلة حذف المفعول به لفعل فى معنى فعل المشيئة قول الشاعر : 

ولو انی استطعت خفضت طرفیى فلم أبصر به حتى أراكا 

يقصد : لو أنى استطعت خفض الطرف خفضت طرفى » والمفعول المحذوف لأفعال 
امشيئة وما فى معناها إنما هى المصدر المقدر من فعل الجواب يقول الجرجانى : « وإن كان 

فى المفعول به غرابة فلا بد من ذكره كقولك مظهراً عرك : لى شئت أن أرد على الأمير 
a‏ 

ولو شئت أن أبكى دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوشع © 

۸ - إمکاق إنکار أنه مقصود ر : 

كقواك : ( لعن الله وأخزى ) تقصد شخصا معيناً ٠‏ فإذا آىخذت أمكنك القول بأنك 
لا تقصدة . 

٩‏ - كيلك حقيقة مثل : نحمد ولشكر با الله شبخات وعال ٠‏ ادا ی نحت 
e‏ تعينه وان أحداً لا ي يستحق الحب والإكرام 


)0( صونك عن لسانك لرفمتة . أو صو له انك عند لفهتة . 

فالأول مش : نحب ونجل تريد المصطلفى له . 

وألنانق مثل : لعن الله وطرد .. تريد الشيطان الرجيم . 

وواضح أن الفهم العلل الثلاث السابقة متوقف على القرينة » وغااباً ما تكون قريئة حالية 
لا لفظية . والله أعلم . 
)١(‏ بغية الإيضاح ج ١‏ ص ١‏ . 
)١(‏ الإشارات ص ۸۲ . 
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تقبم متعلقات الفحل وما فى معناه عليه 

تتردد الأغراض التى يحققها هذا التقديم بين أن تكون أغراضاً حقيقية لا دخل البلاغة 
فيها وأن تكون أغراخضاً بلاغية نعرض لها هنا من حيث هى كلام بليغ ومقال يقتضيه المقام. 

فمن الإغراض الحقيقية تصحیح خط ا خاب ؛ کترلی ن اعتند نى 
صادقت إنساناً وأنه غير محمد , مدا سادق » وإذا آردت تاکید کلامی وتقریرہ فی 
نفس سامفه قلت : محمداً صادقت لا غیره . 

ومن الإغراض البلاغية التخصيص : 
نحن فيه وما نحن فيه هو متعلقات الفعل » ولکن هاهی ذا القزوینى يستعجله ويبشر به فى 
قوله : « والتخصيص فى غالب الأمر لازم للتقديم » وأذلك يقال فى قوله تعالى :« إياك 
نعبد وإياك نستعين » معناه : نخصك بالعيادة لا نعبد غيرك » ونخصك بالاستعانة لا نستعين 
غيرك » وغی قوله تعالى : « إن كنتم إياه تعبدون » معناه إن كنتم تخصونه بالعبادة وفى 
قوله تعالی : « إلى الله تحشرون » معناه : إليه لا إلى غيره . 

وقد أخرت صلة الشيادة فى قوله تعالى : « لتكونو) شهداء على الناس »وقدمت فى قوله 
تعالى : « ويكون الرسول عليكم شهيدا » لان الغرض فى الأرلى إثبات شهادتهم على الأمم » 
رفى الثانية اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم >( . 
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ولا يقتصر التقديم على إفادة التخصيص . بل يقيد مع التخصيص الاهتمام بشأن 
المقدم كقول الله تعالى : « قل أغير الله أبغى رباً » وقول الشاعر : 
أکل امری تحسبین امرء!“ ونار توقد فی اللیل نارا' 
رلهذا يقدر المحذوف فى « باسم الله » مؤخراً » وعلى حد قول السكاكى : « فعلى المؤمن 


فی نحو ( باسم الله ) إذا أراد تقدير القفعل معه أن يؤًخر الفعل ثحى « باسم الله أقراً أو 
آکتی ) . 


. ۲ طلبعة‎ ۱۷ - ٠١ بفية الإیضاح ج ۲ ص‎ )١( 
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ولا اعثرض على ذلك بقول الله تعالى : « اقرا باسم ربك الذي خلق » أجيب بان تقديم 
القعل هنا أهم » لأنها أول سورة نزلت ٠٠و‏ جاب السكاكى بان « باسم ربك » متعلق باقراً 
الثانى « اقرا وريك الأكرم » أما « اقرا » الأول فمعناه : افعل القراءة وأوجدها () . 

وعلی ذکر السکاکی نقرر آنه أصل کل ما قاله القزوینی › لکن برز عنده غرض طريف 
لتقديم بعض متعلقات الفعل عليه » وهذا الغرض هى : 

ولندعه هی يتكلم قال : « وفى معنى قوله تعالى : ( وبالآخرة هم يوقتون ) » نذهب إلى ته 
تعريض بأن الآخرة التى عليها أهل الكتاب فيما يقولون إنها لا يدخل الجنة فيها إلا من كان 
هوداً أى نصارى » وأنها ١‏ تمسهم النار فيها إلا أياماً معدودات . وأن أهل الجنة فيها 
لا يتلذذون إل بالنسيم والأرواح العبقة والسماع اللذيذ » ليست بالآخرة » وإيقانهم بمثها 
ليس من الإيقان بالتى هى الآخرة عند ألله فى شئ » . 

وپسبیل مما مر قوله مستطرداً » بل عائداً إلى التعريض بعد أن كان قد مضى عنه : 
«وتسمعهم فی قوله تعالی : « لا فيها غول ولاهم عنها ينزفون » يقولون : قدم الظرق 
تعريضاً بخمور الدنيا وأن المعنى : هى على الخصوص ل تغتال المقول اغتيال خمور الدتيا 
ویقولون فى قوله ثعالى : « الم ذلك الكتاب لا ريب فيه » . 
ویرجع دلیل خطاب علی أن ریباً فی سائر کتب الله . 

وعلى هذا متى قلت : إذا خلوت قرأت القرآن فاد تقديم الغلرف اختصاص قرامتك به ء 
ورجع إلى معنى : لا أقراً إلا إذا خلوت فافهم » . 

وقد أضاف الشييخ عبد المتعال الصعيدى إلى ما سبق من الأغراض البلاغية : 

محمداً اتبعت » ومنی أحببت ‏ وناصراً آکرمت » فی جواب من أكرمت ؟ قدمت (تاصراً) 
)١(‏ المرجع السابق نفسه . 


() مفتاح العلوم ص ٠١١‏ . 
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ليوافق مقابله فى كلام السائل وهو ( مَنْ ) الاستفهامية » فمن المقرر أن الاستفهام له 
الصدارة فى الكلام () . 

وأما الشيخ حامد عونى فقد أضاف الفائدة التالية لتقديم متعلقات الفعل عليه وهى : 

رعاية الفاصلة أو النزول على حكر الوزن والقافية : 

فمن رعاية الفاصلة قول الله تعالى : « خذوه فغلوه » ثم الجحيم صلره » ڈم فى «لسلة 
ذرعها سبعون ذراعاً فاسلکوه » , 

وقوله تعالى : « فأما اليتيم فلا تقهر » وأما السائل فلا تنهر » » وقرله تمالی : « ورا 
ظلمناهم ولكن کانو) أنفسهم يظلمون » . 

ومن النزول على حكم الوزن والقافية قول الأقيشر الأسدى : 

سريع إلى ابن العم يلطم وجهه ولیس إلى داعى الندى بسريع 

حريص على الدنيا مضیع لدینه ولیس لا فی بیته بمضیع 

قلبی !لی ماضر بی داع یکشر اسسقامی وأوجاعی 

دقول أحمد بن محمد الشامى فى مطلع قصيدته التى أنشدها فى ندوة الرفاعى 
بالرياض بمناسبة فوز صديقه الشيخ محمود محمد شاكر بجائزة املك فيصل العالمية فى 
الأدب سنة ٤‏ .٤١ه.‏ 
علی ربع سلمی عع مع الرکب زائرا وحیی به من کان للعهد ذاکر!١)‏ 

وعن تقديم بع متعاقات الفعل على بعمض نقول: 

إنها لا تختلف عن تقديم بعض متعلقات الفعل على الفعل من حيث إن منها تقديءاً 
واجباً » وهى لذلك حقيقى لا بلاغة فيه » لأنه لا اختيار معه . 


(۲) المنهاج الواضح ج ۲ ص ۲٤١‏ وصحيفة الشرق الأوسط العدد ۱۹١۸‏ السنة السادسة 7١۷‏ ٤.٤د‏ 
۹8 ."م . 
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وعندى أن المقدم ا يصح أن يسمى - من وجهة نظر البلاغة .. مقدماً إلا إذا كانت رتبته 
التأخير » ولكنه قدم عن موضعه الذى كنا نتوقع أن نراه فيه » أما أن تأتى إلى الجملة 
الفعلية مثل : نصح محمد محموداً فى السر » وأعطيت العامل الأجر الزائد أمام الناس . 

ونعلل لتقديم الفعل على الفاعل » وتقديم الفاعل على المفعول به » وإتقديم المفعول به 
على الجار والمجرور فى الجملة الأولى . 

ولتقديم المفعول الأول على المفعول الثانى » ولتقديم صاحب الحال على الحال » وأتقديم 
الحال على الظرف فى الجملة الثانية . 

فهذا كله وه لا يمت إلى البلاغة بصلة ولوواهية . 

فلنسقط من مفتاح السكاكى ومن إيضاح القزوينى ذلك الركام الكثير الذى نجده فيهما 
عند كلامهما عن تقديم بعض متعلقات الفعل على بعض . 

ولست أدرى كيف غاب ذلك عن السكاكى فقال : « أن يكون أصل الكلام هى التقديم » ولا 
يكون فى مقتضى الحال ما يدعو إلى العدول عته كالمبتداً المعرف فإن أصله التقديم على 
الخبر نحو زيد عارف ( احظ أن هذا من تقديم المسند إلره على المسند وليس من تقديم ' 
بعض متعلقات الفعل على بعض لثدرك مقدار حاجة كتب البلاغة القديمة إلى غريلة شديدة ) 

وكذى الحال المعرف » فأصله التقديم على الحال نحى جاء زيد راكباً » وكالعامل فار 
أصله التقديم على معموله نحو عرف زيد عمراً » وكان زيد عارفاً » وإن زيداً عارف » ومن 
زید ؟ وغلام زید . 

لقد ابتعد السكاكى عن موضوعه أكثر وأكثر بل لقد خرج عنه جملة فلنضرب صفحاً عن 
ذلك » ولنقف من التقديم أو التأخير عند ما هى بلاغى ' حقيقى . 

يقول القزوينى صاحب تلخيص الفتاح وصاحب شرمه المسى بالإيضاح » والحق أن 
المفتاح والإيضاح مفتاحان لقفل واحد هو قفل البلاغة العربية » ومفهوم أن عمل أى مفتاح 
إنما هى عمل مزدوج » فهو يفتح مثلما يغلق » ويغلق مما يفتح « رينا افتع بيننا وبين قومنا 
بالحق وآنت خير الفاتحين » . يقول القزوينى : 


(۱) مفتاح العلوم ص ۱١١‏ . 
٦‏ 


)١(‏ وإما لأف ذكره أهم والهناية به أتو فيقجم الفعول على 
الفاعل : 
إذا كان الفرض معرفة وقوع الفعل على من وقم عليه لا وتوعه ممن وقع مته كما إذا 
خرج رجل على السلطان وعاث فى البلاد وكش منه الأذى فقتل وأردت أن تخبر بقتله 
فثقول : قثل الخارجى فلان . 
إذ ليس الناس فائدة فى أن يعرفوا قاتله » وإنما الذى يريدون علمه هى وقوم القتل به 
لیخلصوا من شره . 
ويقدم الفاعل على المفعول به إذا كان الغرض معرفة وقوع الفعل ممن وقع منه لا وقوعه 
على من وقع عليه » کما إذا کان رجل لیس له باس » ولا يقدر فيه أن يقتل » فقتل رجا 
وأردت آن تخبر بذلك فتقول : قتل فلان رجا بتقديم القاتل لان الذى يعتى الناس من شان 
هذا القتل ندوره وبعده من الظن » ومعلوم أنه لم یکن نادرأ ولا بعيداً من حيث كان واقعاً على 
من وقع عليه » بل حیٹث کان واقعاً ممن وقع منه » ونلیه قوله تعالی : « ولا تقتلوا آولادکم من 
إملاق نحن نرزقكم وإياهم » وقوله تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم 
وإياكم » . 
قدم المخاطبين فى الأولى دون الثانية » لأن الخطاب فى الفقرة الأرلى الفقراء بدليل قوله 
تعالى : « من إملاق » فكان رزقهم أهم عندهم من رزق أولادهم › فقدم الوعد برزقهم على 
الىعد برزق أولادهم . 
والخطاب فى الثانية للأغنياء بدليل قوله تعالى : « خشية إملاق » فإن الخشية إنما تكون 
مما لم يقع »› فكان رزق أولادهم هو المطلوب دون رزقهم لأنه حاصل » فكان رزق أولادهم 
أهم » فقدم الوعد برزق أولادهم على الىعد برزقهم . 
) وإما لان فى التاأخير إخلالاببياة المعنو: 
کقوله تعالی : « وقال رجل مؤمن من أل فرعون يكتم إيمانه » » فإنه لو أخر ( من أل 
فرعون ) عن ( يكتم إيمانه ) لأرهم ذلك أن (من) متعلقة ب « يكتم » فلم يُفهم أن الر.يل من آل 
فرعون » والمطلوب بيان أنه منهم » فكونه من آل فرعون ثم ينتصر لمىسى دليل ى عناية 
الله بموسی ورعایته له . 
۷ 


(۳) أو إن فى الابخير إخلالا بالتناسب : 

ومن التناسب رعاية الفاصلة فى النثر » ورعاية الوزن والقافية فى الشعر » فالاأرل كقوله 
تعالی : « فأوجس فی نفسه خیفة موسی » . 

قدم فيه الجار والمجرور » والمفعول لأجله على الفاعل » مراعاة للتناسب بين الفواصل 
المختومة بالف لتكون على نسق واحد . 

والثانى كقول العباس بن الأحثف : 


سلبتنسى مسن السسرور يابا وکستنسی مسن الهمسوم يابا 


كلما اغلقت من الوصل بابا فتحست لسى إلى المنية بابا 
یی کل فنا شنت سوي الد فما ذقست کالمسدود عذابا 


والشاهد أن الشاعر قدم الجار والمجرور على المفعول الثانى فى شطرى البيت الأول . 
وقدم الجار والمجرور على المفعول فى شطریى البيت الثاتى . 
وقدم صفة المفعول به عليه فى الشطرة الأخيرة من البيت الثالث . 


۸ 


القجر 
فى أساس البلاغة « قصرته : حبسته » وقصرت نفسى على هذا الأمر » إذا لم تطمح إلى 
غيره ٠‏ وقصرت طرفى : لم أرفعه إلى مالا ينبغى » وهن قاصرات الطرف : قصرنه على 
أزواجهن ء وقصر الستر : أرخاه . قال حاتم : 
وما تشتکینی جارتی غیر آئنی إذا غاب عنھا زوجھا لا آزورهسا 
سيبلغها خيرى ويرجع بعلها إليها ولم ثقصر على ستورها © 
KH KK Kk‏ 
والمقصود بتخصیص الشې بالشئ إثباته له ونفیه عن غیره . 
فإذا قلت : ما حج من بيتنا هذا العام إلا أخى الأكبر » فهمنا تخصيص الحج بالأخ 
الأكبر ونفيه عن بقية آفراد البيت ١‏ وبهذا تكون جملة القصر بمثابة جملتين » ففى القصر 
إيجاز » وهو مع إيجازه يفيد التوكيد والمبالفة. والإيجاز والتوكيد والمبالغة من أسرار بلاغته . 
وقد وضح من تعريفه أنه يتكون من عنصرين أساسيين هما : ا لمقصور وا لمقصور عليه 
ویسمی البلاغيون هذين المتصرین ( طرفی القصر ) . وای قصر باعتبار طرفيه قسمان : 
قصر صفة على موصوف › وقصر موصوف على صفة . 
رالصفة فى القصر أعم من الصفة فى النحى » فهى فى القصر المعنى الذى يقوم 
بغیره » ويعبارة آخری : هى ماليس ذاتاً » أما الموصوف فهو فى الغالب ذات جماداً كان أو 
نباتاً أو حيواناً أى إنساناً » وقد يكون المىصوف معنى مثل : ما التفكير إلا نشاط ذهنى . 


وإثما الحب عاطفة . 
أكوات القصر 


(۱) آساس البلاغة ص ۳۱۸-۳٣۷‏ . 
A]‏ 


)١(‏ الحطھ بادوات مخجوجة هی:( ١‏ ) و ( لکن ) و (بل) ؟ 
الذات على المعثى أى فى قصر الموصوف على الصفة » رالمسافر فيصل لا ناصر 
والخاطب عالدء لا خالد فى قصر المعنى على الذات أى فى قصر الصفة على المىصوف . 

والمقصور عليه مع ( ¥ ) هو المذكور قبلهامباشرة » وبعبارة أخرى هو المقابل نما بعدها . 

وما ( لکن ) فتاتی فی المنفی مثل : ما محمد راسباً لکن ناجح › وما کارم بخیلاً لكر 
كريم فى قصر الذات على المعنى أى فى قصر المىسوف على الصفة » وما المساش ناصر 
لكن فيصل » وما الخاطب خالدا لكن علاء » فى قصر المعنى على الذات أى فى قصر الصة 
على المىصوف . 

والمقصور عليه مع لکن هی المذکور پعدها ذاتاً كان أو معتى . 

ومثل ( لکن ) ( بل) . 

إذ يمكنك أن تحلها محل ( لكن ) فى الامثة السابقة » وستجد أن الأداء البلاغى لز 
تلف عنه مع ( لكن ) لا مبنى ولا معنى ٠‏ كما ستجد أن المقصور عليه فى العطف بها هو 
ها بعدها مثل لكن . 

تقول : : ما الحجرة مظلمة بل مضيئة فى قصر الذات على المعنى آى فى قصر المىصوف 
على الصفة وما المسافس أبى بل عمى فى قصر المعنى على الذات أى فى قصر الصفة 


على الموصوف . 
(۲) النفى والاسنتناء: 


تقول ما محمد إلا ناجح فتكون قد قصرت محمداً على النجاح قصر ذات على معنى أى 
قصمر موصوف على صفة › وتقول : ما ناجح إلا محمد فتكون قد قصرت النجاح على محمد 
قصر معتى على ذات أى قصر صفة على موصوف . 
والمقصور عليه فى تلك الطريقة هى ما بعد أداة الاستثتاء . 
ولیس بلازم آن تکون دا النفی ھی ( ما ) بل قد تحل محلھا ( ¥ ) أو ( إن ) أی ( لیس ) 
ونحوها . 
ré.‏ 


قال : » ا يحل للمرأة أن ثسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو رحم » وقال تعالی : د إن 
أنت إلا نذير » » وقال تعالى : « وأن ليس لانسان إلا ما سعى » كما أنه ليس بلازم أن تكون 
ژداۃ الاستٹناء ھی ( إل ) بل قد تحل محلھا ( غیر ) أو ( سوی ) وما فی معناهما » قال این 


الت 
لعمرك ما الحياة لكل حي إذا نفد الشباب سوى عذاب 
وقال محمد حسن فقی : 
ما ينجب الصيد الأشا وش للملاحم غير صيد 
وقال البحتری : 
لا أدعى لأبى العلاء فضيلة حتى يسلمها إليه عداه 


ومن الجمع بين ( ل ) و( غير ) قول ابن نباتة : 
ولا عیب فيه غير آنیى قصدته فأنستنى الأيام أهلاوموطنا 

وقول الشاعر : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قرام الكتائب 

(۳) إا: 

وهسى تنحل فى المعنى إلى النفى والاستثناء . فإذا قلت : إنما محمد ناجح كان معنى 
محمد . 

وبا لاستقراء لاستعمالات ( إنما ) فى كلام العرب عرفنا أنها تأتى لإثبات ما بعدها ونفي 

وږما نقله عن على بن عیسی الربعی النحوى البغدادى قال : « لا كانت إن لتأكيد إ اب 
المسند للمسند إليه ثم اتصلت بها ( ما ) المزكدة ؛ ناسب أن تضمن معنى القصر » لأن صر 
الصفة على اموصوف وبالعكس ليس إ۷ تاكيداً للحكم على تاكيد »(. 


. ٠٤١ مفتاح العلوم ص‎ )١( 
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والمقصور عليه مع ( إنما ) هو ما ختمت به جملة القصر » ففى قول الله تعالى : « إنما 
يخشى الله من عباده العلماء » المقصور عليه هى العلماء . 

یقول القزوینی عن ( إنما ) : « وإِذا استقریت وجدتها أحسن ما تكون موقعاً إذا كان 
الغرض بها التعريض بأمر هو مقتضى معنى الكلام بعدها كما فى قوله تعالى : « إِنما 
يتذكر أولو الألباب » فإنه تعريض بذم الكفار وأنهم من فرط العناد وغلبة الهوى عليهم فى 
حکم من لیس بذی عقل » فأنتم فى طمعكم منهم أن ينظروا ويثذكرو) كمن لمع فى ذلك من 
غير أولى الالباب » وكذا قوله تعالى : « إنما انت منثر من یخشاها » وقوله تعالی : « إنما 
تنذر الذين يخشون ريهم بالغيب » . 

المعنى على أن من لم تكن له هذه الخشية فكأنه ليس له أذن تسمع وقلب يعقل › فالإنذار 
معه کلا|نذار . 

ويتقوى القزوينى فى التمثيل ل ( إنما ) الدالة على التعريض بما مثل لها به عبد القاهر 
من قول العباس بن الأحنف : 

أنا لم أرزق محبتها إنماللعمبد ما رزقا ١‏ 

قإنه تعريض بأته قد علم أنه لا مطمع له فى وصلها فيئس من أن يكون منها إسعاف 

به » وقوله : 
وإنما يعذر العشاق من عشقا 

إذ معناه : ینبغی للعاشق ألا ینکر لوم من یلومه فإنه ۷ یعلم کنه بلوی العاشق » ولى كان 
قد ابتلی بالعشق مثله لعغرف ما هو فيه فعذره . 

ویقول الباخرزى: ‏ 

ها أنت بالسبب الضعيف وإنما نجسح الأمور بقوة الأسباب 

فاليوم حاجتنا إليك وإنما يدعى الطبيب لساعة الأرمساب 

يقول فى البيت الأول : ينبغى أن أنجح فى أمرى حين جعلتك السبب إليه » ويقول في 
البيت الثاتى : إنا قد طلبنا الأمر من جهته حين استعنا بك فيما عرض لنا من الحاجة 
e‏ » كما أن من عول على الطبيب فيما يعرض من السقم كان قد أصاب فى 


. ٠۷۲ ودلائل الإعجاز ص‎ ٤٤ - ٤١ بغية الإيضاح ج ۲ ص‎ )١( 
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)٤(‏ التقدذير: 

وهی ثلاثة أقسام : 

(أ) تقديم المسند على نحى ما سبق فى تقديم المسند › کقول عمری بن كلثوم : 
لنا ادنيا ومن أضحى عليها ونبطش حين نبطش قادرينا 

(ب) تقديم المسند إليه على تح ما سبق فى تقديم المسند إليه كقول أبى الطيب : 
وما أنا أسقست جسمى به ولا أنا أضرمت فى القلب ارا 


(ج) تقديم بعض القيود على نحو ما سبق في تقديم بعض متعلقات الفعل أو ما في 
معناه عليه كقول الله تعالى : « إياك نعبد وإياك نستعين » وقوله تعالى « عليه توكلت وإليه 
أثيب » » وكقول الشاعر : 

رخياته أعطى الشهيد لقومه أترى أجل من الحياة عطاء 


وقول الأخر : 
إلى الله أشكى ا إلى الذاس أفثى E‏ ا رض ٹیقسی والاخلاء تاهب 


)ل( فى مثال (أ) قصر موصوةف على صقة ؛ فالأصسل : الدنيا كائنة أو حاصلة انا . 

و (أنا) قى مثال (ب) قمر صفة على موصوف . ۰ 

و (إياك) ى (عليه) ى (إليه) ى (حياته) بى (إلى الله) فى أمثة (ج) وهى من دة قصر 
الصفة على المىصوق . 
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وجلرق القصر السابقة تتفق من وجه وتختلف من وجوه . 

[ما اتغاقها : ففی أن المخاطب بھا لاب أن یکون قد حكم حکماً مشویاً پصواب 
وخطا » وأثت تطلب بها تحقيق صوابه ونقى خطئه » قرر السكاكى ذلك ووضحه بقوله : 
« تحقق فى قصر القلب كون الموصوف على أحد الوصفين » أى كون الوصف لأحد 
المومسوفين » وهو صوابه » وتنفى تعيين حكمه وهو خطؤه » وتحقق فى قصر الإفراد حكمه 
فی بعض وهو صوابه وتنفیه عن البعض وهو خطؤه » ( . 


. ٠١١ص المفتاح‎ )١( 
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أما أخنلإافها فتلخص فى أمور هى : 
١‏ - الطرق الأول الثلاث تدل على القصر بوساطة الوضع وجزم العقل » آما التقديم 
فدلالته عليه بوساطة الفحوى وحكم الذوق . 
- الأصل فى القصر بالعطف النص على المثبت والمنفى كما ترى فى قولك محمد 
ناجح لا راسب » فى قصر الموصوف على الصفة . 
والمسافر فيصل لا ناصر » فى قصر الصفة على المىصوق . 
أما الطرق الثلاث الأخرى » فالأصل فيها النص على المثبت فقط كقولك : 
ما أنا إلا سعودى » وإنما أنا سعودى » وسعودى أنا . فى قصر الموصوف على الصفة. 
وقولك لا يحج إلا المسلم » وإنما يحج المسلم » والمسلم يحج » فى قصر الصفة على 
لضت 
۲ - الأصل فى النفى والاستثناء أن يستعمل فيما يجهله المخاطب وينكره أى يشك فيه 
كقواك لصاحبك وقد رأيتما شبحاً من بعيد ما هو إلا فيصل » إذا وجدته يعتقد أنه غير 
فيصل ويصر على إنكار أنه فيصل أو على الأقل يشك فى أنه فيصل . 
وذلك على العكس من الأصل فى ( إنما ) . 
فالأصل فيه أن يكون مما يعلمه المخاطب ولا ينكره ولا يشك فيه كقولك لمخاطبك : إنما 
هى خوك أو إنما هى صديقك » فالمخاطب هنا عالم بالأخوة ويالصداقة » وما قصدت إلا أن 
ترققه » وإلا أن تنبهه لما يجب عليه من حق الأخ وحرمة الصديق . 
على أنه قد ينزل المعلوم منزلة المجهرل لاعتبار مناسب فيستعمل له النفى والاستثناء 
كقول الله تعالى : « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أى أنه تله مقصور على 
الرسالة لا يتعداها إلى التبرى من اللاك . 
زل سبحانه وتعالی إنكارهم موته منزلة إتكارهم رسالته » وکقوله تعالی :» lay‏ انت 
بمسمع من فى القبور » إن أنت إا نذير » فإنه له كان لشدة حرصه على هداية الناس 
يكرر دعوة الممتنعين عن الإيمان ولا يرجم عنها > فكان في معرض من ظن أنه يملك ۴.١‏ 
صفة الإنذار صفة إيجاد الشى المستحيل وجوده . 
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o ادعوا‎ 
إنهم هم المفسدون » مؤكداً بما تراه من اسمية الجملة » وتعريف الخبر بال وتوسيط ضمير‎ 

الفصل » والتصدير بحرف التنبيه » ثم بإن . 
ومثگه قول عبد الله بن قيس الرقيات فى مدح مصعب بن الزبير : 
إنما مصعب شهاب من الل سه تجلت عن وجهه الخللمام 

ادعی أن کون مصعب كما ذكر جلى معلوم لكل أحد » على عادة الشعراء إذا مدحوا أن 
یدعوا فی کل ما يصفون به ممدوحيهم الجلاء » وأنهم قد شهروا به حتى لا يدفعه أحد 

؛ - القصر بالعطف أقوى فى الدلالة على التخصيص من القصر بالأنوات الأخرى » 
ويليه النفى والاستثناء . فإنما » فالتقديم . 

وفى المقابل : للقصر بالادوات الثلاث الأخري مزية على القصر بالعطف » وهى أنه يفهم 
منها إثبات الشىئ ونفيه عن غيره دفعة واحدة بخلاف العطف . 

ه - لا يجتمع النفى والاستثاء مع النفى بلا العاطفة » فلا يصح أن تقول ما شوقى إلا 
شاعر لا كاتب » لأنك إذا قلت : ما شوقی إلا شاعر » تکون قد نفیت كل صفات شوقى غير 
الشاعرية › ويهذا تكون الكتابة قد نفيت ضمن الصفات المنفية الأخرى » فإذا أردفت ما 
سبق بقواك ( ا كاتب ) تكون قد نفيت بلا العاطفة أمراً هى منفى قبلها بما النافية . 

يقول السكاكى : « والطريق الأول ( القصر بلا العاطفة ) لا يجامع الثانى ( القصر 
بالنفى والاستٹناء ) فلا يصح : ما زيد إلا قائم لا قاعد » ولا ما يقوم إلا زيد لا عمرو . 
والسبب فى ذلك هو أن ( لا ) العاطفة من شرط منفيها ألا يكون منفياً قبلها بغيرها من 
موجود لا معدوم ویمثنع تحقق شرطها هذا فی مثفیها إذا قلت : ما يقوم إلا يد لا عمرو , 
ما زید إلا قائم لا قاعد () . 
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وقبل أن نغادر أدوات القصر ننبه إلى أن ما ذكرناه منها ليس إلا أظهرها وأشهرها » 
وقد أوصلها السيوطى فى الإتقان إلى أريعة عشر طريقاً (') منها : 

. ضمير الفصل مثل ناصر هو الأرل‎ - ١ 

۲ - التصریح بلفظ ( وحده ) أو ( ليس غير ) أى ( فقط ) » تقول : عرفت فلاناً وحده أو 
لیس غير أو فقط 

- تعريف المسند إليه والمسند مثل : محمد الناجح » خير الزاد التقوى . 

٤‏ - اسثعمال مادة خص وقصر ونحوها . أقول خصصت فلاناً بحبى وقصرت احترامى 
على فلان » وعكفت على التاليف » ووقتى الآن وقف على إنجاز البلاغة الاصطلاحية . 

ومع أن هذه الأساليب ونحوها تتوزع على المعنيين اللغوى والاصطلاحى للقصر » فإن ما 
يتبادر إلى الذهن عند سماع ( أدوات القصر ) ليس سوى الأدوات الأربع الأرلى » ولا عجب 
فھی التی دار البحث فیها وخولها بشكل مكثف . 

أقسام القصر 

ووجه كون أقسامه ثلاثة أن الاسس التى قام عليها التقسيم ثلاثة : 

(أ) فتقسيم أساسه مبنى جملة القصر وهو طرفا القصر . 

(ب) وتقسيم أساسه دلالة جملة القصر على الإثبات والنفى . 

(ج) فأخيراً تقسيم للاضافى باعتبار حال المخاطلب إلى قصر إفراد وقصر قلب وقصر 

وعن التقسيم الأول وه القائم على مبنى جملة القصر نقرر أن جملة القصر تتكون 
لا محالة من طرفى القصر وهما المقصور وا لمقصور عليه وكل منهما إما أن يكون ذاتاً وإما 


أن يكون معتى » والقصر بهما ومعهما إما أن يكون قصر صفة على موصوف » وما أن 
يكون قصر موصوف على صفة . 
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وإدراك ذلك سهل فيهما ؛ فقد سبقت أمثلة كثيرة لهما . 

أما التقسيم الثانى وهو القائم على دلالة جملة القصر على الإثبات والنفى فقد نتج عنه 
ما سمى فى الاصطلاح البلاغى بالقصر الحقيقى والقصر الإضافی ء لان الشق الثانی من 
دلالة جملة القصر وهو النفى إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا » فإن كان عاماً كان 

فى القجر الحقيقى : 

يختص القصور بالمقصور عليه : بمعنی أنه يثبت له وینتفی عما عداه انتفاء عاماً 
ومطلقاً » أقول : لا يروى مصر إلا النيل » أكون قد قصرت إرواء مصر على النيل قصراً 
حقيقياً » لأننى نفيت ضمناً إرواء مصر عن غير النيل من سائر الأنهار » ريقول أحد 
الطلاب : لا يدرس لنا الفيزياء إلا الدكتور فلان فيكون قد قصر تدريس الفيزياء له رلزملائه 
على هذا الدكتور دون غيره من أعضاء هيئة التدريس فى جامعته وفى غير جامعثه » ولان 
النفى هنا مطلق وعام كان قصر الصفة على الموصوف فى المثالين السابقين قصرا حقيقياً. 

وقي القجر الإطافى : 

يتم تخصيص المقصور بالمقصور عليه كالحقيقى » ولكن ثفى المقصور عن غير المقصور 
عليه لا يكون عاماً ومطلقاً كالحقيقى » بل يكون خاصاً ومقيداً » وبلغة البلاغيين يكرن 
إضافياً آى بالإضافة إلى صقات أخرى معينة ومحددة أو إلى موصوفين أخرين معينين 
ومحد دين : 

نقول فى قصر الصفة على المىصوف قصراً إضافياً : لا ذكى من الطلاب إلا على . 
وإذا تأملت وجدت أن الذكاء مقصور على على قصراً إضافياً أى بالنسبة إلى زملائه فقط » 
فلم تتف الذكاء عن غير على نفياً مطلقاً بل تفياً مقيداً بأنه بالنسبة الطلاب الذين يدرسون 
فعا . 

ونقول فى قصر الموصوف على الصفة قصراً إضافياً : ما على إلا ذكى » فتنفى عنه 
صفة معينة أو مجموعة محددة من الصفات كالاتصال بالحكام » والاطلاع على خفايا 
الأمور» ومعرفة خبايا الصدور » وتقرر مؤکداً أنه ذكى فقط أى ما هى إلا مستنطق الأحداث 
ومدرك من مقدماتها نتائجها ؛ فقد تفيت عن علي غير الذكاء نفياً مقيدأ بأنه لل “ات 
المدعاة له » وبالإضافة إليها وحدها » فلم تنف عنه الكرم » ولم تنف عنه الشجاعة » و تاف 
عته الإخلاص » وغير ذلك من الصفات . 
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والخلاصة أن الإطلاق والتقييد في النفي المفهوم من جملة القصر هما السمتان المميزتان 


للقصرين الحقيقي والإضافى . 
ما کان النفی فيه عاماً أى مطلقاً كان قصراً حقيقياً » وما كان النفى فيه خاصاً أى 
مقيداً كان قصراً إضافياً . 


والقصرين : الحقيقى والإضافی تفريعات شتى . 

فالقصر الحقيقى قد يكون حقيقياً تحقيقاً أى بحسب الحقيقة والواقع كالثالين 
السابقين في الحقيقى وهما : لا يروى مصر إلا النيل ولا يدرس انا الكيمياء إلا فلان ونزيد 
على هذين المثالين قوانا # رازق إ۷ الله » ولا آمير الشغراء إلا شوةى ولا يشغل هذا المبنى 
إلا فلان وأسرته إذا كان فلان وأسرته قد تفردو) بالسكن في المبنى المذكور علا . 

وقد يكون القصر الحقيقى غير تحقيقى بأن يكون ادعائياً مجازياً أساسه الغلى والمبالفة. 
أقول إتما الشاعر صلاح عبد الصبور قاصداً نفى الشاعرية من غيره لعدم اعتدادى 
بشاعرية غيره » ولا عجب » فشاعرية غيره من وجهة نظری عدم . 

ولأن هذا ليس هو ااحقيقة والراقع كان هذا القصر حقيقاً ادعائياً أى على سبيل 
الادعاء والمبالغة لا على سبيل التحقيق والواقع . 

وأننبه إلى أن القصر الحقيقى يكون قصر صفة على مرصوف » ولا يكون قصر 
موصوف على صفة » وهذا هى المعقول » فاد يمكن أن نقول على سبيل القصر الحقيقى 
التحقيقى : ما محمد إا موظف . 

فمن غير المتصور أن يقصر محمد نفسه على وقليفته فلا يذهب إلا إليها ولا يعود إلا 
منها » ولا يمارس شيئاً سواها طول عمره الوظيفى » بل يوماً واحداً من عمره الوظيفى . 
وإلا فاین هی من نومه ویقظته ومن کله وشرپه » ومن حرکته وسکونه ومن فرحه وحزنه ومن 
رضاه وسخطه ومن حلمه وغضبه ومن قيامه بواجباته الأسرية والاجتمامية إلخ . 
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بقى التقسيم الأخير من تقسيمات القصر وهو تقسيم القصر الإضافى منه باعتبار حال 
المخاطب إلى قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيين » ولان أساس التقسيم هنا إنما هو حال 
المخاطلب سماه صاحب الإشارات والتنبيهات : القصر فى المحاورات قال : 
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والقسر فى المحاورات إما قصر إفراد أو قصر قلب أو قصر تعيين . 
الأول : فى المىسوف نحو ما زيد إلا عالم » وفى الصفة نحى ما العالم إلا زيد » 
يخاطب به من يعتقد أن للموصوف صفة أخرى » أو للصفة موصوفاً آخر . 
44 
والثانق : يخاطب به من يعتقد اتصاف الموصوف بغير تلك الصفة » أى اتصاف غير 
ذلك المىصوف بتلك الصفة . 
1144 & 
والفٌالث : یخاطب به من يتساوی عنده الموصوف المذکوں وغیرہ ف الأسشة المذكررة 
أو الصفة المذكورة وغيرها فى ذلك الموىصرف . 
شرط الأول ۲ عدم د ا EO‏ 
وسر 9ل * عدم تثافی الومسفین حثی یکون المنفی فی قوانا ما زید إا شاعر 
ونه کاتباً أو منجماً أو نحو ذلك لا كونه مفحماً يعجز عن قول الشعر . 
4 44+ 
وشرط الان : تنافیهما حتی یکون النفی فی قرلنا ما زید إلا قائم کونه قاعداً أو 
جالساً أى غير ذلك لا كونه أبيش أى أسود ونحى ذلك . 
4 4 
وشرط الثالث : اعم من ذلك » أي من التنافى وعدم التنافى » فكل مثال يصلع 
لقصرالإفراد أى آ(قلب يصلح لقصر التعيين من غير عكس »() . 
انتھی کلام صاحب الإشارات والتنبیهات . 
واستشعاراً منى لا عساه أن يكون فيه من غموض فإنى أوضحه بالأمثة الآتية : 
تقول فى قصر الموصوف على الصفة قصر إذراد : ما محمد إلا كاثب » ردا على من 
يعت أنه کاتب وشاعر معاً . 
وتقول فى قصر الصفة على المىصوف قصر إفراد : ما كاتب إلا محمد » ردا على من 
يعتقد أن محمداً كاتب ون أحمد أيضاً كاتب . 
ik‏ % 
وتاقول فى قصر الموصوف على الصفة قصر قلب : ما ناصر إل ذكى » ردا على من 


۰.۹۰ - ۸٩ الإشارات وا لتنبیهات ص‎ (Y 
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وتقول فى قصر الصفة على الموصوف قصر قلب : ما ذكى إلا ناصر » ردا على من 

يعتقد أن الذكى خالد لا ناصر . 
KK # KK‏ 

وتقول فى قصر الموصوف على الصفة قصر تعيين : ما سعد إلا تاجح . خطاباً لمن 
تردد بن نجاح سعد ورسوپه . 

SSS SG‏ : إنما العظيم ناصر خطاباً لمن تردد 
بین ناصر وغیره فى ثبوت العظمة له . 

وقد سکت السکاکی عن اشتراط عدم التنافى فى قصر الإفراد » ومن التنافى فى قصر 
القلب( . 

وسکوت السکاکی هذا من ذهب ؛ فعدم التنافی فى قصب الإفراد معلوم ما ذكر فى 
تعره من أن المخاطب به من يعتقد الشركة > والشركة لا تتصور إلا فى وصفين غير 

والتنافی فى قصر القلب يخرج به قولنا « إنما محمد شاعر » لمن يعتقد أته كاتب . 
والصحيح آنه لا يخرج » فهو قصر قلب لا ريب » لأنك قلبت ما علمه عن محمد رأساً على 
عقب والله أعلم . 


ت 
(۱) المفتاج ص ٠۳۹‏ . 


الوكل والفصل 

الرصلل فى الاصطلاح البلاغى عطف جملة على جملة بالواو » والفصل ترك هذا 
العطف. فلا يدخل فى الوصل عطف مفرد على مقرد »› كما لا يدخل فيه عطف جملة على 
جملة بغير الواو من حروف العطف الأخرى كالفاء وثم وحتى ويل ولكن ولا وأما وأو وام رأى . 

ثم إن عدم وجود هذه الحروف بين الجمل المتجاورة لا يسمى فصلاً . 

وقد انحزت بالتحديد المزدوج فى تعريف الوصل والفصل إلى جمهور البلاغيين . 

( عبد القاهر فى الدلائل » والقزوينى فى الإيضاح » والعلوى فى الطراز › وابن القيم فى 
الفوائد ) . 

ما السكاكي فقد ذهب إلى أن كلا من الوصسل والفصل ياتى في عطف الجمل 
والمفردات وفى العطف بالواى وغيره من حروف العطف () . 

ويظهر أنه قد وقف من الوصل والفصل عند معثاهما اللغوى فعمم . 

وعندی أن عطف مفرد على مفرد لا یخرج عن کونه عطف جزء على جزء › والجزء واحدا 
أو متعدداً لا يؤدى معتى كاملا لعدم تضمنه نسبة بين مسند إليه ومسند فلا يتعلق به غرض 
بلاغى بالمعنى الاصطلاحى البلاغة فى مقابلة المعنى الاصطلاحى للقصاحة . 

وإنما اقتصرت الدراسة على الواو وجوداً فى الوصل وعدماً فى الفصل » لأنها الأداة 
الوحيدة التى تفيد الجمع فقط أى الجمع مطلق الجمع » أما غيرها من حروف العطف 
الاخرى فإن منها ما يفيد معاني أخرى غير الجمع وما ي يفيد مم الجمم معنى أآخر هى 
الترتيب مع التعقيب فى ( الفاء ) والترتیب مع التراخی فی ( ثم ) وترتيب الاجزاء ترتيبا 
ذهنياًفي (حتی ) . 

وقد ترتب على ذلك أن مرسل الأدب إذا وصل چملتین بالواو كان على متلقيه أن يبحث 
عن سر هذا الوصل » وإذا لم يصلهما بها كان عليه أن يبحث عن سر هذا الفصل » وهكذا 
جاء هذ الدرس من دروس البلاغة فى علم المعانى » وهو درس دقيق ؛ لأنه محتاج بعد 
الفهم العام إلى فهم خاص ١‏ محتاج إلى ذوق وعقل . 
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مواضع الفصل 
يتم الفصل بين الجملتين المتجاورتين فى خمسة مواضع : 
الموضح الأول : 
كمال الإتصال بينهما 


وهو يتحقق فى ثلاثة مواطن هي : 

ز) أ تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الإولى . 

كقول الله تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه » . 

يقول القزوينى : « فإن وزان ( لا ريب فيه ) فى الية وزان ( نفسه ) فى قولك : جاعنی 
المبتدأ ( ذلك ) الدال على العظمة وعلى الدرجة › وبتعريف الخبر بأداة التعريف الدالة على 
الانحصار حتى صار المعنى أنه وحده الكتاب الكامل. » وأن ما عداء من الكتب ناقص » بل 
ليس بكتاب أصلاً » جاز أن يظن السامع أو القارئ أن جملة ( ذلك الكتاب ) مما يرمى به 
جزافاً من غير تحقق » فأتبعها ( لا ريب فيه ) نفياً لذلك ٠‏ إتباع ( الخليفة ) ( نفسه ) إزالة 
لما عسى أن يتوهم السامع أنك فى قولك ( جاءنى الخليفة ) متجون أو ساء » () . 

وكالآية السابقة قوله تعالى : « كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقراً » » فإن الثانية مقررة 
للأولى ؛ وقوله تعالى : « إنا معكم إنما نحن مستهزئون » لأن قولهم : ( إنا معكم ) معناه 
الثبوت على اليهودية ؛ وقولهم : « إنما نحن مستهزئون » رد للإسلام ودهع له . 

ومن ذلك قولك : تزوج محمد هنداً عقد عليها » وقول المتنبى : 
وما الدهر إلا مسن رواة قصسائدى .٠.‏ إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا' 

وقول الآخر 

يهوى الثناء مبرز ومقصر .٠.‏ حب الثناء طبيمة الإنسان 

وسر بلاغة الفصل فى التوكيد أن التأكيد والمزكد كالشي؛ الواحد » فعطف التاكيد على 
المؤكد يكون كعطف الشئ على نفسه وهی غير وارد 
)١(‏ بغية الإيضاح ج ۲ ص ٠۲‏ 
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(ب) أ تكو الجملة الثانية بيانا لإأولق . 

وذلك بأن تنزل منها منزلة عطف البيان من متبوعه فى إفادة الإيضاح كقول الله تعالى : 
« فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى » قصل جملة 
( قال .... ) عن جملة ( فوسوس ... ) لأنها مبينة لها ووزانها وزان ( عمر ) فى قول عبد الله 
ابن كيسبة : أقسم الله آبی حفص عمر . 

فكما جعل ( عمر ) بياناً وتوضيحاً لأبى حفص لأنه كنية يقع فيها الاشتراك جعلت جملة 
( قال ...) بياناً لجملة ( فوسوس ..) . 

ومن ذلك قولك : الأستاذ أب لطلايه يحبهم . أو الطلاب أبناء لأستاذهم يحبونه » وقول 
المعري : 

الناس للناس من بدو وحاضرة .٠.‏ بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 

وقول الآخر : 

کفی زاجراّللمرء ایام دهره تروح له بالواعظات وتغتدی 

وسر بلاغة الفصل بين جملة البيان والجملة المبينة هى ما سبق من سر بلاغة القصل بين 
جملة التأكيد والجملة المؤكدة . 

(ج) أ تكون الجملة الثائية بل بعص أو اشتمال من الجملة 
الأولى : 

فمن أمثلة بدل البعض قولنا : يربى الأب أبنا» تربية إسلاية : يأمرهم 
بالصلاة اسبع . فإن أمرهم بالصلاة لسبع بدل بعض من تربيتهم ثربية إسلامية » وقوله 
تعالى : « أمدكم بما تعلمون » أمدكم بأنعام ويذين » وجنات وعيون » » فإن الأنعام والبنين 
والجنات والعيون بعض ما يعلمون أن الله تعالى أمدهم به » وقوله تعالى : « يدبر الأمر 
يفصل الآيات » فإن تفصيل الآيات جزء من تدبير الأمر وبدل بعض منه . 

وقوله تعالى : « يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبنامكم » لأن تذبيح الأبناء بعض . ' 
يسوموتهم من العذاب » ووزان الثانية من الأرلى فى الأمثقة الأربعة السابقة وزان ( وجه ) 
فى قولك « أعجبنى الصديق وجهه » . 
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ومن أمثلة بول الاشتمال : 
قول الله تعالى : « اتبعوا المرسلين » اتبعوا من لا يسالكم أجراً » . 


وقول الشاعر: 
أقول له (ارحل) (# تتيمن عندنا).| وإ فكن فى السر والجهر مسلما 


فوزان الجملة الثانية فى كل من الآية والبيت وزان ( حسنها ) فى قولك أمجبتنى الدار 


i 
وسر بلاغة الفصل فى البدل أن المبدل مته فى نية الطرح » والعطف عليه لذلك يكون‎ 
. کالعطف علی غیر مذکور‎ 


وقد علل الفصل فى كمال الاتصال جملة بأن العطف بالواى يقتضى المفايرة بين 
الجملتين ولا مغايرة فيما بينهما كمال الاتصال » فلى عطفنا بالواى لحصل التنافى بين ما 
تقتضيه الوا من المغايرة » رما بين الجملتين من كمال الاتصال () . 

الوح الثائى من مواضح الفجل بين الجملتن امتجاورتق هو شبد 
كمال الإتصال بينه ما : 

وهو يتحقق إذا كانت الجملة الثانية جواباً عن سؤال اقتضته الجملة الارلى فتنزل منزلته 
فتفمسل الثانية عذها كما يفصل الجواب عن السؤال . 

ويسمى الفصل اذلك استئنافاً » وتسمى الجملة الثائية كذلك استئنافاً . والإاستناف 
“AA‏ ۰ 
ثلاث أتضربب ء يقول القزوينى : لان السؤال الذى تضمنته الجملة الأرلى » إما عن سبب 
الحكم فيها مطلقاً كقوله : 

قال لی کیف انت قلت علیل ( سهر دائم ) وحزن طویل 

ى ما بالك عليلاً أو ما سبب علتك . 

وإما عن سبب خاص له کقول الله تعالی: 

«دما أبرئ نفس إن التفس لأمارة بالسو». 

وإما عن غيرهما بأن يكون عن شئ آخر له تعلق بالجملة الأرلى غير السببية كقوله 
تعالی: « قالوا سلاماً قال سلام » کأنه قیل : فماذا قال إبراهيم عليه السلام ؟ فقيل : قال 


() المنهاج الواضح ج ۲ س ٠١۳‏ . 
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سلام » ومنه قول الشاعر : 
زعم العواذل أننى فى غمرة صدقوا ولكن غمرتى # تنجلى 

فإنه لا أبدى الشكاية من جماعات العذال » كان ذلك مما يحرك السامع ليسال : 

أصدقوا فى ذلك آم كذبوا ؟ فأخرج الكلام مخرجه إذا كان ذاك قد قيل له فقصل . 
وما عفت الرياح له محلا عفاه من حدا بهم وساقا 

فإنه لا نفى القعل المىجود عن الرياح كان مظنة أن يسال عن الفاعل . 

وإتما سمي هذا الضرب من أضرب الفصل بين الجملتين ا متجاورتين شبه كمال الاتصال 
لا فيه من ارتباط الجواب بالسؤال » وهو ارتباط شبيه بالارتباط القائم بين الجملتين 
امتجاورتين فى المىاطن الثلاثة المكونة لكمال الاتصال » فكما أن الجملة الأولى فى المواطن 
الثلاثة مستتبعة للثانية » وكما أن الشانية لا توجد بدون الأولى » كذلك السقال مستتبع 
الجواب »ولا يوجد الجواب بدون السؤال () . 
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والذی قعد بشبه کمال الاتصال عن أن يكون اتصالاً كاملا إنما هو ما بين السؤال 
والجواب من عدم الاتحاد فى المعنى » أجل . إنهما متلازمان لكنهما مختلفان » فالسؤال 
شئ والجواب شی آخر . 

أما فى كمال الاتصال فالجملة الثانية معثاها هى معنى الجملة الأرلى كاملا فى البيان 
والتوکید وبدل الاشتمال ء وغیر کامل فی بدل البعش . 

اوطح الثالث من مراع الفصل بين الجملتين ا متجاورتين هى : 

وكمال الانقطاع بينهما وصف يطلق عليهما إذا كانتا من التباعد اللفغلى والمعنوى بحيث 
يصح ربطهما بعضهما ببعض » وهذا یتحقق فی حالتین : 


. ٠٤١ ص٣ بغية الإيضاح ج‎ )١( 
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الحالة الإولى : أن تختلفا خبرا وإنشاء . 
بأن تكون إحداهما خبراً لفظاً ومعنى أى معنى فقط . 
وتكون الثانية إنشاء لفظاً ومعنى أو معنى فقط . 
ولهذه الحالة صور كثيرة منها : 
لا تطلبن بالةلك حاجة قلم البليغ يغير حظ مغزل 


تم الفصل بين الجملتين فى البيت لأن الأولى إنشائية لفظاً ومعنى » والثانية خبرية لفظاً 
ومعثى . وكهذه الصورة قول الله تعالى : « وأقسطوا ؛ إن الله يحب المقسطين » » وقول 
الصديق أبى بكر رضى اله عنه : « أيها الناس إنى وليت عليكم » . 
ومنها: 
لست مستمطرا لغيرك غيثا كيف يظما من قد تضمن بحرا 
تم الفصل بين جملتى البيت ؛ لان الأولى فيه خبرية لفظاً ومعنى » والثانية إنشائية لفظاً 
ومعتی » أى عكس الوضم فى البيت السابق . 
وكهذه الصورة قوله تعالى : « وإياك نستعين . اهدنا الصراط المستقيم » . وقولى لابثى: 
أخرك أخطا انصحه . 
ومنها » نجح علاء في الامتحان وفقه الله . 
والفصل هنا لأن الجملة الأولى خبرية لفظاً ومعنى » والثانية خبرية لفظاً إنشائية معنى . 
ومنهاً: 
جڑی الله الشدائد کل خیر عرفت بھا عدوی من صدیقی 
فالأولى خبرية افظاً إنشائية معنى » والثانية خبرية لفظاً وحعنى أى عكس الوضع 
السابق. 
ohh * la‏ * مب e‏ پډ ۰ 4 0 مھ 5 
والحالة الثائية أن نتفق الجملتان خبرا وإنشاء لکن إا تكون هنارجه 
مناسبة بينهما فى العنى أو فى السياق. 
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الأول : مثل : محمد نجح خالد قصير » إذ لا مناسبة بين نجاح محمد وقصر خالد . 

ومنه قول الشاعر : 
وإنما المرء باصغريه کل امری رهن بما لديه 

والناذق : كقرل الله تعالى : « بسم الله الرحم الرحيم . الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة » ومما رزقناهم ينفقون » والذين يۇمنون بىا 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون » أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم 
المفلحون . إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يرمنون » . 

لم يعطف ( إن الذين كفروا ) على ما قبله مع أن بينهما مناسبة فى المعنى بالتضاد › 
حيث إنه مبين لحال الكفار » وما قبله مبين لحال المؤمنين » لأن بيان حال المؤمتين 
غیرمقصود بل ذكر على سبيل الاستتباع لبيان حال الكتاب وليس بين حال الكتاب وحال 
الكفار مناسبة تقثضى الوصل . 
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ویازم التنويه بان سيب الفصل في الحالتين المكونتير اكمال الانقطاع آمر ذاتی لا يمکن 
تفاديه وهى اختلاف الجملتين خبراً وإنشاء فى الحالة الأولى وعدم التناسب بينهما فى الحالة 
الثانية » ولأن سبب القصل بين الجملتين فى الحالتين آمر ذاتى أى مستكن فى تكوينهما 
ولیس أمراً طارئاً علیھما کان الانقطاع کاملاً وکان عدم ربطهما بالوای واجباً » ۷ نسنٹنی 
من ذلك إلا حالة واحدة هى حالة إيهام الفصل خلاف المقصود وستاتى فى مواشع الوسىل. 

اموضح الراب 
من مواضع الفصل بين الجملتين المتجاورتين هو 
شبه كمال الإنقطاع بينهما 

ويؤسفنى أننى لم أجد لشبه كمال الانقطاع هذا إلا مثالا واحدأ يحتمله ويحتمل أن يكون 
شبه كمال الاتصال أى من الضد إلى الضد »وهذا المثال هى : 

فبين الجملتين الرثيسيتين فى البيت وهما ( وتظن سلمى أننى أبغى بها بدلا ) و ( وأراها 
في الضلال تهيم ) . 
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أقول بين هاتين الجملتين مناسبة مزدوجة شقها الأرل : اتحاد المسندين أو شبه 
اتحادهما وهما ( تظن ) و ( أراها ) » ىشقها الثاثى : شبه التضايف بين المسند إليه فيهما 
للزومهما لبعضهما » فهما المحب والمحبوب . ولقد كانت هذه المناسبة المزدوجة مبرراً لعطف 
( أراها ) على ( تظن ) لكن ترك العطف اثلا يتوهم أنه عطف على ( أبغى ) فيكون من 
مظنونات سلمى » وهى خلاف المقصود ١‏ إذ المقصود تخطئة سلمى فى ظنها أن الشاعر 


یبغی بها بدلاً . 
وقد سمى هذا المثال بشبه كمال الانقطاع » لاشتماله على المانم من العطف وهى إيهام 
خلاف المقصود . 


والسبب فى أنه شبه كمال انقطاع › وليس كمال انقطاع هى أن المانع من الىصل فيه 
أمر عارش على الجملتين وليس أمراً داخلاً في تكوينهما » ولانه عارضس عليهما » وليس 
داخادً فى تكوينهما » يمكن تلافيه بقرينة لفظية » أو حالية وقد سمى لهذا ( شبه كمال 
الانقطاع ) » أما المانعم من الوصسل فى كمال الانقطاع فاأنه أمر ذاتى فى الجملتين وليس 
أمراً خارجاً عنهما كان الانقطاع انقطاعاً كاملا . 
HF RR‏ % 
وعن أن هذا البيت يمكن أن يكون شاهداً على كمال الاتصال » فاأنه يمكن أن نقطع 
استرسال الشاعر بعد قوله ( وتظن سلمی أننی أبغی بها بدلا ) بسژال نوجهه إليه فحواه : 
وما ريك فى ظن سلمى آنك تبغى بها بدلاً ؟ ويكون جواب هذا السؤال هى ( أراها فى 


الضلال تهيم ) . 
وهو شبه كمال الاتصال نصا . 


اوطح الإذامس 
من مواضع القصل بين الجملتين المتجاورتين هى : 
التوسط بين اأكمالين كمال الإتصال وكمال الانت اع : 
وذلك بأن تكون الجملتان متتاسبتين ومتفقتين خبراً وإنشاء لفظاً ومعثى أى معثى » لك 
يمنع من العطف مانع كان يكون للأولى حكم لا يصح إعطاؤه ااثانية » أو يكون معها قيد 
يفسد معني الكلام لى طال الثانية . 
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ومن مته قوله تعالی : « وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. 
الله يستهزئ بهم » . 

لا يصح عطف جملة ( الله يستهزئ بهم ) على جملة ( إنا معكم ) أو ما بعدها ء لاقتضائه 
أنها من مقولة المنافقين ويس الأمر كذلك . 

کما لا يصع عطفها على جملة ( قالوا ... ) إذ يلزم من هذا اختصاص استهزاء الله بهم 
بوقت خلوهم إلى شياطينهم وتحدثهم معهم . 

والواقع آن استهزاء الله بهم حاصل فی كل وقت . 
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انتهت مواضع الفصل بين الجملتين المتجاورتين » وإن بها لتزيداً يتمثل فى الموضعين 
الأخيرين › وهما الموضعان اللذان لم نجد لأولهما فى كتب البلاغة إا مثالا واحدا » ولم 
يخلص هذا المثال الواحد لا ضرب له كما رأينا . 

ولهذا أضم صوتى إلى صوت الشيخ أحمد مصطفى المراغى فى اقتراحه الخاص 
بإدراجهما فى الموضسع الثالث قال : « وعند إمعان النظر نجد أن أقسام الفصل ثلاثة لأن 
موجبه إما الامتزاح التام » وذلك هو الصورة الأرلى ( كمال الاتصال ) » وإما التباين التام 
وهو الصورة الثاثية ( كمال الانقطاع ) وإما قوة الرابطة بالارلى لكونها كالجواب عن سؤال 
يفهم منها وتلك هى الصورة الثالثة ( شبه كمال الاتصال ) وأما الحالتان الرابعة والخامسة 
( شبه كمال الانقطاع » التوسط بين الكمالين ) فيندرجان فى الثالثة » وظاهر فيهما أنهما 
جواب سؤال مقدر » صرح بذلك السكاكى والقزوينى فى الرابعة بقولهما بعد البيت (وتظن 
سلمى ..) . ( ويحتمل الاستئناف ) وصرح عبد القاهر بذلك فى الخاسة() . 

ونعزز كلام المراغى بأن القزوينى سيجعل السبب الخامس للفصل سبباً الوصل بعد أل 
يمنع من العطف ماتع طبعاً ) . 


() علوم البلاغة ص ٠٠۷‏ هامش رقم / ۳ . 
)١(‏ انظر بغية الإيضاح ج ۲ ص ٠.۷‏ . 
10۹% 


مواطح الوڪل 

يتم الوصل بين الجملتين المتجاورتين فى ثلاثة المواضع الآثية : 

الموج الأول : 

إذا قصد المتكلم بإيرادهما فى إثر بعضهما إشراكهما فى الحكم الإعرابى مث : علاء 
نجع وتفوق ٠‏ ومحمد باع واشترى » وناصر زار الحرم المكى وزار الحرم المدنى . والجملتان 
هنا محلهما الرفع على الخبرية للمبتدأ . 

ومثل : « عاد فيصل من أمريكا وقد حصل على الدكتوراه وتزوج وأنجب ووفر بعض 
المال » فالجمل : ( تزوج ) و ( أنجب ) و ( وفر بعض المال ) موصولة ببعضها ومعطوفة على 
جملة ( حصل على الدكتوراه ) قبلها لاشتراكها معها فى الحكم الإعرابى لها وهى الذصب 
على الحالية من الفاعل ( فيصل ) . 

ومثل : « التقيت فى أوربا بطالب عربى يعمل في الصباح ويدرس فى المساء » فجملة 
( يدرس فى المساء ) معطوفة على جملة ( يعمل فى الصباح ) لاشتراكها معها فى الحكم 
الإعرابى وهن هنا الجر صفة الطالب العربى . 

الوح الثائى : 

من مواضع الوصل بين الجملتين المتجاورتين . 

أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع مع إيهام الفصل خلاف المقصود . 

وهذه هى الحالة التى نوهنا بها فى الموضع الثالك من مواضع الفصل » وهى تتحقق - 
کہا سبق أن قلنا فى كمال الانقطاع - بان تختلف الجملتان خْبراً وإنشاء أى بألا يكون 
بينهما تناسب فى المعنى أو فى السياق » ولكن فصل إحداهما : ١‏ الأخرى يوم خلاف 
المقصود ؛ ويعطى معنى مضادا المعنى الذى أراده ااتكلم . 

يسالك عائدك وهو منصرف عنك قائلاً : أتريد شيئًاً فترد لا وحفظك الله . 

أو : لا وبورك فيك . أى لا وعافاك الله . 

() هنا فى معنى جملة خبرية تقديرها ( ريد شيا ) أما ( حة "اك الله ) ونحوها › 


1. 


فهى وإن كانت خبرية لفظاً إلا أنها إنشائية معنى » ولا كانت العبرة بالمعنى فإن بى: 
الجملتين ( لا » وما بعدها ) كمال الانقطاع » لكن لى فصلنا لأرهم الفصل الدعاء على 
المخاطب لا الدعاء له » ولا كان الدعاء له هى مقصود المتكلم ومراده وجب الرصل . 

الموضح الثالث من مواضع الوصل بين الجملتين المتجاورتيل : 

هذا المىوضع ا يتحقق إلا بثلاثة شروط هى : 

(أ) أن تتفق الجملتان خيراً أو إنشاء لفظاً ومعثى أو معنى فقط . 

(ب) أن يكون بينهما تناسب فى المعذى . 

(ج) عدم وجود سبب من أسباب القصل السابقة » وهى كمال الاتصال وشبهه ؛ وكمال 
الانقطاع وشبهه والتوسط بين الكمالين . 

مثال الخبريتين لفظاً ومعنى قوله تعالى : « إن الأبرار لفى نعيم » وإن الفجار لفى 

ومثال الإنشائیتین لفظاً ومعنی قوله تعالی : « واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئاً » . 

ومثال المتفقتين خبراً معنى فقط قوله تعالى : « إنى أشهد الله واشهدرا » إذ التقدير : 


إنى أشهد الله وأشهدكم . 
: اركب الطائرة وتجلس فى مقعدك . إذ التقدير اركب 


ا ا تانق فی ( یکل یشرب ) وکالتضاد فی 
( يضحك ویبکی ) . 

وانحرص على ألا تكون هناك فروق صارخة بين المسند إليه فى الجملتين › ولا بين 
المسندين . 

فلا نقول : علاء ناجح والسماء ممطرة » لعدم التناسب بين ( علاء ) و ( السماء) فى 
الجملتين » وبين ( اجج ) و ( ممطرة ) فيهما » وقد عيب لهذا قول أبى تمام : 

لا والذى هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم 
إذ لا تناسب بين مرارة النوى وكرم أبى الحسين . 


۱ 


محسئات الوصل 
قال القزدينى ء ومن محسنات الوصل تناسب الجملتين فى الاسمية والفعلية ٠‏ وفى 
ا مضي والمضارعة إلا انع . كما إذا أريد بإحداهما التجدد ٠‏ وبالاخرى الثبوت كما إذا كان 
زید وعمری قاعدین ٹم قام زید دون عمری » وقلت : « قام زید وعمری قاعد » ) 
انتھی کلام القزوینی 
ومن تناسب الجملتين فى الاسمية 
أعز مكان في الدنا سرج سابع وخير جليس فى الزمان كتاب 
ومن تناسبهما قى المضى 
أعطيت حتى تركت الريع حاسرة وجدت حتى كان الفيث لم يجد 
ومن تتاسبهما فى المضارعة 
نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش # تنقضى 
ومن تناسبهما فى الأمر قول الشاعر 
فكل إن أكلت وأطعم أخسا لك فلا الزاد يبقى ولا الآكل 
وقول الآخر 
سافر تجد عوضسا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش فى النصب 
ومن اختلاف الجملتين فى الاسمية والفعلية . للدلالة على الوت والتجدد . قول الله 
تعالى: « ولا يحسبن الذين كثروا أنما نملى لهم خيراً لأنفسهم » إنما نملى لهم ليزدادوا إشاً 
وهم عذاب مپین » . وقوله تعالی « أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين » صدق الله العظيم. 
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١١١ص‎ ١ + نغيةالإيصا-‎ )١( 


الإيجاز والإطناب وامساواة 
= 
لا كان الإيجاز والإطناب والمساواة من الأمور النسبية التى يتوقف تصورها على تصور 
أمر آخر تضاف إليه وتقاس عليه » جعل السكاكى ذلك الأمر ( متعارف الأوساط ) أى 
أوساط الناس » وهم الذين يأتى كلامهم صحيح الإعراب لكنه لا يرتفع إلى البلاغة » ولا 
ينحط إلى الفهاهة » وعرف الإيجان - لهذا - بأنه أداء المعنى المقصود بأقل من عبارات 
متعارف الأوساط » وعرف الإطناب بأنه أداؤه بأكش من عباراته . 
ولم يرتض الجرجانى ولا القزوينى هذا المقياس » وارتضيا أن يكون المعنى المقصود 
فإن كانت العبارة وافية بأدائه وهى أقل منه فهى الإيجاز . 
وإن كانت أكثرلاعلى وجه التطويل والحشى فهى الإطناب وإن كانت مثه فهى 


المساواة() . 

وما ذهبا إليه هو الحق » فمصطلحات الإيجاز والإطناب والمساواة لا تُفهم دون التنظير 
بين حجم الكلام ومعناه . 

فإن كان الكلام مساوياً لمعناه هكذا. __.._ خطالمعانى 

فهو مساواة . خط الألفاظ 


وإن كان أقل من معناه هكذا خطالعانى 
فهو إیجاز 1 ا خط الالفاظ 
EE)‏ خط المعانى 

وإن كان أكثر من معناه هكذا دد د فط الألفاظط 

فإن كانت زيادة الألفاظ على المعانى لفائدة فهو الإطناب . 

وإن كانت زيادة الألفاظ على المعانى لغير فائدة وغير متعينة فهو التطويل . 

وإن كانت زيادة الألفاظ على المعانى لغير فائدة ومتعينة فهو الحشو . 

والخااصة أن حجم الكلام بالنظر إلى معثاه تتعاقب عليه مصطلحاتٹت المساواة والإيجان 
رالإطناب والتطويل والحشو . 


A 


أمساواة 


جعلها الجرجانى آخر الباب » وعرفها بأنها الكلام الذى ا يحتاج إلى زيادة لفظ › ولو 
حذف شئ من لفظه اختل معناه ) . 

والمراد بها عند القزوينى أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد # ناقصاً عنه بحذف أو 
غیره ولا زائداً عليه بنحو تکریر آو تتميم أو اعتراض ) . 

والمساواة هى الأصل المقيس عليه عند السكاكى ؛ لأنها متعارف الأرساط الذى قال به 
وجعلها تصب عينه وهى يعرف الإيجاز والإطناب . 

ومن أمثلتها قول الله تعالى : « وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حتى 
یخوضوا فی حدیث غیره » . 

وقوله تعالى : « ولا يحيق المكر السيي إلا بأهله » . 

وقوه تعالى :« وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله » . 

وقول الرسول مه : « الحلال بين والحرام بين » ويين ذلك مشتبهات » . 


دوهی : 

ومهما يكن عند امرى من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
وقول طرفة : 

ستبدى لك الايام ما كنت جاهلا' ويأتيسك بالاخبار من لسم تزود 
وقول النابغة : 


فإنك كالليل الذى هى مدركى وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
وقول الحكيم : 
إذا أنت لم تقصر عن الجهل والخنا أمسبت حليمسا أو أصايك جساهل 
وقوله : 
ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والادب 


. ٠١١ الإشارات ص‎ )١( 
. ٠١٤ بغية الإيضاح ج ۲ ص‎ )۲( 


الإيجاز 

الإیجاز على ضربين : إيجاز قصر › وإيجاز حذف 

الضرب الإول : إيحاز القصر: 

وه التعبير عن المعنى المراد بلفظ أقل منه مع الوفاء به . 

فإِن لم يف به كان إخلالاً لا إيجازاً . 

ومن الإخلال قول عروة بن الورد : 

عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم ومقتلهم عند الوغى كان أعذرا 

أراد يقتلون نفوسهم فى السلم فأخل . 

وقول الحارث بن حلزة : 

والعيش خير فى ظلا ل النوك ممن عاش كدا 

أراد أن العيش الطيب فى ظلال الحمق خير من العيش الخشن فى ظلال العقل فأخل . 

وأمثة إيجاز القصر كثيرة منها : 

« وأكم في القصاص حياة » » « ألا له الخلق والأمر » » « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين » »« إنما الأعمال بالنيات » » « الضعيف أمير الركب » «١‏ مطل الغنى ظلم » » 
« خير عادة ألا تكون للمرء عادة » » « الأسلوب هى الشخص » »« المعدة بيت الداء والحمية 
رأس الدواء » . 

ومن إيجاز القصر أن النبى َه سئل عن جمال المرأة فيم يكون ؟ 

فأجاب : « فى لسانها » » ومنه ما كتبه عمرى بن مسعدة إلى بعض العمال قال : « كتابى 
إليك كتاب واثق بمن كتب إليه » معنى بمن كتب له » ولن يضيع بين الثقة والعناية حامله » . 

اضرب الثانى إيجاز الحذف : 

یقول القزوینی : وهو ما يكون بحذف . 

ويقول الجرجانى : « هو حذف بعض متعلق الكلام القرينة » ) . 

وتعريف الجرجانى أدق » لنصه فيه على شرط الحذف وهو القرينة . 
)١(‏ بغية الإیضاح ج ۲ ص ۱٤٤‏ والإشارات ص ٠٤۸‏ . 


To 


تم اموك : 

إما حرف : كقول الله تعالى « ولم أك بغياً » أصله : ولم أكن » وقوله تعالى « تاللّه تفت 
تذکر یوسف » ی لا تفتا تذكر يوسف . وكقول عاصم المنقرى : 

أت الق مي ةة رفيا . خمحال تش الرفل فليا 
فلا والله اشربها حیاتیى ولا أسقی بها أبدا'نديما 

أراد : لا أشربها . 

وقول امرئ القيس : 

فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى 

اراد ل برخ 

أو أسم مراف : 

نحو« وجاهدوا فی الله حق جهاده » آی فی سبیل الله . 

أواسم مطاف إليكه نحو« وراعدنا مرسى ثلاثين ليلة » وأتممناها بعشر » آى بعشر 
لیال . 

أو اسم موصوف : نحی » انا ابن جلا » ای ابن رچل جلا . 

أو أسم صفة : نحو ء وكان وراعهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا» أي سفينة صالحة . 

أو اقسع : نحو : لأجتهدن . أى والله لأجتهدن . 

أو جوا قلس : نحو ء « ق والقرآن المجيد » بل عجبوا أن جاهم منذر متهم » إذ 
التقدير » « ق والقرآن المجيد ( لتبعثن ) بل عجبوا » . ونح« والفجر ويال عشر والشفع 
والوتر » والليل إذا يسر » هل فى ذلك قسم لذى حجر » و . جواب القسم المحثوف هى : 
لقعذبن يا كقار مكة . 

أو شرط : 


نحو« اتبعونی یحببکم الله » أی فإن تتبعرني يحببكم الله . 
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أو جواب شرظط : 

وحذف جواب الشرط إما أن يكون لمجرد الإيجاز كقوله تعالى :« وإذا قيل لهم انقوا ما 
بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون » أى أعرضوا » لقرينة قوله بعدها « إلا كانوا عنها 
معرضین ۰ 

وإما للدلالة على أنه شئ لا"يحيط به الوصف قصداً إلى المبالغة حتى تذهب النفس فيه 
کل مذهب کقوله تعالی ۰« ولو ترى إذ وتفوا على التار » . 

وقوله تعالی ۰ « ولو تری إذ وتفوا على ربهم » ٠‏ وقوله تعالى : « ولو ترى إذ المجرمون 
ناكسو رؤوسهم عند ربهم » إذ التقدير : لرأيت أمراً مهولا لا يحيط به الوصف . 

أو اسم معطوف کتوه تعالی :« لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتع وقاتل » . 

التقدير : لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل » ومن أنفق من بعده وقاتل . 

بدليل قوله تعالى بعده : « أوأئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » . 

أو سند : 

نحو : « ولئن سالتهم من خلق السموات وا لأرض ليقوان الله » أى خلقهن الله . 

أو امسن إليه كترل حاتم : 

أصاوى ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوماوضان بها الصدر 

أی إذا حشرجت الروح يوماً 

أو امفهول به أو الجا ر وأفجرور: رتد جمعهما معا قول الشاعر : 

ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق 

أراد المت بنا فحيتنا ثم قامت عنا فودعتنا » فلما تولت عنا كادت النقس منا أن تزهق . 

أو جملة نامه : 

نحو« كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين » أى فاختلفوا فبعث الله التبيين . 

والجملة التامة المحذوفة قد تكو معالة با مذكورة كقوله تعالى ٠‏ « ليحق الله الحق ويبطل 
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الباطل » أى فعل ما فعل ليحق الحق ويبطل الباطل . 

وكقول المتنبی : 

أتى الزمان بنوه فى شبيبته فسرهم وأتيناه على الهرم 

أى فساينا . 

وقد تكون علة للمذكورة كقول الله تعالى : « فتوبوا إلى بارئكم فاقثلو) أنفسكم ذلكم خير 

أو أكثر من جم لة : 

كقول الله تعالى فى سورة يوسف : « أنا أنبئكم بتأویله فأرسلون ... پوسف أیها 
الصديق أفتنا » أذ التقدير : فأرسلون إلى يوسف لأستعبره الرؤيا فأرسلىه فأتاه فقال : 
پوسف ايها الصديق . 

وقوله تعالی فی قصة موسی مع ابنتی شعیب « فسقی لھما ثم تولی إلى الظل فقال رب 
إنى لما أنزلت إلى من خير فقير .. فجاءته إحداهما تمشى على استحياء ٠‏ 

التقدير : عادت الفتاتان مبكرتين خلافاً لعادتهما كل يوم فاستفسر منهما والدهما عن 
سبب ذلك فقصتا عليه قصة الغريب معهما وسقيه لهما واقترحت عليه إحداهما أن يدعره 
لیجزیه أجر ما سقی لهما فوافق شعیب وأرسلها فی طلبه فمثگت بین يديه وقالت : 

« إن أبى ... » . 
إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون × قالت يأيها الملا إنى ألقى إلى كتاب كريم » 
التقدير : فذهب بالكتاب وألقاه إلى بلقيس فلما قرأته قالت : « يأيها الملا ... » . 

والحذف على وجهين : 

أحكهما : الا يتام شئ مقام المحذوف اكتفاء بالقرينة الدالة عليه » رجمهرة الأمشة 
السابقة من هذا الوجه . 

44+ 
الان أن يقام شئ مقامه يدل عليه كقوله تعالى : « فإن تولوا فقد أبلغتكم ما 
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أرسلت به إليكم » . ليس إابلاغ هى الجواب لتقدمه على توليهم » والتقدير : فإن تولا فلا 
لوم على لأنى قد أبلغتكم » أو فلا عذر لكم عند ربكم » لأنى قد أبلغتكم ... 

وقوه تعالى : « وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك » أى فلا تحزن واصبر فانه قد 
كذبت رسل من قبلك » وقوله تعالى : « وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين » أى فيصيبهم مثل 
ما أصاب الأرلين () . 

وللحذف الذى لا يقام فيه شئ مقام المحذوف أدلة منها : 

وهذه الأدلة تعمل آکثر ما تعمل بشکل ٹنائی کالآتی : 

: أن يدل العقل على الحذف ء والمقصود الأظهر على تعيين المحذوف كقوله تعالى‎ )١( 
«حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أل أغیر لله به ۰ وقوله تعالی : « حرمت علیکم‎ 
أمهاتكم ويناتكم وأخواتكم ... » . فإن العثل يدل على الحذف لما هى مسلم به من أن‎ 
. التحريم يتعلق بالأفعال لا بالذرات‎ 

والمقصود الأظهر يرشد إلى أن التقدير : حرم عليكم أكل الميتة وحرم عليكم نكاح 
أمهاتكم. 

إذ الغرض الأظهر من هذه الأشياء تناولها ومن النساء نكاحهن . 

(۲) أن يدل العقل على الحذف والتعيين معا كقوله تعالى : « وجاء ربك » أى أمر ريك أو 
عذاپه أو بأسه » وقوله تعالی : « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام » آي 
عذاب الله أو أمره 9) : 


() بغية الإيضاح ج۲ ص١١٠‏ . 

)١(‏ قال الإمام أحمد بن حتبل قال الله تعالى : « هل ينظرون إلا أن يأتييم الله فى ظلل من الغمام » فهل 
يجئ الله ؟!! إنما يجئ أمره . والمشهور عن أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولون الصفات التى من 
جنس الحركة كالمجئ والإتيان والنزول والهبوط والدنو والتدلى كما لا يتأولون غيرها متابما السلف 
الصالح وكاام السلف الصالح فى هذا الباب يقتصر ءلى إثبات المعنى المتنازع فيه أى دون الدخول 
فى شرحه أو كيفيته . وانظر ( الاستقامة ) لابن تيمية ج ۱ ص ۷١ - ۷٤‏ . تحقيق الدكتور محمد 
رشاد سالم مل (۱) سنة ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م . 
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(۲) أن يدل العقل على الحذف » والعادة على التعيين » كقوله تعالى حكاية عن زليخا : 
« فذلكن الذى لمثننى فيه » . 

دل العقل على الحذف . لأنه لا معثى الوم فى ذات الشخص ١‏ ولا بحثنا عن المحذوف 
ترددنا بین أن یکون : 

)١(‏ فى مراودنك عن نفسه | بدليل : « وقال نسوة فى المدينة امرأة العزين تراود 
فتاها عن نفسه » ء وأن بکون : 

(ب) فی حبك | بد لیل « قد شغفها حباً » » وآن کون . 

(ج) فى شالك | ليشمل الحب رالمراودة جميعاً . 

ودلتنا العادة على تعيين المراودة » فالإتسان ‏ عادة - لا يلام على حبه » لأته ليس من 
كسبه » وإنما يلام على المراودة التى يقدر أن يدقعها عن نفسه . 

)٤(‏ أن يدل العقل على المحذوف » والشروع فى الفعل على تعيينه كقول المؤمن عند 
الشروع فى أى فعل « بسم الله الرحمن الرحيم » أى باسم الله أقراً أى أكتب أو كل أو 
aT‏ » فيكون التقدير : n‏ اا : 

)١(‏ أن تدل العادة على الحذف والتعيين جميعاً » كقول الله تعالى : « لى نعم تالا 
لاتبعناكم » قالوا ذلك مم أنهم کانوا أخبر الئاس بالحرب ١‏ فلايد من تقدير الحذف » وتعيين 
المحذوف وهن هنا مكان القتال . 

والمعنى أنكم تقاتلون فى موضع ¥ يصلح للقتال ء ويخشى عليكم منه » ودليل ذلك أنهم 
كانوا قد أشاروا على رسول الله عله بالبقاء فى المدينة والتحصن بها ) . 

Kk ik KH 

ومن لطائف الإيجاز وطرائفه أن شمس الدين النواجى قد أطلق على إيجاز الحذف اسم 
( الاكتفاء ) وألف فيه كتاباً ا بتحقیق الدکتور 
محمد آبی ناجی بیروت د . ت 


. ٠٥١۴-٠١۱ بغية الإيضاح ج ۲ ص‎ )١( 
۷. 


وقد أسرف النواجى على نفسه وعلينا وعلى الواقع البلاغى وهى يفتعل تفرقة لا "أ ,٠‏ 
بين ( إيجاز الحذف ) و ( الاكتفاء) هى : 
إن الاكتفاء ما دل على الحذف فيه بدلالة لفظية ء أما الإيجان » فما دل عليه فيه بدلالة 


لفظية أ عقلية . 
ورتب على ذلك أن كل ما صبح أن يكون شاهداً للاكتفاء . صح أن بكون شاهداً للایجاز 
من غير عکس . 


ومن أمثة الاكتفاء عنده قول الشاعر : 
ما أحسن الصبر وأما على أ أرى وجهك يوما فلا 

أی فلا يحسن . 

وقوله تعالى : « سرابيل تقيكم الحر » قال أهل المعانى : أراد الحر والبرد لكنه اكتفى 
بذكر أحدهما لدلالة الكلام على الآخر . 

ومن یدری فقد تكون كلمة ( اکتفی ) فی قول أهل الممانی هی الت دعت النواجى إلى 
أن يعطىى لإيجاز الحذف مصطلحاً جديداً مى الاكتهاء ) . راولا أن الزمن قد سبق 
ب ( إيجان الحذف ) لفضلنا مصطلح التواجى عليه » إن لم يكن اختصارا وطرافة فعصبية 
نواجية » وقبل النواجی عبر السکاکی عن الإیجاز والإطناب ب ( طى الجمل ؛ ولا طیها ) 9) 

زيادة الإلفارظ على امعان 

سبق القول بأن هذه الزيادة تشمل ثلاثة أنوا ع هى التطويل والحشو والإطناب » لأن هذه 
الزيادة إما أن تكون لفائدة » وإما أن تكون لغير فائدة » فإن كانت افائدة فهى الإطناب 
وسیاتی . 

وإ لم تكن لفائدة . ولم تكن متهينة فهو التطويل . 
فان معحتاهما وأاحد »> ولأن معتاهما واحد » فان واحدة منهما زائدة دون فائدة » ولو اخترنا 
بينهما لاحترنا لأن الزيادة غير متعينة . 


(۱) الشفاء فی بدیع الاکتفاء ص ۲۲-۲۱ . 
(۲) المغتاح ص ۱۳۴ ۔ والنواجی نسبة إلی ( نواج ) مرکز ملنطا غربیة وهی قریتی التی وادت وشات بها 
ومن سراتها آل قلقيلة . 
۷1 


وكقول عنثرة : 
حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم 

الشاهد فى ( أقوى وأقفر ) فهما كخير وفضل . 

وكقول الآخر : 

ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند آتى من دونها النأى والبعد 

والشاهد فى ( النأى والبعد ) فهما كأقوى وأقفر .. 

وقول عدى بن زيد العبادى فى جذيمة الأبرش لما خدعته الزباء وصرعته : 

وقد دت الاديم لراهشيه وألفى قولها کذباٴومینا 
والشاهد في ( كذباً ومينا ) فهما كالنأى والبعد . 
( قددت : قطعت » والاديم » الجلد » والراهشان : عرقان فى باطن الذراع إذا قصد 
الإنسان منهما مات لتوه) . 
وإذا كانت الزيادة لغير فائدة ومتعينة فإنها تسمى حشوا 
وهو توعان : 
مثال الحشو المفسد للمعثى قول المتنبى : 
ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لول لقاء شعوب 

یقول القزوینی : 

فإن لفظ ( الندى ) فيه حش مفسد للمعنى » لان المعنى آنه لا فضل فى الدنيا للشجاعة 
والصبر والندى لولا اموت » وهذا الحكم صحيح فى ( الشجاعة ) وفى الصبر دون ( التدى ) 
لأن الشجاع لى علم أنه يخلد فى الدنيا لم يخش الهلاك فى الإقدام فلم يكن لشجاعته 
فضل » بخلاف الباذل ماله » فإنه إذا علم أنه يموت هان عليه بذله » فل علم آنه يخلد ثم 
جاد بماله » كان جوده أفضل ء فالشجاعة لولا ا موت لم تحمد والندى بالضد . 


VY 


ومثال الحشو غير المفسد للمهنى ترل بى العيال الهذلى : 
ذکرت أخى فعاودنى صداع الرأس والوصب 

فإن لفظ ( الرأس ) فيه » حشى غير مفسد المعنى » وقول زهير : 

وأحلم علم اليوم والأمس قبله ولکنذسی عسن علم مافی غد عم 
فان قوله ( قبله ) مستغنی عنه غير مفسد . 

وقول أبى عدى عبد الله بن عمر بن عبد الله العبلى : 
نهن الرؤوس وما الرؤوس إذا سمت فى المجد للأاتوام كالاذنساب 
فإن قوله ( « للأقوام » ) حشى لا فائدة فيه مع أنه غير مقسد ) . 

#4 

انتهی كلام القزوينى » رقد رووا عن در الدين بن مالك قوله : 

يكثر الحشى بلفظ ( أصبع ) و ( أمسى ) و( عدا ) ى( 1 ) و( قد ) و( اليوم) 
و( لعمری ) و ( یا صاحبی ) قال أبی تمام : 

أقروا ( لعمرى ) بحكم السيى ف وكائت أحق بفصل القضا 
وقال البحثرى : 
ما أحسسن الأيسام إلا أنها (يا صاحبي ) إذا مضت لم ترجع ) 
ویظهر أن بدر الدين لم يكن يقصد الحشی بالمعنی الذى شرحناه هنا » بل كان يقصد ما 
يمكن أن نسقطه من الكلام دون أن نخل بالمعنى الأصلى ولى أننا التمسنا دلالات للكلمات 
التى ذكرها اوجدنا أنها تؤدى وظائف ذهنية وشعورية » وأن الكلام بها أحسن منه بدونها 


والله أعلم . 


. ٠١۷-۱۳۱ بغية الإیضاح ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۹۸۰ . )۱( طبعة دار القلم لبنان ط‎ ۱۷۶١ علوم البلاغة لأحمد مصطفی المراغی ص‎ )۲( 
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الإطناب 

ثكرر القول بأنه زيادة اللفظ على المعنى لفائدة . 

ومن وجهة نظر السكاكى : هى تأدية المعنى بعبارة زائدة على متعارف الأوساط لأغراض 
بسعى الأديب الأريب إلى تحقيقها : 

والإطناب أنواع كثيرة منها : 

: الإيضاح بعد الإبهام‎ - ١ 

وأسرار بلاغته تتردد بین أن تکون : 

(أا رؤية امعنى امقجود التعبير عنه فى جورت مخنلفتين ‏ بمجيئهد 
لإبسا كسوتين : كسوة الغموض والإبهام . وكسوة الوضوح 
والبيان. 

وهذا يؤدى إلى تمكنه فى النفس ؛ فإن المعنى إذا ألقى على سبيل الإجمال والإبهام 
تشوقت نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح ١‏ فتتوجه إلى ما يرد بعد 
ذلك » فإذا ألفي كذلك تمکن فیها فضل تمکن » وکان شعورها به أتم . 

ابا حول التحة الكاملة باذراكه على مرحلتق : فإن الشىئ إذا 
حصل كمال العلم به دفعة واحدة ؛ لم يتقدم حصول اللذة به ألم » وإذا حصل اأشعور به من 
وجه دون وجه تشوقت النفس إلى العلم بالمجهول » فيحصل لها بسبب المعلىم لذة » ويسبب 
أقوى من اللذة الثى لم يتقدمها ألم . 

اجا تفخيم الأمر وتهظيمه : 

كقول الله تعالى : « وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » . 

ففى إبهام الأمر أولاً » وتوضيحه ثانياً تفخيم له أى تفخيم . 

وقوله تعالی : « رب اشرح لی صدری › ویسر لی أمری » . 

فإن قوله : « اشرح لى » يفيد طلب الشرح لشي ما » وقوله : ( سدری ) بفید تفسیره 
ومثله « ویسر لی آمری » . 

Vé 


ومن الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام باب : نعم وبشس 

على قول من يجعل المخصوص خبراً لمبتداً محذوف » أو بجعله مبتداً حذف خبره لدلالة 
ما قبله عليه . 

أما على قول من يجعله مبتدأً والجملة قبله خبره فلا يكون من الإيضاح بعد الإبهام لأن 
الخصوص من وجهة نظر أصحاب هذا القول مقدم فى التقدير . 

تقول : نعم الرجل محمد أو نعم رجلا محمد 

وبئس الرجل مسيلمة أو بئس رجلا مسيلمة 

وتقول : نعم خلق المرء الإخلاص » وبئس خلق المرء النفاق . 

ووجه حسنه سوى الإيضاح بعد الإبهام أمران : 

أحذهما : إبراز الكلام فى معرض الاعتدال نظراً إلى إطنابه بالإيضاح بعد 
الإبهام » وإلى إيجازه بحذف المبتدا . 

والثانى : مى إيهام الجمع بين المتناقضين رهما الإطناب والإيجاز . 

KK N 
: وأيضاً من الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام‎ 
التوشيح‎ 

وهی أن یؤتی فی الكلام بمثنى مفسر باثنين أو بجمع مفسر بثلاثة . 

فمن الأول : مذ الأقوال لرسول الله تله . 

منهومان لا یشبعان : طالب علم وطالب مال . 

خصاتان لا تجتمعان فى ممن : البخل وسوء الخلق . 

يشيب ابن آدم وتشب معه خصاتان : الحرص وطول الأمل . 

الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعثب . 

وتولهم العلم علمان : علم الأيدان وعلم الأديان . 

وقول ابن الرومى : 

اذا ايس قاسم جادت لنا يده لم يحمد الأجودان : البحر والمطر 
وإن أضاءت لنا أثوار غرته تضاءل النيران ؛ الشمس والقمر 


Yo 


وقول ابن المعتز : 
قتنى فى ليل شبيه بشعرها شبيهة خديها بغيسر رقيسب 
فمازلت فى ليلين » شعر وظلمة وشمسیسن من خمر ووجه حبیب 


وقول لخت 
لا مشينن بذى الأراك تشابهت أعطاف قضبان به وقسدود 
فی حلستی حبر وروض فالتقی وشیان › وشسی ریی ووشی برود 
وسفقرن فامتلاأت عیون راقها وردان » وردجنسی وورد خدود 
وقول شوقی : 
بايديهم نوران ذكر وسنة فما بالهم فى حالك الظلمات 
وقول محمود حسن إسماعيل : 
نسوران نور هدى وشور تيسم سطعا فراح الشعر يسطع من فعس 
ومن الثانق قول محمد بن وهيب : 
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبى إسحق والقمر 
وقول غانم المالقى : 
ثلاثة يجهل مقدارها الأمن والصحة رالقوت 
وقول الآخر : 
ثلاثة تنفى عن المسرء الصزن الماء والخضرة والوجه الحسن 
(۲) کر الخاص بهد الهام : 


للتتبيه على فضل الخاص حتى كانه ليس من جنس العام » تنزيادً للتغاير فى الرسف 
منزلة التغایر فی الذات کقوله تعالی : « من کان عدوا لله وملائکته ورسلا وجبریل ومیکال » . 
وقوله تعالى : « وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » 
وقوله تعالى : « حافظوا على المسلوات والصلاة الوسطى » . 

)"( كر العام بهد الخاس : 


لإفادة العموم مع العناية بشأن الغاص بذكره مرتين : مرة وحده » ومرة ضمن العام 
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کقوله تعالی: « رب اغفرلی ولوالدی ومن دخل بیتی مژمناً والمؤ‌متین وا لمؤمنات » وقوله تعالی . 
« إن صلاتی ونسکی ... » . 

فالنسك العبادة وهى أعم من الصلاة » وقوله تعالى : « ولقد آثيناك سبعاً من المثانى 
والقرآن العظيم » وقوله تعالى : « ألم يعليوا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام 
الفيوب » (). 

. التگرار: رم ذكر الشي أكش من مرة لداع بلاغى‎ (٤( 

- کتاکید الإنذار فی قرله ثعالی : « کلا سرف تعلمون » ثم کلا سوف تعلمون » . 

ب س وكزيادة التنبيه على ما ينفى التهمة ليكمل تلقى الكلام بالقبول فى قرله تسالى : 
« وقال الذى من يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد » يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاغ » 

چہ۔ہ وکالتلذذ بذکر المکرر فی بیت مروان بن أبى حفصة : 

سقى الله نجد ا والسلام على نجد ويا حبذا تنجد على القرب واليعد 

وفى الشاهد النحرى : 

سعاد التى أضذاك حب سعادا 

د ء وكإظهار التحسر فى قول الحسن بن مطر يرثى معن بن زائدة : 
فيا قير معس أشست أول حفرة من الأرض خطت للسماحة موضهسا' 
ويا قبر معن كيف واريت جسوده وقسد كان منه البر واليسهر مترعا 

ه ‏ وكالدلالة على الاستيعاب فى قولك : عرفت الرياض حيا حيا » وشارعاً شارعاً › 
وثرأت الكتاب باباً باباً وفصادٌ فملاً . 

ى ومن دواعى التكرار كذلك طول الفصل بين ركثى الجملة فى قول الله تعالى : 

« ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصاحوا إن ربك من بعدها 
لغقور رحيم » . 

وی قوله تعالی : « ثم إن ربك للذين هاجرو) من بعدما فتنوا ثم جاهدوا ودءبروا › إن 
ربك من بعدها لغشور رحیم » . 


(1). البرهان فی علوم القرآن للزرکشی ج ۲ ص ٤١١‏ . 
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ز - وقد يكون التكرار لتعدد المتعلق تعظيماً لشانه كالذى نجده فى سورة الرحمن من 
تكرار آية « فبأى آلاء ربكما تكذبان  »‏ وكقولهم › « السخى قريب من الله ٠‏ قريب من 
الناس » قريب من الجنة » والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة »() . 

(ه) الإيغال: 

والإيغال فى اللغة المبالغة » تقول أوغل فى الأمر إذا أمعن فيه وبالغ ؛ أما فى الاصطلاح 
البلاغى » فقد عرفه القزوينى بأنه ختم البيت بما فيه نكتة يتم المعنى بدونها كزيادة المبالغة 
فى قول الخنساء : 

وإن صخرا لتاتم الهداة به كانه علم فی رأسه نار 

لم ترض أن تشبهه بالعلم الذى هى الجبل المرتفع المعروف بالهداية ٠‏ حتى جملت فى 
رأسه ناراً . 

وفى قول ذى الرمة : 
قف العيس فى أطلال مكة واسال رسوما ‏ كأشلاق الرداء المسلسل 
أظن الذى يجسدى عليك سوالها دموعا كتبذير الجمان المفصل 

العيس : ابل يخالط بياضها سواد خفيف جمع أعيس » والأخلاق : جمع خلق وهو 
البالى » والمسلسل : الردئ النسج ٠‏ والتبذير : التفريق » أما الجمان المفصل فهو اللؤلؤ 
المنظوم . 

وزيادة المبالغة فى البيتين تمت بالوصفين ( المسلسل ) و ( والمفصل) . 

وكزيادة البالخة فى الإيغال: 

۳ قيق اأ * we‏ 
وهو إظهار التساوى بين الطرفين فى وجه الشبه كقول امرئ القيس : 
کان عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجبزم الذى لم يثقب 


فإنه لما آتى على التشبيه قبل ذكر القافية » واحتاج إليها جاء بزيادة حسنة في قوله « لم 
يثقب » » لأن الجزع إذا كان غير مثقوب كان أشبه بالعيون . 
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E 
ن فتات العمهن فی كل منزل نزلسن به حب القنا لم يحطم‎ 


e‏ أحمر الظاهر أبيض الباطن » فهر لا يشبه الصوف الأحمر إلا مالم 


یحطم»ء وکذا قول امرئ القیس : 
حملت ردینیا کان سنانه سنا لهب لم تمل بدهان 


KN #‏ 
ولا کان تعریف القزوینی للایغال فی أرل کلامه عنه نصا أو كاانص على أنه خاص 
بالشصں > فإنه لم یغادرہ حتی ذکر ما یدل علی آنه کما یاتی فی الشعر اتی فی النش » 
ومثل له فی النثر بول الله تعالى : « اتبعوا من لا يسالكم أجراً وهم مهتدون » . 
فقوله تعالى : « وهم مهتدون » إيغال » لأن المعنى يتم بدونه » إذ الرسل مهتدون لامحالة ء 
فذكر هدايتهم - والحالة هذه تصريع بما علم التزاماً . 
HK %‏ 
ومن الإيغال فى النثر أيضاً وله تعالى : ١‏ رإن كثيراً من الناس لفاسقرن × أفحكم 
الجاهلية يبغون » ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون » . 
فقد تم المعنى بقوله تعالى : « ومن أحسن من الله حكماً » راء قوله تعالى : « لقوم 
يوون » إيغال لإفادته معنى زائداً هن أنه ۷# يعلم أن حكم الله أحسن من كل حكم إلا من 
أیقن آنه سبحانه وتعالی حکیم عادل () . 
)١(‏ التضييل: 


التذييل تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها تقرية لها . 
وهو پنریان : 


() ضرب لإ یجری مجری آمل ۰ لانه لا یستقل بمعناه » بل یتوقف على ما قباه 
کقتوله تعالی : « ذلك جزیناهم بما کفروا وهل نجازی إلا الكقور » آى وهل نجازي الجزاء 
المذكور فيما قبل » وهو إرسال سيل العرم وتبديل الجنتين ء إل الكفور › وكقول المثنبى : 

تعمسی الامانی صسرعي دون ېغه فما قول شئ ليست ذلك ل 

وقول ابن نباتة : 

لم يبق جودك لی شیئا أؤمله تركتنى أصصب الدنيا بلا أمل 


7۹4 


وقد تم التذييل بالشطرة الثانية فى كل من البيتين . 
( ب | وضرب یجری مجری امل فی الاستقلال بنفسه وفی التمثل به کقوله تعالی: 
« وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا  »‏ فقوله تعالى « إن الباطل كان 
زهوقاً » تذييل جار مجرى المثل » لتضمنه معنى كلياً قائماً بنفسه هى أن الباطل لا محالة 
زائل ؛ وقوله تعالى : « وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء » . ف « إن النقس لأمارة 
بالسوء » تذییل جار مجرى المثل . 
وكقول النابغة : 
ولست بمستبق أخاأا تلمه على شعث أى الرجال المهذب 
قوله « أى الرجال المهذب » تذييل يمكن التمثل به . 
وقول الحطيئة : 
تزور فتى يعطى على الحمد ماله ومن يعط أثمان الحامد يحمد 
والشاهد فى الشطرة الثانية » فهى تذييل جار مجرى المثل . 
وقد اجتمع الضربان فى قول الله تعالى : « وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم 
الخالدون . كل نفس ذائقة المىت » . 
فإن قوله تعالى : « أفئن مت فهم الخالدون » تذبيل غير جار مجرى امش . 
وقوله تعالى : « كل نفس ذائفة اموت » تذييل جار مجرى المثل . 
وتقسيم آخرللتذييل : 
هى أنه إما أن يكون لتاكيد منطوق الجملة السابقة كقوله تعالى : « إن الباطل كان 
زهوقا» » فهى مسبوقة بمنطوقها وهو« وزهق الياطل » . 
وكقول الحطيئة : « ومن يعط أثمان المحامد يحصد» فهسس مسبوق بمنطوقه قبله وهو 
« يعطى على الحمد ماله » . 
وإما لتاكيد مفهومها فقط » وذلك كبيت النابغة » فإن صدره قد دل بمفهومه على نفى 
الكامل من الرجال ء وجاء عجزه فقرر ذلك وأكده () . 


O O e 
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۷ - التكمیيل ويسمی الإ حتراس ايا : 

وهو أن يؤتى فى كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه . 

وقد فرق الجرجانى بينه وبين التذييل بان الكلام الثانى فى التكميل لا يكون بمعتى الأول 
بخلاف التذييل () . 

والتگمیل طربان : 

ضرب يتوسط الكلام كقول طرفة : . 

فسقى ديارك ( غير مفسدها ) صوب الربيسع وديمة تهمسى 
فإن قوله ( فسقى ديارك ) كما يحتمل أن يكون على وجه الإصلاح › يحتمل أن يكون 
على وجه الإفساد » وقد أزال الشاعر الاحتمال غير المقصود بقوله ( غير مفسدها ) » 
وكقول ابن المعتن : 

صببنا عليها ( ظالمين ) سياطنا فطارت بها أيد سراع وأرجل 
والاحتراس هنا فی قوله ( ظالین ) فقد دقع به توهم أن فرسه بليدة تستحق الضرب . 
رجرب یات فی آخر الکلام : 

كقول الله تعالى : « فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين » » فإنه لى اقتصر على وصفهم بالذلة على المؤمنين لتوهم أن ذلتهم لضعفهم » فلما 
قيل « أعزة على الكافرين » علم أنها منهم تواضع لهم . 

وکذا قول الحماسی : 

رهنت یدی بالعجز عن شکر بره ومافوق شکری للشکور مزید 
الاحتراس هى الشطرة الثانية » فقد دفع بها ما توهمه الشطرة الأرلى من عجزه عن 
شکر من أبره . 

وقول كعب بن سعد الغنوى : 

حليم إذا ما الحلم زين أهله مم الحلم فى عيسن العدى هيب 


. ٠١١ص الإشارات‎ )۱( 
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فإنه لى اقتصر على وصف ممدوحه بالحلم لأرهم أن حلمه عن عجن » فلم يكن صفة مدح 
ولا قال : « إذا ما الحلم زين أهله » أزال هذا الوهم » أما بقية البيت فتاكيد للازم ما يفهم 
من الاحتراس كما قال القزوينى ) . 

وقول السموط بن عادياء : 

وما مات مذا سید فی فراشه ولا طل منا حیٹ کان قتیل 

فإنه لى اقتصر على وصف قومه بشمول القتل إياهم لأرهم أن ذلك لضعفهم وتلتهم › 
فازال هذا الوهم بقوله : « ولا طل منا حيث كان قتيل » يقصد أنه لم يعض قتيل لهم دون 
ار 

فول لبن 

أشد من الرياح الهوج بطشا وأسرع فى الندى متها هبربا 

فإته لو اقتصر على وصفه بشدة البطش لأوهم أنه عنف كله » فأزال هذا الوم بالشطرة 
ال 

۸ - الشتمیم: 

وهو أن يؤتى فى كلام ا يوهم خلاف المقصود بفضلة تفيد نكثة ٠‏ كامبالغة فى قول الله 
تعالى : « ويطعمون العام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً » أى مع حبه لحاجتهم إليه 
واشتهائهم له . 

ونحوه « وآتی امال على حبه » » « ان تنالوا البر حتى ننفقوا مما تحبون » « حتى 
تنفقوا » أی حتى يقع منكم إنفاق » و« مما تحبون » تتميم . 

وهن التتمییم قول زهیر فی مدح هرم بن ستان : 

من يلق يوسا على عااته هرما يلق الهبماحة منه والندى خلقا 

فقول ( على علاته ) أی فى جميع أحواله ء تتميم . 

٩‏ - الاعترامش: 

وهی آن يئتى فى أثناء الكلدم أى بين كلامين متصلين معي بجملة أى أكش لا محل لها من 
الإعراب لفائدة سوى دقع الإيهام . 


roaster! 
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(أ) کالتنزیه فی قوله تعالی : « ویجعلون اله البنات - سبحانه ‏ ولهم ما يشتهون » . 

(ب) وکالدعاء فی قول المتنبیى : 
وتحتقر الدنیا احتقار مجسرب یری کل ما فیھا ہہ وحاشاك ہ فانیا 
يقول القزوينى فإن قله (وحاشاك) دعاء حسن فی موضعه» وعندی أنهاکسابقتها تثزيه. أما 


الدعاء فكقول عوف بن محلم الشیبانى: 
إن الثمانيسسن ۔ وبلشتها ‏ قد أحوجت سممى إلى ترجمان 
(ج) وکالتنبیه فی قول الشاعر : 


واعلم ( فعلم المرء ينفعه ) أن سوف ياتى كل ما قدرا 
ف ( علم المرء ينفعه ) جملة اعتراضية قصد بها تنبيه المخاطب إلى أن ما مر به نافع له. 
(د) وكتخصيص أحد المذكورين بزيادة التاكيد فى أمسر متعلق بهما كقوله تعالى : 
« ووصينا الإنسان بوالديه ( حملته أمه وهناً على وهن وفصاله فی عامین ) أن اشكر لى 


ولوالديك إلى المصير ». 
والشاهد فی ( حملته مه وهنا على وهن وفصاله فی عامین ) والاعتراض فيه بجملتین ؛ 
فعلية واسمية . 


(ه) وكالمطابقة مع الاستعطاف فى قول المتنبى : 
وخفوق قلب لو رایت لهيبه یا جنتی لرأيت فيه جهنما 

الشاهد فيه ( يا جنتى ) » فهى مسبوقة باللهيب » وملحوقة بجهنم وهذا هو الطباق › ثم 
إن مناداته حبیبه ب ( یا جنتی ) استعطاف رقیق . 

(و) وكالتنبيه على سبب أمر فيه غرابة كقول ابن ميأادة : 
فاد هچره يبدو ( وفى اليأس راحة ) ولا وصلسه يبدو لنسا فنكارمسه 

فإن قوله : ( فلا هجره يبدو ) يشعر بأن هجر الحبيب أحد مطلوبيه : ولا كان دن الغريب 
طلب هجر الحبيب قال : « وفى اليأس راحة » لينبه على سببه . 


YAY 


(ز) وكاللبادرة إلى اللوم قى قول كثير عزة : 
لو ان الباخلين ‏ وأثث متهم س رأوك تعلموا منك المطلالا 
عجل بالاعتراض تعبيراً عن ضيقه بها » وإسراعاً منه إلى لومها . 
(ح) وكالتعظيم فى قوله تعالى : « فلا أقسم بمواقع النجوم » وإنه لقسم لى تعلمون 
عظیم × إنه لقرآن كريم » . 
قوله ( وإنه لقسم لى تعلمون عظيم ) اعتراضان : أحدهما ( وإنه لقسم عظيم ) والآخر 
( لو تعلمون ) هو اعتراض داخل اعتراض ٠‏ وغرضه مزدوج فشق لتعظيم المقسوم به وه 
(ط) وکالتحسر فی قول إبراهيم بن المهدی يرث ابنه ؛ 
وإنی - وإن شدمت قبلی - لعالم بانس - وإن خسرت منك س قريب 
ففی البیت إطناب بالاعتراض فی کل من شطريه . 
والغرض الذى قصد الشاعر إليه إنما هى إظهار الأسى والتحسر على أن المىت قد سبق 
إلى ابنه . 
KK ¥ NK‏ 
ومن الاعتراض بجملتین بین کلامین متصلین معنی قوله تعالی : « وأتوهن من حیث آمرکم 
الله » إن االه يحب التوابين ويحب المتطهرين × نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ... » . 
فاو لا : قد تم الاعتراض بجملتين هما ( إن الله يحب التوابين ) ء ( ويحب المتطهرين ) . 
+ 
وثانیا «١‏ نسازكم حرث لكم » بيان لقوله : « فاأتوهن من حيث أمركم الله » يعثى أن 
المأتى الذى أمركم الله به هى مكان الحرث » دلالة على أن الغرض الأصلى من الإتيان هى 
طلب النسل لاقضاء الشهوة » وإذاً فلا تأتوهن إلا من حيث يتحقق هذا الغرض . 
ومله فی کون الاعتراض بجملتین قول الله تعالی : « قالت : رب إئى وضعتبا أنثى والله 
أعلم بما وضعت » وليس الذكر كالأنثى . وإنى سميتها مريم » . 


YA 


أما بخ : فتسعة الأنوا ع السابقة ليست كل الإطناب . 


وها هی ذا القزوینی يسوق نماذج أخری له کقولهم : رأیته بعینی وسمعته باذنی . 


وكقول البحترى : 
تأمل من خلال السجف وانظر بعينك مااشربت ومن سقانى 
تجد شمس الضحى تدنو بشمس إلى من الرحيق الخسسروانى 


ومنه قول الله تمالی : « إذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بأفواهكم مالیس لکم به علم » اى 
هذا الإفك ليس إلا قولا يجرى على ألسنتكم ويدور فى آفواهكم من غير ترجمة عن علم فى 
القلب كما هى شأن المعلوم إذا ترجم عنه اللسان . 

وقوله تعالى : « تلك عشرة كاملة » بعد قوله تعالى : « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى 
الحج وسبعة إذا رجعتم » إطناب فائدته أن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلاً » ليحاط به من 
جهتين فيتاكد العلم به » فى أمثال العرب « علمان ”ير من علم » وقوله ( كاملة ) تاكيد آخر . 

وقيل أريد به تأكيد الكيفية لا الكمية » حتى لو وقع صوم العشرة على غير الوجه المذكور 
وهو أن يكون ثلاثة منها فى الحج وسبعة عند الرجوع لم تكن كاملة () . 

ومقياس آخر للإيجاز والإطناب : 


ختم القزوینى علم المعانی به وهق أنه قد يوصف الكلام بالإطناب أى بالإيجاز باعتبار 
كثرة حروفه أو قلتها بالنسبة إلى كلام آخر مساى له فى أصل المعنى كالشطر الأرل من قول 
بی تمام : 

يصد عن الدنیا إذا عن سردد ولی برزت فی زی عذراء ناهد 

وقول المعذل بن غيلان - وقيل إنه لأبى سعيد المخزومى - : 

ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء فى جانب الفقر 

ومنه قول الشماخ : 

إذا ما راية رفعت لجد تلقاها عرابة باليمين 
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وقول بشر بن ابی خازم : 
إذا ما المكرمات رفعن يوما وقصر مبتغوها عن مداها 
وضاقت أذرع المثرين عنها سما أوس إليها فاحتواها 
ویقرب من هذا الباب قوله تعالی +« لا يسال عما يفعل وهم يسالون » . 
وقول السموط بن عادياء : 
وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقسول 
وكذا ما ورد فى الحديث « الحزم سوء الظن » وقول العرب ( الثقة بكل أحد عجز) " 


ا 
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علم البديح 


علم البديع فى اصسطلاح البلاغبين قدماء ومحدئان هو العلم الذى یعرف الأديب به وجوه 
تحسين كلامه بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال » ورعاية وضوح الدلالة على ما يريد التعبير 
عنه . 

وهذه الرعاية المزدوجة تعنى فى شقها الأرل علم المعانى » وفى شقها الثانى علم البيان . 

فوجوه تحسین الکلام لا تجی قیلهما ولا بدونهما » وإلا كانت كتعليق الدر فى أعناق 

الخنازير - على حد قول المغربى _ () . 
وهذا هى السبب فى أن النفر الذين قصدوا من الخرض فى البلاغة » ومن التلبس بها 

بیان إعجاز القرآن من جهتها ‏ كعد القاهر والزمخشری والرازى - قد جطلوا علم البديعم 

تابعاً لعلمى المعانى والبيان . 
وسر التبعية أنه لا يكون بنية قائمة بنفسها فی الهيكل العام للنظم القرآنی ء كما أنه هو 

السبب فى أن إلامه به قد جاء جزئياً لا كلياً » واستطرادا لا تأسيسا . 
أما من تكلموا فى البلاغة لذاتها وهم الأكثرية العظمى من رجالها - كابن المعثز وقدامة 

والعسکری وابن رشيق وابن سان وابن منقذ والتيفاشى وابن أبى الإصبع ‏ فقد تناولوا 

البديع تناولاً مسهباً واستكثروا منه حتى أضجروا به 
KN KK *‏ 

ونذکر يما قلناه في صدر هذه الدراسة من أن ( البديع ) - شانه فى ذلك شأن ( البيان) 
- كان يطلق ويراد به علوم البلاغة الثلاثة » ومن أنه كان كذلك حتى فى البديعيات ) لكنه 
(۱) مواهب الفتاح ج ١‏ ص ۳ . الطبعة الأرلى سنة ١٤١١ى‏ . 

(۲) المشهور آن البديعيات قصائد فى مدح الرسول مله من بعر البسيط وعلى قافية ا ميم امكسورة » وكل 
بيت من البديعية مثال للون بلاغى أى أكثر دون التورية باسمه أو بها ٠‏ وقد صارت [البديعية] ممبطلحاً 
علمياً وفذياً . أما ( علمياً ) فلما فيها من علوم البادغة الثادثة تحت اسم البديع . وأما ( فنياً ) فلما 
فيها من خصائحن فن الماح بعامة » وفن مدح الرسول بل بخاصة e‏ 
البديع للسيد على صدر الدين بن معصوم المدنی چ ۱ ص ۳۱ - ٣۲‏ ر CTE‏ بتحقیق شاکر هادی 
الملبعة الاولى . النچف الأشرف ۱۳۸۸ ۸ / ۱۹1۸م ؛ والمنيغ eT‏ ,۷ 
وما بعدها القاهر ۱۳۸۸ ھ / ۱۹۱۹م ١‏ وخط ٠ی‏ الأدب العربی للدکتور عبده قلقیلة ص ٤٣١٣ - ٤٣١‏ 
مكتبة الأنجلى المصرية ۱۹۷۷ م . 

AA 


قبل البديعيات وبعدها قد استاثر يالدراسة المستقلة وعرفت وجوهه باسم ( المحسئات 


البديعية ) . 
وهذه المحسنات نوعان ٠‏ 


)١(‏ محسنات مهنوية: 

وهی التى يكون التحسين بها راجعاً إلى المعنى قصداً وإلى اللفظ عرضاً لأنه كلما أفيد 
باللفظ معنى حسن » تبعه حسن اللفظ الدال عليه » كالطباق بين ( يسر ) و ( يعن ) فى قول 
الله تعالى « يعلم ما يسرون وما يعلذون » . 

والعلامة المميزة لهذا النوع أنتا لو عدلنا عن اللفظ فيه إلى ما يرادقه » فقلنا مثلاً « يعلم 
ما يخفون وما يعلذون » بقى المحسن ال مذكور وكأن لم يحصل تغيير . 

)"( محسات لفطة : 

وهى التي يكون التحسين بها راجعاً إلى اللفظ قصداً وإلى المعنى عرضاً : لأنه كلما عبر 
عن معنی بلفظ حسن » استحسن معناه تبعاً ؛ وذلك کالجناس فی قول الله تعالی : « يوم 
تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوا غير ساعة » . 

والعلامة المميزة لهذا النوع أننا لى عدلنا عن اللفظ فيه إلى ما يرادفه فقلنا مثلاً » ( ويوم 
تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوا إلا وقتاً قصيراً ) أى ( ويوم تقوم القيامة يقسم 
المجرمون مالبثوا غير ساعة ) ؛ زا ذلك الممحسن وكأنه لم يكن . 

وسنبداً بالمحسنات المعنوية » لأن المقصود الأصلى للمتكلم إنما هو المعانى . 

أما الألفاظ : فإنها أىعيتها ٠‏ وهى لذلك توابع لها يقال : 

لولا المعانى ما احتجنا إلى الألفاظ » ولا يقال : ولا الألفاظ ما احتجنا إلى المعانى . 

إذ كلما توصل الإنسان إلى المعنى ألفى اللفظ وليس العكس ‏ . 

هذا ما قالوء . والحقيقة أننا تفكر باللغة › وأن الفصل بين الالفاظ والمعائى قصل 
افتراضسى هدفه بيان أوجه حسن كل منهما أو قبحه على حدة لنراعى ذلك فى إبداع الأدب 


)١(‏ انظر مواهب الفتاح فى شرح تلخيص الفتاح لابن يمقوب المغربی ج ١‏ ص ٤‏ وعلوم البلاغة لأحمد 
مصطفی المراغی ص ۲۹١‏ الطبعة الأولی دار القلم بیریت ۱۹۸۰ م . 
A‏ 


المحسنات المهنوية 

المطابقة ‏ الطباق ۔ التضاد : 

ثلاثة مصطلحات لمسمى فرد هو الجمع فى الكلام الواحد بين الشىئ الواحد وضده أو 
مقابله ظاهراً كان ذلك الجمع أو خفياً وبالإيجاب فى الطرفين أو فى أحدهما » وسواء كان 
الطرفان حقيقيين أو مجازيين » اسمين أو فعلين أو حرفين أو مختلفين : 

فمن الطباق الظاهر بالإيجاب فى الطرفين الحقيقيين وها 
اسمان: 

قول الله تعالی : « وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود » وقوله تعالى : « يا أرض ابلعى مال ويا 
سماء أقلعى » وقوله تعالی ووا يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا الذور ولا الظل ولا 
الحرور » وقوله تعالى : « فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات » وقوله تعالى : « هو الذى يريكم 
البرق خوفاً وطمعاً » وقوله تعالى : « له الحمد فى الأرلى رالآخرة» . 

وقوله له : « فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته » ومن الشبيبة للكبر » ومن 
الحياة للممات » والذى نفسى بيده ما بعد الحياة من مستعتب » وما بعد الدثيا من دار إلا 
الجنة أو النار »وقوله عليه الصلاة والسلام « لعن الله بائم العرة ومشتريها » ). 

رقوله أيضاً :« أهل العروف فى الدنيا هل المعروف فى الأخرة اهل المنكر قى الدني 
أهل المنكر فى الآخرة » . 

وقول امرق القيس : 

وقول أبى الحسن التهامى : ' 

طبعت على كدر وأنت تريدها صاوامن الأقذاء والأكدار 

ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب فى الماء جذوة نار 

وقول السموعل : ١‏ 

سلى إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول 


)١(‏ العرة : ما يغله الوصى مما تحت يده اليتيم قالت عائشة رضى الله عنها :« مال اليتيم عرة لا أدخله 
فی مالی ولا اخلطه به » . 


۹. 


ومن الطباق الطاهر بالإيجاب فى الطرضن الحقيقيين وهما فعا _ 
قول الله تعالى : « قل اللهم مالك الملك تؤتى ال لك من تشاء » وتنزع الملك ممن تشاء وتعز 
من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ قدير » . 
وقوله تعالی : « وآنه هی أضحك وأبکی » وأنه هی أمات رأحيا» 
وقول النبى َه « أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتصفح عمن 
وقول الحصين المرى : 
تأخرت استبقى الحياة فلم اجد لنفسى حياة منلل أن أتشدما 
وقول الفرزدق فی هجاء بنی کلیب : 
يستيقظون إلى نهيق حمارهم وتنام أعينهسم عن الأرتار 
وقول أآبی صخر الهذلى : 
أما وألذى أبكى وأضحك والسذى '- اث وأحيا والسذى أمره الأمر 
لقد تركتنى أحسد الوحش أن أرى اليفيسن منه # يروعهما الذهسر 
وقول بشاں : 
إذا أيقفلتك هسووي أ صدا شدیسسه لچ عمسرا سم ذم 
ومن الطباق الظاهر بالإيجاب في الطرفين الحقيقيين وهما حرفان: 
قول الله تعالی : « لہا ما کسبت وعلیها ما اکتسبت » وقوله تعالی : « ولهن مثل الذى 
علیهن بالمعروف » وټول مجنون لیلی : 
على أننى راض بان أحمل الهوى وأخسرج منسسه لا علسى ولا ليسا 
وقول الآشر : 
فيوم علينسا ويوم نا ويسوم نساء ويسوم نسر 


ج 


*% o +K 
: ومن الطباق الظاهر بالإيحاب والطرقان مجازيان‎ 
. قول الله تعالی : « أومن کان میتاً فأحییناه » أى ضالاً فهديناه‎ 
.« وقوله تعالى : « هو الذى أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها‎ 
۹۱ 


وقول الشاعر 
حلو الشمائل وهو مر باسسل يحمى الذمار صبيحة الإرهاق 
فقوله ( حلو ) و ( مر ) جار مجرى الاستعارة ؛ إذ ليس فى الإنسان ولا فى شمائله ما 
يدرك بحاسة الذوق . 
وقول الآخر : 
إذا نحن سرنا بين شرق ومغرب تحرك يقخلان التراب ونائمه 
الشاهد فى المطابقة بين ( يقظان ) و ( نائم ) فنسبتهما إلى التراب ليست حقيقية بل 
على سبيل الاستعارة المكنية . 
وقدامة وابن أبى الإصبع يطلقان على الطباق بالطرفين المجازيين اسم ( التكافؤ ) أو 
(المتكاغئ) () . 
Kk kk‏ 
وقد ألحق البلاغيون بالطباق المجازى ما أسموه : إيهام الطباق . 
وهو الجمع بين معنيين غير متقابلين لكن عبر عنهما بلفظين يتقابل معناهما الحقيقى . 
ومما مثلوا له به قول دعبل : 
ا تعجبی یا سلم من رجل ضحلك المشیب براسه فبکی 
( ضحك المشيب برأسه ) أى ظهر ظهوراً تاماً ‏ أما ( فبكى ) فهى ( بكى ) حقيقة ‏ ولا 
كان ظهور المشيب لا يقابل البكاء عبر عنه بالضحك الذى معناه الحقيقى مقابل للبكاء () . 
ومن الطباق الخفى بالإيجاب : 
قول الله تعالى : « مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخارا نارا » . 
توضيح ذلك أن إدخال النار ليس ضد الإغراق فى المعتى » ولكنه يستلزم ما يقابله وهو 
الإحراق ؛ وقوله تعالى : « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم › 
بيانه أن رحماء ليست ضداً فى المعنى ل (أشداء) ولكن الرحمة تستلزم اللين المةابل للشدة . 
K Yk Kk‏ 
)( الختصر للتفتازانی ج ۲ ص ۸ الطبعة الاولى سبة ٠۲٤١‏ ه والإیضاح القزوینی ج ١‏ ص ٠١‏ 


۹۲ 


من لج I‏ ار الأرض اذا زینها 
واا .بيج هم افتران المطابقة بلون بلاغى آخر من علم البيان أو من علم المعانى أو من 
علم اليابع . 
فن تودبيج اأجلابقة باون بلاغو من علم البيان هو الكناية. 
قول بی تمام فی رتاء محمد بن حمید : 
تردیی شیاب الموت حمرا فما اتی لها الليل إلا وهى من سنداس خضر 
معذی البیت أن ثياب الشهيد التى للخت بدمه فصارت حمراء » لم ينقض يوم قتله » ولم 
تدخل ليلته إلا وتد صارت من الحرير الأخضر الذى هى لباس أهل الجنة . قابل الشاعر بين 
الحمرة والخضرة » ونذا طباق لكنه دبجه بالكناية عن القتل بالحمرة » ورعن دخول الجنة 
k o‏ # 
ومن تبي المطابقة بلون بلاغو من علم امعان هو الإيغال . 
قول الفرزدق : 
لمن اله بنى كليب إنهم ل يغسدرون ولا يفسون لجسار 
» إن غرضبه وصفهم بالعجن » ولذلك جمع بين المتقابلين » وقد تم غرضه بنفى الغدر 
والوفاء عنهم بالإطلاق » ولكنه كمله بقوله ( لجار ) وهو الإيغال » . 
K# ¥ HK‏ 
ومن هبيج المطابقة بلون بلاغو من غلم البديع هو التورية : 
قول الحريرى : 
« فمذ اغبر العيش الأخضر » وازور المحبوب الأصفر . اسود يومى الأبيض وابيض 


فودى الأسود ٠‏ حثى رق لى العدى الأزرق » فيا حبذا الوت الأحمر » . 


. ٠١١ الإشارات والتنبیهات ص‎ )١( 
۹۲ 


النص طباق » والألوان كنايات عن صفات باستثناء ( المحبوب الأصفر ) فإنه تورية ‏ إذ 
له معنیان : قريب ظاهر غير مراد هو حبیبته الصفراء وپعید خفی مراد هو الذهب . 


KK KK #‏ 
يقول محمد الجرجانى « وقد تكون مع المطابقة المناسبة كقول ابن رشيق : 
وقد أطفاوا شمس النهار وأوقدوا نجسوم العوالى فى سه اء مجاج 


ففيه مطابقة لتقابل ( أطفأرا ) ى ( أوقدوا  )‏ ومناسبة » لتناسب الشمس والنجرم 
والسماء » ولذلك جاء سحراً فى الحسن والبلاغة » ( . 

انتھی کلام الجرجانی . ۰ 

والجمع فى الكلام بين مناسبة وطباق هکذا له مصطلح خاص به سماه هو 

التغويه تال : « وقد يركب الكلام من المطابقة والمناسبة فيختص باسم 
التفويف » ). 

أما المناسبة وحدها فها هى ذا يعرفها بقوله : « هی أن يجمع فى الكلام بين كمات 
متناسبة كقوله تعالى : « الشمس والقمر بحسبان » والنجم والشجر يسجدان » فإن القمر 
يناسب الشمس » والشجر يناسب النجم »( . 

وأما الإنتلاف والتوفيق والتناسب ومراعاة النظير: 

فمن عچب بل من عہٹ انها مصطلحات مترادفات آی مصطلحات ذات مدلول واحد هی 
أن يجمع الإنسان فى كلامه بين أمر وما يناسبه لا بالتضاد . 

کقول أسید الفزاری : 
كان الثريا علقت فى جبينه وفى خده الشعرى وفى وجهه القمر 

وکقول أبی القاسم الزاهی : 

سفرن بدوراوانتقبن أهلة رمسن غصونا والتفتن جأذرا 
وکقول ابن رشیق : 
أحاديث ترويها السيول عن الحيا عن البحر عن كف الأمير ثميم 


. والعجاج : الغبار‎ ١ والعوالى : أعالى السيوف‎ ۲١١ الإشارات ص‎ )١( 
. ۲٣ السابق نفسه ص‎ )۲( 
. ۲٠٤ السابق نه ص‎ )۲( 


فإنه ناسب بين ( الصحة ) ى ( القوة ) »و ( السماع ) و ( الخبر المأثور ) و ( الأحاديث ) 
و ( الرواية ) ثم بين ( السيل والحيا والبحر وكف تميم ) مع ما فى البيت الثانى مس صحة 
الترتيب فى العنعنة » إذ جعل الرواية لصاغر عن كابر كما يقع فى سند الأحاديث » فإن 
السيول أصلها المطر » وا مط أصله البحر وقد جمل كف الممدوح أصلاً البحر مبالفة (' . 

جعلها السکاکی والقزوينى شعبة من الطباق . 

جاء فى الإيضاح : « ودخل فى المطابقة ما يخص باسم المقابلة : وهى أن يؤتى بمعنيين 
متوافقین » أو معان متوافقة ثم يؤت بما يقابلهما أى يقابلها على الترتيب  »‏ . 

e 

وهن إما ثنائية : 

کقرل الله تعالی : « فلیضمکوا لیل ولیبکوا کثیراً » وقوله تعالی : « ومن رحمته جعل لکم 
الليل والمنهار لتسكنوا فيه واتبتغوا من فضله » » وقول النبى مله : « إن الرفق لا يكون فى 
شئ إلا زانه » والخرق لا یکون فی شئ إلا شانا » . 

وقوله عليه السلام : « إن لله عباداً جعلهم مفاتيع الخير مغاليق الشر » . 

وقوله له للأنصار : « إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع » . 

وقول الإمام على كرم الله وجهه : « احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع » . 
وقول مسلمة بن عبد الك : « الغثى فى الغربة وطن » والفقر فى الوطن غربة » . 


وقول الذابغة الجعدى : 
فتی تم فيه ما یسر صدیقه عل آن فيه ما یسوء الأعاديا 
وقول البحترى : 
فحاجب الشمس أحيانايضاحكها وريق الفیث أحيانا يباكيها 
وقول المعرى : 
يا دهر يا منجز إيعاده ومخلف المأمول من وعده 
وقول الآخر : 


4 
فواعجبا كيف اتفقنا شنا ہسم وقسي ومطلوي علسی الغفل غادر 
قإن الغل ضد النصح » والغدر ضد الوفاء . 


() الإيضاح ج اص .۲ . 
(۲) الإیضاح ج ٦‏ ص ۱١‏ والمفتاح ص ٠۷۹‏ . 
%0 


أو ثلإثية : 
كقول الله تعالى : « يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » وقول على رضى الله عه : 
« إن الحق ثقیل وپی » والباطل خفيف مرى » . 


وقول أبى دلامة : 
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفضلاس بالرجل 
وقول البحتری : 
فإذا حاربوا أذلوا عزيزا" وإذا سالوا أعزوا ذليلا 
فلا الجود يفنى المال والجد مقبل ول البخل يبقى المال والجد مدبر 
أو رباعية : 


کقول الله تعالی : « فاما من آعطی واتقی » وصدق بالحسنی » فسنیسره لليسرى » وأما 
من بخل واستغنی › وکذب بالحسنی » فسنیسره الهسری » . 

يقول القزوینی : « فإن المراد باستغنى أنه زهد فيما عند الله كأنه مستغن عنه فلم يتق » 
أو استفنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة فلم يتق » › وقد اقتصر الجرجانى على المعنى 
الثانى الفعل ( استهنى ) ) . 

وقول ابی بکر رضی الله عنه فی وصیته قبیل موته « هذا ما أوصی به بی بکر عند آخر 
عهده بالدنيا خارجاً منها وأول عهده بالآخرة داخلاً فيها » . 

فقد قابل ( أول ) ب ( آخر ) و ( الآخرة ) ب ( الدنیا ) و ( داخلاً) ب ( خارجاً ) و (فيها) 
ب (منها). 

وقول الطغرائى : 

حلو الفكاهة مر الجد قد مزجت بشدة البأس منه رقة الغزل 

قابل الحلو والفكاهة بالمر والجد فى صدر البيت » وقابل الشدة والبأس بالرقة والغزل فى 

عجزه . 
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وقول جریر : 
وباسط خير فيكم بيمينه وقابض شرعنکم بشماله 
قابل بین ( باسط وقابض ) و ( خير وشر ) و ( فیکم وعنکم ) و ( بیمینه وبشماله ) . 
وقول أبی تمام : 
يا أمة كان قبع الجور يشخطها دهرافأصبع حسن العدل يرضيها 
قابل بین ( کان وأصبح ) و ( قبح وحسن ) و ( الجور والعدل ) و ( يسخطها ويرضبها ) . 
وقول ابن حچة : 
قابلتهم بالرضا والسلم منشرحا ولوا غضابا فوا حربى لغيظهم 
قابل بين ( قابلتهم ووأوا ) و ( الرضى والغضب ) و ( السلم والحرب ) و ( الانشراح 
والغيظ ) . 
أو خماأسية : 
كقول سقى الدين الحلى : 
كان الرضا بدنوى من خواطرهم فصار سخطى لبعدى عن جوارهم 
والمقابلة بين ( كان وسار ) و ( الرضا والسخط ) و ( الدنووالبعد) و( من وعن) 
و( خواطرهم وجوارهم ) . 
وقول المتنبى : 
أزورهم وسواد الليل يشفع لى وأنشنی وبیاض الصبح یغری بى 
فقد تمت المقابلة بين ( أزورهم وأنثنى ) و ( سواد وبياض ) و ( الليل والصبح ) و ( يشقع 
ویغری ) و ( لی وبی ) . 
وقول الآخر : 
بواطى فوق خد الصبح مشتير وطاشر تحت ذيل الليل مكتتم 
قابل بین ( واعلۍ وطائر ) و ( فوق وتحت ) و ( خد وذيل ) و ( الصبح والليل ) و ( مش ”م. 
ومکتتم) . 


۹Y 


أو سأسية : 
كقول شرف الدين الأربلى : 
علی راس عبد تاج عز یزینه وفی رجل حر قید ذل یشینه 
قابل بین ( علی وغی ) و ( رس ورجل ) و ( عبد وحر ) و ( تاج وقید ) و ( عز وذل) 
و( یزینه ویشینه ) . 
ويمكن المضي بالمقابلة إلى ما شاء الله تعالى نقرل : 
محمد کریم وذکی وصالح رمتزرج رناجح وشجا ع ورزین ومتفائل ووسیم وطویل وممتلئ 


أما فلان فبخيل وغبى وطالع وأعزب وفاشل وجبان وخفيف ومتشائم وقبيح وقصير 


۹A۸ 


بلاغة الطباق والمقاباة 
فى رأيى أن سر بلاغة كل من المطابقة والمقابلة إنما هى تداعى المعانى » فالضد أو 
المقابل يجلب إلى الذهن ضده أو مقابله » لأنهما متضايفان » ويستند أحدهما على الآخر 
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آعزب اپ ابن ابيض اسود حیاة موث 
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فإذا كتب الأديب أو نطق أحد المتساندين وقع مقابله فى ذهن مثلقى الأدب قبل أن يقرأه 
أو يسمعه » ويهذا يتحول متلقى الأدب إلى مرسل له » ويمكن - على التجوز - أن نقول : 


يتحول من سالب إلى موجب . 

وقد جعل نقاد الأدب هذا التحول فى موقف مستقبل الأدب مقياساً لجودة الأدب ولنجاح 
الآديب . 

وسیتاکد ذلك بدراستنا ll‏ سموة : 


الإرصاد أو النسهيم 
فميزته أنه يقدر القارئ أو السامع على التنبؤ ہما یختلج داخل الأدیب حتى ليمكنه متى 
عرف أوله أن یکمله ہما کان الأدیب قد کمله به وهو ما عناه ابن نباتة بقوله : 
خذها إذا أنشدت فى القوم من طرب صدورهسا عرفت متها قوافيها 
ينسى بها الراكب العجلان حاجته ويصبسح الحاسد الغضبان يطريها 
قال القزوینى : 


۹۹ 
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وى الت انشا : 
وهى أن يُجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل على العجز إذا عرف الروى كقول 
الله تعالى :« وها کان الله لیغلاامهم ولکن کانوا أنفسهم يغالمون » . وقوله تعالی : « وما کان 
الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كأمة سبقت من ريك لقضس بيذهم فيما کانوا فيه 
بختلفون » » وقوله تعالى : « وسبع بحمد ربك قبل مللوع الشمس وةبل الغروب » وقوله تعالى: 
« ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم ل يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . وقوه تعالى : « ذلك 
جزیناهم بما كفروا وهل نجازى إلا الكفور » . 
وكقول النابغة الذبيانى : 
ولو كفى اليمين بغتك خوذا لأفردت اليميسن من الشمال 
وقول زھیر : 
سئمت تكاليف المياة ومن يعش ماني ن سول ۷ اسا لك اسسام 
وقول عمری بن معد پکرب : 
E1‏ لم تستطع شیئا فد ع.ه وچساوزة إ أي ها اسقط یسح 
وقول البحترى : 
اک مه لی انی لی دن اچوی اکن کتک ا 
وقوله : 
أحلت دمی من شير جرم حرمت بلا یسب یسسوم اللقاء کلاسی 
فليس السڈی حللتسه بمحلل ولیسس الذی جسسرمته بحسسرام 
وإذ نكتفي فى التمثيل للإرصاد بما مثلنا له به » ننبه إلى أنه من حسن التاأليف ولا 


امشاكالة 
خالفت البلاغيين قدماء ومجدثين بجعلها من المحسنات اللفظلية لا المعنوية . وهى وجهة 
نظلر اقتنعت بها فنفذتها » وستجدها مم لداتها من المحسنات اللفظية . 


التورية 

التورية فى اللغة مصدر وريت الخبر تورية إذا سترته وأظهرت غيره . 

وفی الاصطلاح البلاغی : هى إيراد لفظ له معنيان : 

أحدهما قريب ظاهر غير مقصود وهی الموری به . 

والآخر بعید خفی مقصود وهی المورى عنه . 

ولا فرق بين المعنيين اللغوى و) لاصطلاحى . 

والتورية فى كتب البلاغة أقسام » وهذه الأقسام قد تكون اثنين وقد تكون ثلاثة وقد تكون 
أربعة » وا لأقسام ذاتها تتردد بين أن يظل القسم قسماً واحداً وأن يصير قسمين أو ثلاثة » 
وبهذه الأقسام - أصلية أى فرعية - يدخل دارس التورية فى متاهات ا داعى لها » فهى 
تبهم أكثر مما توضح » وتربك فى فهمها أكثر مما تسعف بهذا الفهم . 

وتسهيلاً للموضوع نقول : إن أساس التقسيم هى المعنى المزدوج فى التورية بشقيه وهما 
المعنى المورى به » والمعنى المورى عنه . 

وبالنسبة للمعنى المورى به تنقسم التورية قسمين هما : 

(أ) التورية المجردة . 

(ب) والتورية المرشحة . 

والتورية المجردة هى مالم يصحبها شئ يلائم المعنى المورى به كقول الله تعالى : 

« الرحمن على العرش استوى » . 

وبيان أنها تورية مجردة هو أن لكلمة ( استوى ) معنيين : 

أحدهما قریب ظاهر غير مقصود وهی استوی بمعنی استقر فی المکان أى لبث فيه رمكث 
به والآخر بعید خفی مقصود وهو استوی بمعنی استولى وملك . 

وإتما كان المعنى الأرل غير مقصود » لأنه لا يلائم الحق تبارك وتعالى فالله جل جلربه 
منزه عن ذلك » وقد جاعت الآية الكريمة فى كتب البلاغة مثالا للتورية . 


قال الزمخشرى وه بإزائها على أنها تورية : 

« ولا ترى فى باب البيان ( البيان هنا بمعنى البلاغة ) أدق ولا ألعلف من هذا الباب ولا 
أعون علی تعاطی تأویل المشتبهات من کلام الله وکلام رسوله وکلام صحابته رضی الله عنهم 
أجمعين منه » وقال السكاكى : « أكثر مشتبهات القرآن من التورية » لكن للأستاذ أحمد 
مصطفى المراغى رأياً وجيهاً فى هذه الآية عبر عنه بقوله : 

« والتحقيق أنها استعارة تمثيلية » بان شبهت الهيئة الحاصلة من تصرف المولى فى 
الممكنات بالإيجاد والإعدام بالهيئة الحاصلة من استقرار الك على عرشه بجامع أن كلا 
منهما ينبئ عن اللك التام » واستعير التركيب الدال على المشبه به للمشبه على طريق 
الاستعارة التمثيلية »() . 

وقد كان هذا الرأى وجيهاً لأن المعنى الأرل للفعل ( استوى ) بمعنى استقر فى اكان 
وغه هذا الف مستهل كلل الله تغالى٠‏ ولانة مستكل قهی غین وارد ألا ركن 
لكلمة ( اسثوى ) معنى واحد تخرج به الآية عن حد التورية . 

وخروجا من الغلاف بل تفاديا للحرج نمثل التورية المجردة بقوله تعالى : « وهي الذى 
یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنهار » . 

أراد بقواه تعالى ( جرحتم ) معثاه البعيد الخقى وهو اقتراف الذنوب » ولم يرد معناه 
القريب الظاه رهى شق الجاد . 

وكالآية السابقة قول إبراهيم لقرعون لا ساله عن زىجته سارة « هى أختى » موري 
بالأخوة الحقيقية عن الأغوة الدينية . 

وقول محمد یه رقد سنل : ممن أنثم : « من ماء » . 

مورياً بالمعثى القريب وهو القبيلة عن المعنى ال ءيد ااماء رمو الذي جمل الله منه كل شئ 
ی . 

وقول أبى بكر وقد سئل عن الثبى فى رحلة الهجرة « هاد يهدينى » قصد رى الله عنه 
هادياً يهدينى إلى الإسادم لكنه ورى عنه بهادى الطريق وهى الدليل فى السقر . 
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وقد سميت التورية الخالية مما يلائم المعنى المورى به مجردة لتجردها مما يقوى !" 
بهذا المعنى والتوجيه إليه . 

ولعل تسمية التورية بالتورية وبالإيهام والتوجيه قد أتت من هنا » فعل ذلك القزوينى وابن 
بى الإصبع وابن حجة وغيرهم . 

وإذا كان السبب فى الإيهام وفي التوجيه غير موجود فى التورية المجردة فإنه موجود 
فی : 
التورية المرشحة: 
وهی التى صحبها شئ يلائم المورى به ( عكس المجردة) . 
وقد سميت مرشحة لأنها تقوت بملاثم هذا المعنى على الإيهام به وعلى التوجيه إليه من 
جهة » وعلى إبعاد الذهن نوعاً ما عن المعنى المورى عنه من جهة . 

والشئ الملائم للمعنى المورى به إما أن يأتى قبل كلمة التورية » وإما أن ياتى بعدها . 
فالإًول : وهى الذى يأتى فيه الملائم قبل تلمة التورية كقول الله تعالى : « والسماء 
بنيناها بأيد وإنا موسعون » . 

التورية فى كلمة ( أيد ) والمعنى المورى به هى الجارحة » والمعنى المىرى عنه هى القدرة ء 
وقد ذكر قبل كلمة ( أيد ) ملائم المعنى المورى به » وهذا الملائم هى جملة ( بنيناها ) . 
وکقول یحیی بن منصور الحنفی : 
فلما نات عنا العشيرة كلها أنخنا فخالفنا السيوف على الدهسر 
فعا أسلمتنا عند يوم كريهة ولا نحن أغضينا الجفون على وتر 
التورية فى كلمة ( الجفون ) » فإنها تحتمل أن تكون جفون العيون » وهذا هى المعنى 
المورى به » وتحتمل أن تكون جفون السيوف أى أغمادها وهذا هى المعنى المورى عنه » وقد 
سبقت كلمة ( الجفون ) ملام المعنى المورى به ء وهذا الملائم هى جملة ( أغضينا ) . 
وكقول صلاح الدين الصفدى : ) 

واا آنا لفت تا وتف الم طماحة 


وقيیل هل أبصرت منه يدا تشكرها قلست ول راحسه 
۲.۳ 


التورية فى كلمة ( راحة ) والمعتى المورى به هى ( الكف ) » والمعنى المورى عنذه هو الراحة 
المضادة للتعب » والترشيح قد تم بذكر الملائم للمعنى المورى به قبل كلمة التورية » وهذا 
الملائم هى ( يدا تشكرها ) . 

ومن ذلك قول الشاعر : 

أيها المعرض عنا حسبك الله تعال 

التورية فى كلمة ( تعال ) والمعنى المورى به هى تذزيه الله ( فعل ماض ) والمعنى المورى 
عته هى طلب إقبال المعرض » وملائم المعنى المورى به قد سبق كلمة التورية : وهذا الملائم 
هو لفظ الجلالة . 

وقول الآخر : 

حملناهم طرا على الدهم بعدما خلعنا عليهم بالطعان ملايسا 

كلمة التورية هى ( الدهم ) والمعنى المورى به الخيول السود » والمعثى المورى عنه هو 
القيود الحديدية » وقد سبق الملائم كلمة التورية » وهذا الملائم هى جملة ( حملتاهم ) . 

KK ¥ XK 

والثانى من أمرشحة : 

وهوى الذى ياتى فيه الملائم للمورى به بعد كلمة التورية : 

کقول القاضی عياض يصف صيفاً بارداً ' 

کان كانون أهسدى من ملابسه لشهر تمرز أنواعا "من الحلل 

آو الغزالة من طول المدى شرفت فسا تفسرق بين الجدى والممل 

( کانون ) من أشهر البرد و ( تموز ) من أشهر ااه » و ( الجدى والحمل ) برجان » 
ونوعان من النعم قال تعالى : « ومن الأنعام حمولة رفرشاً » ورقولون : « أكل الجداء قليل 
الجداء »(). 

والتورية فى كلمة ( الغزالة ) فمعناها البعيد المورى عثه هو الشمس » ومعاه' القريب 
المورى به هى الحيوان المعروف ء وقد أتى بعد كلمة ( الغزالة ) بملائم المعثى المورى به رهذا 
بما جعاناه المعنى الثانى لهما . 
(۱) انظر اساس البلاغة ص ۴ه وس ٠١‏ . 
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وکقول شاعر مسن : 
قالت ففوا واستمعوا ما جری لخالسی قد هام به عمىی 
التورية فى لفظ ( خالها ) فإته يحتمل خال النسب وهو المعنى القريب ا موري به . 
وقد ذكر ملائمه بعد كلمة التورية ترشيحاً للتورية وهذا الملائم هى كلمة ( اأعم ) » ويحتمل 
آن يكون الشامة السوداء التى تظهر غالباً فى الوجه وتكون مغلهر حسن » وهذا هي المعثى 
البعيد الخفى المورى عنه . 
Xk XK‏ * 
بقى أن يصحب كلمة التورية ملائم المعنى المورى عنه منبئاً به ومبيناً له حثى ليكاد يقوله 
بل إنه فى بعض الأمثة قد قاله » وهذا الملائم يضعف التورية ‏ لأنه يجعل البعيد قريباً 
والخفى ظاهرا : ويترتب على ذلك أن يدرك متلق الأدب المعثى المورى عله دون تعب › ولا 
عجب » فالتورية مكشوفة » لكأنها غير موجودة وقد سماها البلاغيون لهذا : 
التورية بين : رمو اسم على مسمى حقاً . 
والملائم المبين المعتى المورى عنه مكانه أحد الموقعين السابقين فى التورية المرشحة › 
وهما ما قبل كلمة التورية »وما بعدها . 
مثا ما قبلها قول البحترى :" 
ووراء تسدية الوشاح ملية بالحسن تملح فى القلوب وتعذب 
التورية فى الفعل ( تملح ) فإنه يحتمل أن يكون من اللوحة الى هى ضد العذوبة » وهو 
المعنى المورى به » ويحتمل أن يكون من الملاحة بمعنى الجمال وهو المحنى المورى عنه » 
والذى ذكر ملائمه قبل كلمة التورية » وهذا الملائم هى ( ملية بالحسن ) . 
ومثال ما بعدها قول ابن سناء الملك : 
أما والله لولا خوف سخطك لهان على ما ألقسى برهطك 
ملكت الخافقين فتهت عجباٌ وليس هما سوى قلبى وقرطك 
التورية فى كلمة الخافقين . 


وأنعضی اوري شه اضق وا شرب 1 وا عضي یری عه شق اقاي راقو وقد دده 
الشاعر بأائمن عليه هی آشر ابیت . 
RN RH‏ 
والخلاهة : أن التورية المجردة قسم قائم بنفسه » وأن التورية المرشحة شعبتان . 
وكذاك التورية المبينة . 
أما درجات التورية من حيث القيمة الفنية فهى تنازلياً : 
المرشحة » فالمجردة » فالمبينة . 
N K# o‏ 
وهى التى # تفع فيها التورية ولا تتهيا إلا باللفظ الذى قبلها أ باللفظ الذى بعدها » أو 
تکون فی لفظین لولا کل منهما لا تهيات فى الآخر . 
وراضح سن تعریفها أنها ثلاث شعب » وقد بلغت من التكلف حدا يسم لذا بان 


e‏ التعلىل 
جسن التهلي 
کان القزوینی موفقاً فی تعریفه حسن التعلیل وفی ثقسیمه له قال : ۰ 
« حسن التعليل هى أن يدعى لوصف علة مناسبة باعتبار لطيف غير حقيقى » 
وإذا كان التعريف هكذا واضحاً فإنه بالأمثلة سيكون أوضع . 
وحسن التعليلة أربعة أقسام » والقسمة عقلية . 
لأن الوصف المعلل بالعلة المدعاة : إما وصف ثابت أى مىجود أصلاً وكل ما سنعمله نذا 
وإما وصف غير ثابت آى غير موجود » ونريد إثباته أولاً وتعليله تعليلاً حسناً ثانياً . 
وا لأرل وهو الوصف الثابت الذى نقصد تعليله ينقسم إلى : 
(أ) مالا تكون له فى العادة علة . 
(ب) ما تكون له فى العادة علة غير التى سيأتى بها الكاتب أ الشاعر . 
والثانى وهو الوصف غير الثابت وأريد إثباته أولا وتطليله ثانياً . 
ينقسم إلى : 
(أ) ممكن . 
(ب) غير ممکن . 
ا 
%( انظرھا فی التصویر البیانی ص ۲۸١ - ۲۸٢‏ وفی علم البدیع الدگترں عتیق س ۲۲۱ - ۱۲٢١‏ 
(؟) الإيضاح ج ٦‏ ص۸ . 
۳.٦‏ 


وصف غیر ثابت وال مراد 


إثباته أولا وتعليله ثانياً 


مالا تكون له فى العادة علة 
فنعلله تحن . 


ما تكون له فى العادة علة لكنا نهدرها 
ونعلله بعلة ثراها أحسن منها . 


والخلاصة: 

أن الوصف العلل قسمان . 

(۱) ثابت. 

(۲) غیر ثابت . 

وأن الثابت قسمان . 

() مالا تكون له فى العادة علة . 

(ب) ما تکون له فى العادة عله . 

وأن غير الثابت كذلك قسمان : 

() ممكن . 

(ب) غير ممکن . 

فالأقسام أريعة هى : 

القسم الأول : الرسىف الثابت مما لا تكون له فى العادة علة . 

القسم النأنى : الرسف الثابت مما تكون له فى العادة علة لكنا نعدل عتها إلى علة 
أخرى نراها أحسن من الملة الأرلى . 

القسم لالت : الرسصف غير الثابت ونريد إثباته أولاً وتعليله تعليلاً حسنا ثانياً 
وإثباته ممكن . 

القسم الرابج : الوسف غير الثابت ونريد إثباته أولاً وتعليله تعليلاً حسناً ثانياً 
وإثباته غير ممكن . 

أمتُلة القسم الأول : 

من ذلك قول أبی تمام : 

تنكرى عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العائى 

علل الشاعر فقر الكريم بتتابع ضيوفه عليه أى بكثرة ضيوفه ٠‏ واستأنس فى ذاك 


۳.۸4 


بالأماكن العالية » فكما أنها مفرغة مما عساه أن يكون فيها بسبب ترالى السيول عليها › 
كذلك هی . 
وواخىح آن عطل الګریم من الغنی آمر ثابت أصلاً آی موجوه قبلا » ولا کان غير معلل 
عادة » فقد جاء الشاعر وعلله تعليلاً حسفا . 
وقول المتنبى : 
لم يحك نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرهضاء 
قصد أن السحب الممطرة دائماً لا تقصد بإمطارها الدائم هذا محاكاة الممدررح فى 
جوده» فذلك مالا طاقة لها به » وإنما حمث كمداً مثه وحسداً له » وما مطرها إلا عرقها بسبب 
الحمى . 
وقول ابی هلال العسکری : 
زعم البنقسسع أنه كعذاره .عنافسلوا من قفاه لسانه 
فخروج ورق البنفسج إلى الخلف ل علة له لكن العسكرى ادعى له علة حسنة هى افتران: 
على المحبوب . 
وكالأمشة السابقة قول العرى في الرثاء : 
وها كلفة البدر المذير قديمة ولكنها فى وجهه أثر اللطم 
وقول ابن رشيق : 
سالت الاأرض لم كانت مصلى ولم جعلست لنا طهراوطيبا 
فقالست غير ناطقسة لأنى حويست لكل إنسسان حبيبا 


وقول ابن هانئ : 
ولق لم تصسافح رجلها صفحة الثرى لا كنسست أدرى علسسة التيمسسم 
وقول این نباتة فی قرس : 


ود هسم يستمسد ااأيسل مضه وتطلسسع بیسسن عینیسه انریا 
فقلمےا شاف وشسف اقوت مضه تشبسسث بالقوا نسم وا لعیسےا 


۳.۹ 


وقول الشاعر : 
ta‏ ذکاء فلم تصفر أذ جفحت ٍ لفرقة ذاك المفظي الحسن 


وقول الآخر : 
بين السيوف وعينيها مشاركة من أجلها قيل للأجفان أجفان 
وقول الاخ : 


أرى بدر السماء يلوح حينا وييدى ثم يلتحسف السحابا 
وذاك لأنسه مسا تبسدى وأيهس وجهه استحيا وغابا 
أمتلك القسم الثاني : 
من ذاك قول المتنبى : 
ما به قتل أعادیه ولکن پیتقی إخلاف ما ترجی الذئاب 
يقول القزوينى : فإن قتل الملوك أعداععم فى العادة لإرادة إهلاكهم » وأن يدفعوا 
مضارهم عن أنفسهم حتى يصفو لهم ملكهم من منازعتهم » لا لما ادعاه من أن طبيعة الكرم 
قد غلبت عليه » ومحبته أن يصدق رجاء الراجين بعثته على قتل أعدائه لا علم أنه إذا غدا 
الحرب غدت الذئاب تتوقع أن يتسع عليها الرزق من قتلاهم » وهذا مبالغة فى وصفه بالجود. 
ذلك للحيرانات العجم » فإذا غدا للحرب رجت الذئاب أن تنال من لحوم أعدائه وفيه نوع أخر 
من المدح وهو أنه ليس ممن يسرف فى القتل طاعة للفيظ والحنق » ) . 
وقول أبى طالب المأمونى فى بعض الوزراء : 
مغرم بالثفاء طب بكسب المج د يهتز للسمساح ارتياحا 
يذوق الإغفاء إلا رجاء أن يرى طيف مستميع رواها 
يقول القزوینی : « وکان تقییده بالرواح لیشیر إلى أن العفاة إتما يحضرونه فی صشر 
النهار على عادة الملوك » فإذا كان الرواح قلرا » فهى يشتاق إليهم فينام ليأنس برؤية 
طیفهم») . 


»( الإیضاح ج ٦‏ ص Ve.‏ 
( السابق نفسه ص ۷١‏ : 


1. 


وقول ابن عربی : 
أتتنسی تؤنبنسى بالبكاء فاھسلابها وبتانیبها 
تقول وفى قولها حشمة أتبکی بعیسن تراضسی بها 
فقلست إذا استحسنت غيركم أعرت الدمسوم بتاديبهسا 
وذلك أن العادة فى دمع العين أن يكون السبب فيه إعراض الحبيب أى اعتراض اأرقيب . 
ونحو ذلك من الأسباب المىجبة للاكتئاب » لا ما جعله من التأديب على الإساءة باسذحسان 
غير الحبيب . 
وكالامثلة السابقة قول ابن المعتز : 
قالوا : اشتكت عينه فقلت لهم من كثرة القتل نالها الوصصسب 
حمرتها من دماء من قتلست بالدم فى النصل شاهد عجب 
من أمثلة القسم النالث : 
قول مسلم بن الوليد : 
يا واشياحسنت فينا إساءته نجى حذارك إنسانى من الغرق 
فإن استحسان إساءة الواشى ممكن › وإن كان غير واقع عادة » لكنه لا خالف التاس 
فيه عقبه بذکر سببه › وهی آن حذاره من الواشی منعه من البكاء فسلم إنسان عينه من 
الغرق فى الدموع . 
ومن أمتلة القسم الرابج ؛ مذا البيت : 
لى لو تكن نية الجوزاء خدمته لا رأيست عليها عقد منتطق 
فإن نية الجوزاء خدمته ممتنعة . 
KK Kk XK‏ 
رمما يلحق بالتعليل وليس منه لبناء الأمر فيه على الشك # على ادعاء تحتق العلة نحو 
قول آبی تمام : 
ربی شفمت ريح الصبا لرياضها إلى المسزن حتى جادها وه هامع 
كان السحاب الغر غيبن تحتها حبيبافمسا ترقسى لهسن مدامسع 
: ۳۱ 


فقد علل.- على سبيل الشك - نزول المطر من السحب بأنها غيبت حبيياً تحت تلك الريا » 
فھی تبکی عایه . 

وقول المتنبى : 

رحل العزاء برحلتسى فكاننى اقبمتسه الأنفساس اللتشييسسح 

ولا ألحق عبد القاهر هذا البيت بحسن التعليل علق عليه بقوأ» : 

« وذلك أنه علل تصعد الأنفاس من صدره بهذه العلة الغريبة وترك ما هى المطوم المشهور 
من السبب والعلة فيه وهو التحسر والتأسف . 

والمعنی : رحل عنی العزاء بارتحالی عنکم » آی عنده ومعه أو به وېسییه فکانه لا کان 
محل الصبر الصدر ؛ وكانت الأنفاس تصعد منه أيضاً ٠‏ صار العزاء وتنقس الصحداء 
كأنهما نزيلان ورفيقان » فلما رحل ذاك كان حق هذا أن يشيعه قضاء لحق الصحبة »() . 
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٠ 3 14+‏ 
نگیو امح بما يشبه الذر 

)١(‏ أن نستثنى من صفة ذم منفية عن الشىئ صفة مدح بتقدير دخولها فى صفة الذم 
المنفية حيث إن الأصل فى الاستثناء أن يكون متصلاً » وذلك كقول النابغة : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

أى إن كانت فلول سيوفهم من قراع الكتائب عيبا » فإن فيهم شيئاً من العيب هى هذه 
الفلول ء ولا كانت فلول السيوف من قراع الكتائب مدحاً لا قدحاً كان الاستشاء منقطعاً ؛ 
وتأكد الماح بما يشبه الذم . 

والتاكيد فى هذا الضرب من وجهين هما : 

(أ) أنه کدعوی الشئ ببينة » فالشاعر قد علق - ضمناً ‏ وجود عيب فيهم على التسليم 
بان فلول سیوفهم بسبب قراغ الكتائب من العيوب » ولا كانت الحقيقة أن فلول السيوف 
بسبب قراغ الكتائب من المزايا لا من العيوب » امتذع التسليم بأن ما بعد أداة الاستثناء فى 
البيت عيب » والمعلق على الممتنع ممتنع مشه . 


() أسرار البلاغة ص ۲١‏ . 
۱۲ 


ونفى العيب عن الممدىهين بهذه الطريقة أقرى مما لو قال : 

( لا عیب فیهم ) وسكت . 

(ب) أن الأصل فى الاستثناء - مطلق الاستثناء - أن يكون متصلاً » والاستثناء يكون 
متصادٌ إذا كان المستثتى من جنس المستثنى منه » فإذانطق المتكلم بأداة الاستثناء توهم 
المخاطب قبل آن يسمع ما بعدها أن ما بعدها سيكون من جنس ما قبلها » وانتظر أن يكون 
ما بعد ( غير ) فى البيت الذى معنا من جنس العيب المنفى قبلها » فإذا فوجي: بعدها بصفة 
مدح تاكد المدح الأول ( ولا عيب فيهم ) بتحول الاستذناء بعده من متصل إلى منقطم إذ فى 
تحوله من متصل إلى منقطع إشعار بان الشاعر لم يجد صفةذم يستتنيها فاخ لر إلى 
استثاء صفة مدح . 

والمحصلة أن ما بعد أداة الاستثناء مدح كالمدح الذى قبلها وعلى حد الول القزوينى : 
« تأكد المدح لكونه مدحاً على مدح » وإن كان فيه نوع من الخلابة »( . 

ومن أمثلة هذا الضرب غير بيت النابغة : 

قول الله تعالى : « لا يسمعون فيها لغواً ولا تاثيما ... إلا قيلا سلاماً سلاما » . 

وقول حاتم الطائي : 

وما تشتکی جارتی غير أئنیى إذا غاب عنها بعلها لا أزورها 
وقول ابن الرومى : 
لیس له عیب سوی أنه لا تقع العین على شبيه 
وقول الشاعر : 
ولا عيب فيكم غير أن ضيوفكم تساب بنسيان الإحبة والوطن 
الضرب النادق : 

وهو أن يثبت لشىئ صفة مدح ويعقب باداة استثناء تليها صفة مدح أخرى كقول النبى 

له : « آنا أفصح العرب بيد أنى من قريش » . 


. الإیضاح ج “ص۷۷‎ )١( 
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وقول النابغة الجعدى : 
فتی کملت أخلاقه غير أنه جواد فما يبقی من المال باقيا 

وقول الشأعر : 

أطلب الجد دائباٴ خير أن فى طلابى ا تعرف اليأس نفسى 

والاسنناء فى هذا الضرب منقطم من أول الأمر ؛ لانتفاء العموم فى المستثنى منه فيه ء 
وهو لذلك باق على حاله الذى بدا به . 

وقد ترتب على ذلك أنه لا يفيد التاكيد إلا بالوجه الثاتى من الوجهين المذكورين فى الوجه 
الأول » ومن هنا جاء الحكم بان الضرب الأول هى الأفضل . 

ألطرب الثالث : 

وهو أن يؤتى بمستثنى فيه معنى الماح معمولاً لفعل فيه معنى الذم . 

أى كما قال القزوينى : « هى أن يأتى الاستثناء فيه مفرغاً » كقول الله تعالى : « وما تنقم 
منا إلا أن آمنا بأيات رينا لما جاعتنا » . 

أى وما تعيب ما إلا أصل المناقب والمفاخر كلها وهى الإيمان بآيات الله . 

فالفعل ( تنقم ) فيه معنى الذم » والمستثنى بإلا وهو المصدر المؤرل من ( أن أمنا ) 
متضمن صفة مدح ٠‏ وهو فى الوت نفسه مفعول به للفعل ( تنقم ) لأن الاستشاء مفرغ › 
وإلا ملغاة » فيعرب ما بعدها على حسب موقعه فى الجملة . 

% * * 

وقد ختم القزوينى تأكيد المدح بما يشبه الذم بهذا التنبيه قال : 

« واعلم أن الاستدراك فى هذا الباب يجرى مجرى الاستثناء كما فى قول أبى الفضسل 
بديع الزمان الهمذانى : 

هو اليدرإلا أنه اليحر زاخسرا سوى أنه الضرخام لكنه الوبل © 

فالممدوح هنا هى البدر رفعة وشرفاً »!ل أنه البحر زاخراً » أى متراكم الأمواج كرما › 
سوى أنه الضرغام أى الأسد شجاعة وقوة » لكنه الويل : جمع وأبل رهى المطر الغزير . 
۷) الإیضاح ج ٦‏ ص۷۸ . 

٤ 


ولم یکتف فی وصغه بکونه بحرا فى الكرم عن كونه ربلا فيه » لأن الوبلية تقتضسى وج 
العطاء » والبحرية تقتضى التهيؤ للأخذ من كل جانب فالكرم المستفاد من البحرية كانه كرم 

ومهما يکن من أمر » فقد شبه الشاعر ممدوحه بالبدر › وهذا مدح شم أكد ادح 
بتشبيهات أخرى مى أنه ألبحر » وأنه الأسد وأنه الويل » والفضل فى ذلك للاسثشاء 
وللاستدراك ؛ فقد أزالا توهم السامع لصفات ذم تعقبهما بل أكش من ذاك أحلاً محلها 
صقات مدع . 

والاستدراك ۔ بناء على هذا ۔ من الضرب اأثانی من ضروب تأكيد المدح يما يشبه الذم. 

%*¥ X% XK 

ولا يسمنى قبل أن أغادر هذا المحسن البديعى إلا أن أشيد بتناول محمد الجرجائى له » 

ولو أنه أهدر عكسه وهی« تأكيد الذم بما يشبه المدح ٠»‏ . 


ناگید الذم بما يشبه امذح 


وهی ضریان : 

الأول : أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشئ صفة ذم بتقدير دخولها فى صفة 
المح .المنفية . 

تقول : فلان لا خير فيه إ١‏ أنه لص » ولا فضل للقوم إلا أنهم بخلاء . 

والثانق: أن يثبت الشى صفة ذم تعقب باداة استثناء تليها صفة ذم أخرى له . 

تقول : فلان كذاب إلا أنه خائن » وفلان حسود إلا أنه نمام . 

ومنه قول الشاعر : 

هسو الكلسب إلا أن فيه مسلالة وسوء مراعاة وما ذاك قى الكلب 

# FR % 


. ٦۷ انظ مواهب الفتاح للمغریی ج ۳" ص‎ )١ 
. ۲۸٤ - ۲۸۲ الإشارات والتنبیهات ص‎ )۲ 
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وهی هى الوجوه التى مرت فى تأكيد الماح بما يشبه الذم . 
KN # XK‏ 
والاستدراك هنا كالاستدراك هناك فى إفادة التأكيد : 
تقول من الضرب الأول : لا خير فى فلان لكنه جبان 
وتقول من الضرب الثانی : فلان غبى لكنه شتام 
KN KK KK‏ 
بقى أن سر بلاغة N‏ إنما هو التأثير على متلقى الأدب به 
بما پحدث فيه نفسیاً من مد وجزر ومد فی تاکید المدح بما يشبه الذم . 
ومن جزر ومد وجزر فی تاکید الذم بما يشبه الماح . 
أن هرسلل الآدب فی کید الدج la‏ دده الم کسه کممساف اليوط فی مسر 
العرائس يحرك ما یشاء منها بالخیط غیر النظور ھی یدہ ٠‏ أما مستقيل أده انه بتمی‌چات 
نفسه وترددها بين الاغتباط وا لإحباط وعكسما كالعرائس نفسها تتحرك بجذب الخيرط لها 
حرکات ليست من کسبها 5 


۹7 


الالتفات 

في أساس البلاغة مادة ( ل ف - ت ) ؛ لفته عن رأيه : «سرفته » وفلان يلفت الكلام 
لفثاً : يرسله علي عراهنه ¥ یبالی کیف جاء . 

والمعثنى الاصطلاحى للالتفات قريب مما قاله الزمخشرى » ذلك أنه الانتقال فى الكلام 
من صيغة إلى صيغة » كالانتقال من خطاب حاضر إلى غائب » أو من مفرد أو مثنى أو جمع 
إلى عكس ذلك . 

‌ 8 4 0 ر 

« وإتما سمى بذلك لأن الشجاعة هى الإقدام » وذاك أن الرجل الشجاع يركب مالا 

یستطیعه غیره » ویتورد مالا بتورده سواه » وكذلك هذا الالتفات فی الكلام »() . 
KK HK #‏ 

ويفعل الأديب ذلك جرياً على عادة العرب من افتنانهم فى الكلام وتوسعهم فيه » ولأن 
الكلام إذا ثقل من أسلوب إلى أسلوب كان أكثر إثارة لنشاط السامع » وإيقاظاً لإإصغاء إليه 
من إجرائه على أسلوب واحد ولأمور بلاغية أخرى . 

فأما الرجوع من الغيبة إلى الخطاب فكقوله تعالى فى سورة الفاتحة: 

« بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . 
إياك نعبد وإياك نستعين . اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المفغضوب عليهم ولا الضالين » . 

يقول ابن الأثير : هذا رجوع من الغيبة إلى الخطاب . 
)١(‏ انظر الخصائص ج ١‏ مطبعة الپلال بالقاهرة سنة ۱۳۳۱ هھ / ۱۹۱۳م . صفحات ۱٤۸‏ - ۱۸۸ ء 
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ومن الجامع الكبير فى صناعة المنظوم من الكلام والمنثور موضوعات : 

الالتفات ۹۸ - ٠١١‏ والإخبار عن الفعل الماضى بالمضارع وعن الفعل المضارع بالماضى ص ٠.۲‏ - 


٠١۷ والتقديم والتأخير ص‎ ٠.۸ - ٠١١ والحمل على المعنى ص‎ ٠١١ - ٠١١ وعكس الظاهر ص‎ ٥ 
. ۱۷۳ - ۱۹۷ والاعتراض ص ۱۱۸ - ۱۲۲ ~ ومن المثل السائں ص‎ ۱۱۸ - 
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ومما يختص به هذا الكلام من الفوائد أنه ذكر الحقيق بالحمد وأجرى عليه تلك الصفات 
العظام من الربوبية العامة والرحمة الدائمة وا ملك الخاص ثم خاطبه بقوله : « إياك نعبد 
وإياك نستعين » أى نخصك بالعبادة والاستعانة يا من لا تكون العبادة إلا له : ولا ثليق 
الاستعانة إلا به . فقوله : « إياك نعبد وإياك نستعين » بعد قوله « الحمد لله رب العالمين » 
ليس العدول فيه من الغيبة إلى الخطاب اتساعاً فحسب » بل إنه قد عدل به إلى الخطاب 
لفائدة حسنة » وذلك أن الحمد دون العبادة » ألا تراك تحمد نظيرك ولا تعبده . 

فلما كان الحال كذلك استعمل لفظ ( الحمد ) مع الغيبة فقال« الحمد لله » ولم يقل : لك . 

ولا صار إلى العبادة التى هى أقصى الطاعات قال : « إياك نعبد » » وعلى نحى من ذلك 
جاء آخر السورة فقال : « صراط الذين أنعمت عليهم » . صرح بالخطاب نّا ذكر النعمة » 
ثم قال : « غير المغضوب عليهم » ولم يقل : غير الذين غضب عليهم أو غضبت عليهم » لأن 
الأول وضع موضع التقرب إلى الله بذكر نعمه ‏ فلما صار إلى ذكر الفضب قال : «غير 
المغضوب عليهم » فجاء باللفظ منحرفاً به عن ذكر الغضب » أسند النعمة إليه لفظاً » وزوى 
عنه ذكر الغضب تحسناً ولطفاً . 

e ٠ ۰ 

ومن هذا الجنس قوله تعالى : « وقالوا اتخذ الرحمن ولدأ ء لقد جئتم شيئ إدا » . 

فقوله « جئتم » وما فيه من المخاطبة بعد الغيبة » زيادة تنكيل عليهم بالجرأة على الله عز 
وجل » والتعرض لسخطه › وتنبیه لهم على عظم ما قالوه . 

وقول جریر : 

طرب الحمام بذى الأراك فشاقنى لازلست فى علل وأيك ناشضشر 

فجرير قد أخبر عن الغائب فى الشطر الأرل وهو ( الحمام ) ولكنه انصرف فى الشطر 
الثانى عن الاستمرار فى الكلام عنه والتفت إلى مخاطبته بقوله : 

« لازلت فى علل وأيك ناضر » ازيادة فائدة فى المعنى هى الدعاء للحمام . 

وقول القاضى الأرجانى : ۰ ۰ ۰ ۰ 
وهل هى إلا مهجة يطلبونها افإن أرضت الأحباب فهى لهم فدى 
إذا رمتم قتلى وأنتم أحبتى فماذا الذى أخشى إذا كنتم عدى 

۰ ۱۸ 


شارت التائ قد اء ووی شطاب العا رين بعد ألبيت ألأرلى وى حديث عن الغاضسن . 
وأأغرض البلاغي من رراء الالتقات بالمدول عن الاستمرار فی الإضیار عن الغا إل 
مخاطبته هى تمثل أحبابه الغائبين فى البيت الأرل كاتهم حاضرون أمامه : ليقرعهم وياوموم 
على عدم مماملته بالمثل » وذاك باقاباة بین مشاعره نحرهم ومشاعرهم تعره . ھی على أتم 
أستصاأف لان یغد يهم مجه ان أرضاهم ذل وهم برومون قله بالتمادی فی شچرانه 
والإعراض عنه کما لی کان عدوا لهم . 
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وأما الرجوغ من الخطاب إلى الخيبة: 

فکقوله تعالی : « هو الذى يسيركم فى البر رالبحر » حتى إذا كنتم فى الفلك › ورين 
بهم بريح عليبة وقرحوا بها جاءتها ريي عاصف رجاععم الموج من كل مكان وينوا أنهم 
أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لن أذجيثنا من هذه لنكرنن من الشاكرين » . 

هنا حرف الله الكلام من الخطاب إلى الغيبة . 

وإنما قعل ذلك لفائدة هى أنه ذكر لغيرهم حالهم ايعجبهم منها كالمخبر لهم › ريستدعى 
منهم الإنكار عليهم والتقبيع » ولو قال : حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بكم بريح طيبة 
وفرحتم بها » وساق الخطاب معهم إلى أخر الآية » لفاتت تلك الفائدة التى أنتجها خطاب 
الغيبة . 

ومعناه أن الله خاطب من كانوا فى القلك حتى أنساهم أنفسهم فحدثهم عنهم كأنهم 
ليسوا هم ؛ ليتحولوا من ذاتيين إلى موضوعيين فيستنكروا فعلهم وكأنهم ليسرا هم كما 
يقول الأب ابنه الذى أخطأ : أنت فعلت كذا وكذا اليوم .. ثم يعطف بتوله : ويعد أن قعل 
ذلك لقى والده بكل جرأة كأنه لم يقترف إثماً ولم يرتكب ذبا » وأخذ يستعطفه راجيا منه 
العفو . 

إن هذا اللون من التعبير قيه إشهاد الناس على أنفسهم دون أن يشعروا » فإذا حكموا 
على الغائبين كان هذا الحكم حكماً منهم على أنفسهم فلا يتظلمون منه بعد ذلك » لأنهم 
ارتضوه لغيرهم ظانين أن هذا الغير أناس آخرون » وما هم بأناس آخرين بل هم المشاطبون 
أولاً . 
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ومن هذا الجنس قوله تعالى : « قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً الذى ل 
ملك السموات والأرض ۷ إله إلا هى يحيى ويميت فأمنو) بالله ورسوله التبى الأمي الذى يزمن 
بالل وكلماته واتبعوه لعلکم تهتدون » . 

فإنه نما قال : « فآمنوا بالله ورسوله » ولم يقل : فآمنو) بالله وبی » حيث قال أولاً: 
« إنى رسول الله إليكم » ؛ لكى تجرى عليه الصفات التى أجريت عليه » وليعلم أن الذى وجب 
الإيمان به واتباعه إنما هو هذا الشخص المستقل بأنه النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماثه 
کائناً من كان » أنا أو غيرى ؛ إظهاراً لإإنصاف وعدا عن التعصب التفس » فكور أولاً فى 
صدر الاية بأنه رسول الله إلى الناس ء ويعد أن ثبت ذلك فى أنقسهم أخرج كلامه من 
الخطاب إلى معرض الغيبة للغرضين اللذين ذكرناهما أنفاً وهما : 

() إظهار الإنصاف . 

(ب) موضوعية الشخص المطلوب الإيمان به » لكأنه ليس هو الذى خاطبهم أولاً . 

# #% 
ومن هذا الجنس كذلك قول ابن النبيه : 
من سحر عينيك الامان الآمان ققلات رب السيف والطيلسان 
أسمر كالرمح له مقلة لولم تكن كحلاء كانت سنان 
فقد عدل عن الخطاب فى البيت الأول إلى الغيبة فى البيت الثانى لغرض بلاغى قد يكون 
التفان فى الأسلوب » وقد يكون التمكن من بناء التشبيه الذى يشبه فيه القوام بالرمع » مع 
المحافظة على سلامة الوزن الشعرى . 
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اضرب الثانى 
الرجوع من الفهل المستقبل إلى قعل الأمر 

أى الرجوع من الفعل المضارع إلى فعل الأمر . 

يفعل ذلك تهويلاً لحال من أجوى عليه فعل الأمر . 

مثال ذلك قوله تعالى : « يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك » وما 
نحن لك بمؤمنين » إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ء قال : إنى أشهد الل راشهدوا 
نی برئ مما تش 

قال ؟ ( واشهدوا ) ولم يقل ( وأشهدکم ) حتی يكون موازناً له وبمعناه » لأن إشهاد الله 
على البراءة من الشرك يثبت التوحيد ويشد معاقده . 

وأما إشهادهم فما هى إل تهاون بدينهم » ودلالة على قلة المبالاة بهم » وذلك مثما نقول 
لمن ساء رأينا فيهم وفى ذكائهم : إننا نشهد الله رأ هدوا أنكم أغبياء . أو كما يقول الزوج 
لزرجته : إنى أشهد أبناءك واشهدى أنك مخطئة . 

ونرجع إلى الموضوعية › فكانه يشهدها على امرأة أخرى قد اقتنعت هى بأنها مخطئة 
9 شش هد . 

الطرب التالث 

الرجوع من خطاب التفنية إلى خطاب الجمع ومن خطاب الجمع 
إلى خطاب الواحه أو من خطاب الواحد إلى خطاب الجمع . 

مثاله قوله تعالى : « وأوحينا إلى موىسى وأخيه أن تبواً لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا 
بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين » . 

هنا توسع فى الكلام بتثوع الخطاب . 

فقد ثنی ثم جمع ثم وحد » فخاطب موسى وهارون عليهما السلام بالنبوة والاخة: ر » 
وذلك مما يفوض إلى الأنبياء . 


۲۱ 


ثم ساق الخطاب لهما ولقومهما باتخان المساجد وإقامة الصلاة » لأن ذلك واجب على 


الجمهور . 
ثم خص موسی صلوات الله عليه بالبشارة التى هى الغرض تعظيماً له وتفخيماً لأمره 
ولأنه الرسول على الحقيقة . 
K* XK XK‏ 
ومن هذا النحى قوله تعالى حكاية عن حبيب التجار : « ومالى ل أعبد الذى فطرنى وإليه 
ترجعرن » . 


فقى هذه الآية عدول عن خطاب الواحد إلى خطاب الجماعة » وإتما صرف الكلام عن 
خطاب نفسه إلى خطابهم › لأنه أبرن الكلام لهم فى معرض الناصحة لنفسه وهى يريد 
مناصحتهم ؛ ليلطف بهم ويداريهم » ولأن ذاك أدخل فى إمحاض النصع حيث لا يريد لهم إلا 
ما بريد لنفسه . 

وقد وضع قوله « ومالى لا أعبد الذى فملرنى » مكان قوله : « ومالكم لا تعبدون الذى 
فطركم » ألا ترى إلى قوله « وإليه ترجعون » . واولا أنه قصد ذاك لقال : الذى فطرنى وإليه 
أرجع . 

KK ok 

والخلاصة أن الالتفات مظهر من مظاهر شجاعة العربية وقدرتها على تفتيق الكلام 
وتشقيقه والذهاب به إلى حیث یرید مرسل الأدب منه رله من إيصال فكره ووجدانه › والتاثير 
وحسها » واللغة معه معطاء مطوا ع يمضی بها فی طریق الإفراد › ثم یېدو له فیغیر اتجاهه 
إلى طريق التثنية أو الجمع » ويسلك سبيل الغببة » إلى أن يقطع جزءاً منه فيرجع عنه إلى 
سبيل الخطاب أو التكلم . 

وهكذا يقتحم الأديب مختلف الدروب ولغته الشجاعة ممه » لا تتخلى عنه ولا تخذله بل 


و 
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اسلو 1 دوچ ا والقو ل داو چس 

أسلوب الحكيم أو الأسلوب الحكيم هى تلقى المخاطب بترك الإجابة عن سؤاله » والإجابة 
عن سؤال آخر لم يساله لفتاً له إلى أنه كان ينبغى أن يسال السؤال الثانى # الأول . 

من أمثلته قوله تعالى : « يسالونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج » . 

السؤال فى الآية الكريمة عن حقيفة الأهلة ومرائيها . 

لم تبدا صغیرة ثم تزداد حتی تتکامل ثم تتضاعءل حتی لا تری ؟؟؟ 

ولا كانت هذه قضية فلكية عويصة » وكان السؤال عنها حينئذ سابقاً زمنه بوقت طويل 
جداً » عدل القرآن الكريم عن الإجابة عنه إلى بيان أن الأهلة للتوقيت والعبادات وفى هذا 
إشارة إلى ما كان ينبغى أن يسالوا عنه وهو فائدة الأهلة لا حقيقتها › وذلك إلى أن تتهياً 
عقولهم لفهم هذه الظاهرة الكوتية الصعبة . 

وكالآية السابقة قوله تعالى : « ويسالونك ماةا رذلقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين 
وا لأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل » . 

سالوا عما ينفقون فصرفوا إلى بيان مصارف الزكاة إشارة إلى أن الزكاة لا يعتد بها 
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ما سبق كان اسلوب الحكيم . 

أما القول باوجب : 

وأبادر فاقرر أنه فى كتب البلاغة مخلوط بأسلوب الحكيم تحت اسم أسلوب الحكيم » وأن 

هذا القرل بالمىجب ضربان : 

أحه هما : أن تدل صفة فى كلام لغيرك على شى مثبت له حكم تقتضيه تلك الصفة » 
وتاتی أنت فتثبت فى كلام لك تلك الصفة لغير الشئ الأول دون تعرض لثبوت ذلك الدكم له أو 
انتفائه عنه . 


وإذا كان هذا التعريف غامضاً فإن مثاله سيوضحه وهو قول الله تعالى على لسان 
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المنافقين فى دار الهجرة : « يقولون : لئن رجعنا إلى المدينة ايخرجن الأعز منها الأذل ء والّه 
العزة ولرسولهوالمۇمنين » . 

فإنهم دلوا بالأعن على أنفسهم وبالأذل على المؤمنين ‏ وأثبتوا للأعز الإخراج فاثبت الله 
تعالى فى الرد عليهم صفة العزة لله وإرسوله والمؤمنين دون تعرض منه سبحانه وتعالى لثبوت 
حكم الإخراج الموصوفين بصفة العزة » ولا لنفيه عنهم . 

والنادق : حمل لفظ وقع فى كادم الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه . 

وأمة هذا الضرب كثيرة منها : 

قول ابن حجاج : 

قلت : شقلا إذ اتيت مرارا" قال : ثقلت کاهلی بالأيادى 
قلت : طولت . قال : ل بل تطول ت وأبرمت قال : حبل ودادی 
قال الشاعر لمضيفه : قد قلت عليك وحملتك المشقة بزياراتى المتكررة » فصرفه المضيف 
عن رأیه » وعدل بکلمته عن معتاها المراد له إلى معنى طريف لطيف . 

والشئ نفسه فعله لا قال له ضيفه : أبرمت : أى جعلتك برماً بى لطول مكشى مندك › 
فقد حول الكلمة عن معناها الملقصسود لضيقه إلى معنى البرم وهى فتل حبل المودة ليصير 
مبرماً آی قوياً » فالمبرم طاقان یفتلان حتی يصيرا واحدا ( . 

وکبیتی ابن حجاج قول القاضی الارجانی : 

شالطتنی إذ كست جسمى الضنا كسوة عرت مسن اللحم العظاما 

شم تالت : أنت عندی فی الهورىی مل عینی مسدقت لكن سقاما 

وقول دويدة المغربى من أبيات يخاطب بها رجا أودع بعض القضاة أموالاً فادعى 
القاضى ضياعها : 

إن قال : قد ضاعت فيصدق . إنتها ضاعت . ولكن منك يعنى لى تعر 
أو قال : قد وقعت فيصدق . إنها وقعث ولكن مذه أحسن مرقع 
YY‏ 


وقول على بن فضالة القيروانى 

وإ خسوا ن حسبتهسسم د ریسا فکا نو هسسا رلکسسن للاأهساد ی 

وخاتهم سهاماصائبات فکانو ها ولکسن فی فسؤادی 

وقالوا قد صفست منا قلوب لقسد صدقوا ولکن من ودادی 

وقول شاعر راثيا : 
وا شعسى الناعسى سالناه خشية وللعين خوف البين تسكاب ...طار 
أجاب: قضى. قلنا قضى حاجة العلا فقال : مضى . قلنا لكل :غار 

الشاهد فى قوله « قضى » يريد ( مات ) ولكنهم حملوها على إنجاز الحاجات وقضائها 
وأيضاً فى قوله ( مضى ) فقد أراد بها ( ذهب إلى بارئه ) لكنهم غيروا متعلق ( ذهب ) إلى 
( ذهب بالفضل ولم يترك لغیره شیئاً یفتخر به ) . 
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انتهى الكلام عن أسلوب الحكيم والقول بالموجب . 

وقد نص الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى فى ملاحظته الثانية بهامش ص ۸٩‏ ج من 
كتاب الإيضاح على أن السبكى قد جعل الضرب الأرل من القول بالمىجب من المذهب 
الكلامى شري الاين بن عار الك اا ا ا ا 
من القول باوجب . 

وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على فشن البديع بعامة وفوضسى اللمحسنات المعنوية 
منه بخاصة › ولا غرابة فى ذاك » فبعض هذه المحسنات متداخل › وا لأكثر متمحل . 

امهب الكلامو 

أو المذهب الكلامى الفلسفى كما قال ابن رشيق ) . 

وواضع أن النسبة فى العنوان إنما هى إلى علم الكلام آى علم التوحيد » رمنطلقه - 
كان لابد أن يكون له منطلق ‏ هو علم المنطق أو الفلسفة » لا علوم البلاغة ولا علم البديع من 
علوم البلاغة » لكن بهذا جرت المقادير . 
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وها هى ذا القزوينى يعرفه بقوله : « هى أن يورد المتكلم حجة لما يدعيه على طريق أهل 
الكلام » () . 

يقصد على صورة قياس اقترانى أو اسنثنائى » وبالجملة على طريقة أهل المنطق . 

واقرأ معى كلام الجرجانى عن المذهب الكلامى وقد سماه ( المحاجة ) قال : « هى اذعاء 
شئ مع الحجة عليهم » وهى كثيرة فى القرآن كقوله تعالى : « ولى شاء ريك لجعل الناس أمة 
وأحدة ولا يزالون : مختلفين » . 

هى مقدمة شرطية » وملزوم المقدمة الاستنائية » والنتيجة : لم يشا ريك أن يكون الناس 
أمة واحدة » بل جعل بعضهم فوق بعض درجات لاقتضاعء الحكمة ذلك . 

وكقوله تعالى : « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » وهى مقدمة شرطية » والاستثنائية 
هى نقيض التالى » أى لكن لم تفسد السموات والأرض » تنتج : ليس فيهما إله غير الله › 
وبيان الملازمة ما ذكره المتظلمون وسموه برهان التمانع . 
به موسى » . ناقض السالبة الكلية بالمىجبة الجزئية 7 إلخ ما ذكره القزوينى والجرجانى » 
والمضى فيه معهما ومع البلاغيين قبلهما وبعدهما خروج بالكتاب عن خطته التى قلتها فى 

تجاهل العارف 

تجاهل العارف بأمثته المتنوعة وباغراضه المختلفة - عدا التعريض - من صميم علم 
المعانى » ومن الاستفهام البلاغى فى علم المعانى على وجه التحديد . 

عرفه السكاكى بأنه سوق المعلوم مساق غيره لنكتة (° . 

وهذه النكدة تتردد بين أن تكون : 

: ألتوبيخ كقول الخارجية‎ - ١ 
. ٦۷ - ٦ ص‎ ٦ الإيضاح ج‎ )١( 


%( الإشارات والتنبیهات س YA.‏ 
(۳) المفتاج س .۱۸ 
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أيا شجر الخابور مالك مورقا كاك لم تجزع على ابن طريف 
۲ - افبالخة فى اح كقرل البحترى : 
المع برق سری أم ضوء مصباح أم ابتسامتهسا بالذظر الضاحى 
أو فی الذم کقول زھیر : 
وما آدری ولستث إخال أدري امسوم آل حصن أم تسساء 
٣‏ - التهطلك فى الحب كقرل الحسنين بن عبد الله الفزى ؛ 
باللّه يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاى منكن أم ليلى من البشر 
وقول ذى الرمة : 
أيا ظبية الوعساء بين جلا جل وبين النذقا أ ا ست آَم م سالم 
۽ - القحقير كترل الله تعالى فى حق النبى له حكاية عن الكفار : « مل ندلكم على 
رجل ینبئکم إِذا مزقتم کل ممزق أنکم لفی خلق جدید » یستهزئون بالنبی مإ لكانهم ام 
ه - الإينآسر . لان المقام مقام هيبة ورهبة كقوله تعالى : « وما تلك بيمينك يا 
موسی »؟ 
- التکری ص فی ترلہ تعالی : « رإنا ای إیاکم لعلی هدی أو فی ضلال مبین » یقول 
القزوينى : وفى مجئ هذا اللفظ على الإبيام فائدة أخرى وهي أنه يبعث المشركين على الفكر 
فى حالة أنفسهم وحال النبى له والمؤمنين » وإذا فكروا فيما هم عليه من إغارات بعضهم 
على بعض » وسبی ذرأریهم راستباحة أموالهم وقطع الأرحام وإتيان الفروج الحرام وقتل 
النفوس التى حرم الله قتلها وشرب الخمر التى تذهب العقول » وتحسن ارتكاب القواحش » 
رفكروا فيما النبى به عليه من صلة الأرحام وأجتناب الآثام والأمر بامعروف والنهى عن 
المنكر وإطعام المساكين وبر الرالدين » والمواظبة على عبادة الله تعالى » علموا أن النبى عليه 
الصلاة والسلام والمسلمين على هدى » وأتهم على الضلالة » قبعثهم ذلك على الإسلام ء وماد 
فائدة عظيمة (). 


. ٠١ الإيضاح ج ص‎ )١( 
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التجريد 

رهه القزريدى بقوله : هى إن ينتزع من أمر ذی صفة آمر خر مشه فى تلك الصغة 

)١(‏ ما يكون ب ( من ) التجريدية كقراهم : لى من فلان صديق حميم » أى بل من 
الصسداقة مبلغاً صح معه أن يستخاص منه صديق أخر مثه فيها . 

(۲) ما يكون بالباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه نحو : لثن سالت فلاناً لتساان به 
البح » فقد بالغ فى وصفه باثساع علمه أو كرمه حتى انتزع منه بحرا فيهما . 

(۴) ما يكون بدخول باء المعية على المنتزع منه كقول الشاعر : 

وشوهاء تمدو بى إلى صارغ الوغى بمستائسم مثل الففيق المرهل © 

یعنی انها تجری بی ومعی من نفسی لکمال استعدادها للحرب مستلئم . 

)٤(‏ ما یکون بدخول ( فی ) على المنتزع منه كقوله تمالى « لهم فيها دار الخاد » فإن 


جهنم هى دار الخلد » لكنه انتزع منها دارا أخرى وجعلها معدة فى جهنم للكفار » تهريلاً 
لأمرها » ومبالغة فى اتصافها بالشدة . 


: ما يكون بدون توسط حرف نح قول قتادة بن مسلمة الحنفى‎ )١( 

فائن بقيت لاأرحلسن بفسزوة تحوى الغنائم أو يموت كريم 
يريد بالكريم نفسه » وقد انتزع من نفسه كريماً للمبالغة فى كرمه . 
(1) ما يكون بطريق الكناية كقول الأعشى : 

یا خیر سن یرکب المطی ولا یشرب کاسسا بکف من پخلا 


)١(‏ شوهاء : فرس تبيحة المنظر لسعة أشداقها وهي صفة دحمودة فى الخيل » وصارخ الوغى يش 
الصارخ فى الحرب والمستلئم : لابس اللأمة وهى الدرع ٠‏ والفثيق : الفحل المدلل ؛ أما المرحل فمن 
کل البعير أى أرسله . شبه الشاعر الفرس بالفنيق المرحل فى الضخامة والقوة وفى عدم استطاعة 
مصادمتها . 
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يقصد أنه يشرب الكأس بكف الجواد » فقد انتزع من مخاطبه وهي ممدوحه جواداً 
يشرب الممدوح بكفه على سبيل الكناية » نه إذا نفى عنه الشرب بكف البخيل فقد أثبت له 
الشرب بكف الكريم » ولا كان الإنسان إنما يشرب بكف نفسه » فإن الممدوح بناء على ذلك 
هو الكريم . 

(۷) ما يكون بمخاطبة الإنسان نفسه بان يتزع من نفسه شخصاً آخر يوجه الخطاب 
إليه كتول الأعشى : : 

ود ع هريرة إن الركب مرتعحل وهل تطیق وداعا آيها الرجل 

وقول آہی الطیب : ۰ 

¥ خيسل عندك تهديهسا ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الجال 

انتزع الأعشی من نفسه إنساناً آخر خاطبه ببیته أو فى بيه . 

وكذلك فعل المتنبى . 
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وقد قيل فى ااتعليل اتسمية هذا المحسن بالتجريد « إن العرب تعتقد أن قى الإنسان 
معنى كامناً فيه كأنه حقيقته رمحصوله » فتخرج ذلك المعنى إلى ألفاظها مجرداً عن الإنسان 
کانه غیره وهی هی بعینه کقولهم « لئن لقیت فلاناً لتلقین به اإسد » رلئن سالته اتسالن منه 
البح » وهى عينه الأسد والبحر » لا أن هناك شيئاً منفصلاً عنه أو متميزاً منه ٠‏ ثم قال : 
وع لی هذا النمط كون الإنسان يخاطب نفسه حثى كأنه يقاول غيره كما قعل ا لآعشسى فى 
« ودع هريرة إن الراکب مرتحل » (. 


وللتجرید فائدتان هما ؛ 

)١(‏ أن الإنسان بالتجريد يتمكن من إضفاء الصقات الحميدة على نقسه دون حرج ومن 
ین یاتیه الحرج رهی یخاطب غیره لا نفسه » ویتکلم بحریته وراحته . 

(۲) التوسع فى الكلام ‏ فالتجريد فى الظاهر خطاب لغيرك أو حديث عن غيرك ء وهو 
فى الحقيقة خطاب لنفسك أو حديث عن نفسك وفى هذا من التوسع فى الأداء مالا يخفى 
فا فا 
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(۱) القائل هو بو على الفارسی وانظر علوم البلاغة للمراغی ص ۲٣۲‏ والإیضاح للقزوینی ج ١‏ ص ٠۶‏ 
۹ھ . 
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إطاءة 

يحسن التنبيه إلى أننى سأجعل المحسن التالى مدخلا لى إلى عدد من وجوه التحسين 
المعذرى أراه على شاكلته ومن قبيله من حيث أنه كلام نقوله بسليقة الكلام التى ورثناها أو 
تعلمناهاء أو أنها رست على شواطئنا من واقع بيئتنا وقافتنا فغنمناها دون أن نبذل جهداً 
فيها » حتى إذا قلنا أو كتبنا انعكس ذلك كله أو بعضه على ما نقول أو نكتب دون قصد 
مناله » ولون حرص منا عليه » وريما دون معرفة علمية به » إن هى إلا التعبير وفتونه » وإن 
هو إلا التصرف اللبق مع الأفكار والأحاسيس » وإن هى إل التوفيق فى الربط بين الأفكار 
والأحاسيس من جهة » والتعبير عنها من جهة على نحى يحقق التعادلية الواجبة لها فى أى 
شكل أدبى » قصيدة أو مقالة أو قصة أو رواية أو مسرحية إلى آخر هذه الأشكال الأدبية 
التى تتوالى وتتوالد وتأخذ حظها من الدراسة الراعية حيناً وغير الواعية بل الذاهلة أحياناً . 

يفرط بعضهم فی تحقیق ذاته فيفتعل أشياء ويعطی أسماء يصدق عليها قول الله تعالى: 
« إن هی إل أسماء سميتموها أنتم وآبازكم ما أنزل الله بها من سلطان » وغى علم البديع من 
هذه الأشياءوالأسماء الكثير الكثير . 

فيه أسماء لوجوه من المحسنات البديعية ما كان ينبغى لها أن تكون : لأنه ليس لها 
مضمون ‏ وإن وجد فهو شئ عادی نقوله بحکم أننا نقول لا بحم أننا آدباء بارعون وشعراء 


بلغاء . من ذلك . 
الهزل الى يراد به الجب 
يقر القزوینی أن ترجمته تغنى عن تفسيره » والحمد لله لقد شيد شاه من أهله . 
ما ما مل له به فقول أبی نواس : 
إذا مسا تميمسى أتساك مفاخسرا' فقل عد عن ذا كيف أكاك للخب 
وقول امرئ القيس : 
وقد علمت سلمی وإن کان بعلها بسان الفتی یهسذی ولیس بعال 
هذا ما هناك بل كل ما هنالك : عنوان وأسطر ثلاثة فی کتاب الإیضاح ج ٦‏ ص ۸٤‏ 


f. 


والبیتان هجاء تهکمی واضح » فالضب ل یاکله آشراف الناس » أما « لیس بفعال » فامعنی 
فی بطن الشاعر » وآظنه يشنم على غريمه بتقصيره فيما لا تعلمه إلا سلمى . 
التفريج 
وهی أن يثبت لتعلق أمر حكم بعد إثباته تعلق له آخر كقول الكميت : 
أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم تشفى من الكلسب 
فرع من وصفهم بشفاء أحلامهم لسقام الجهل » وصفهم بشفاء دمائهم من داء الكلب 
انتهی التفریع فی کتاب الإیضاح ج ٦‏ ص ۷٤‏ . 


أسال ما رآى النقاد دارسى البلاغة العريية فى جعل شاهد هذا التفريع - وهى مدح 
غليظ فج - محسناً بديعياً معنوياً وصورةٌ بلاغية جديرة بآن تفرد بالدراسة ؟! 


الإاسنتباع 


قالوا : هو المدح بشي على وجه يستتيم المدح بشى آخر . 


هذا تعريفه . 
ما مثاله فهو بیت المتنبى : 


نهبت من الأعمار ما لوحويته لهنئت الانيا بانك خالد 
يقول القزوينى : « فإنه مدحه ببلوغه النهاية فى الشجاعة » إذ كثر قتلاه بحيث لو ورث 
أعمارهم لخلد فى الدنيا على وجه استتبع مدحه بكونه سبياً لصلاح الدنيا ونظامها حيث 
ثم یضیف : قال علی بن عیسی الربعی : وفیه وجهان آخران من الدج : 
أخ هما : أنه نهب الأعمار دون الأموال . 
الان : آنه لم يكن ظالاً في قتل أحد من مقتوليه ‏ لانه لم يقصد بذاك إلا لاح الدثيا 
وآهلها فهم مسرورون ببقائه . 


ا 
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والمسالة أن بيت المتنبى من أبيات المعانى وتمحل محسن بديعى معنوى فيه يطمع كل 


وهو أن يُجمع بين شيئين أو أشياء فى حكم واحد كقرله تعالى : « ال مال والبنون زينة 
الحياة الدنيا » وقول أبى العتاهية : 
إن ' 2 لشباب والف رأ غ والجده مفسسدة للمسسرء أى مفقسده 
وقول محمد بن وهیب : 
فشلاثة تشرق الدنيا ببيجتها شمس الضحى وأبو إسحق والقسر 
انتهى الجمع وما هو إلا مبتدا وخبر أو ما إأصله المبتداً والخبر مع تعدد فى أحد رکنٹی 
الجملة أو فيهما معا » وسامح الله السكاكى والقزوينى ومن لف لفهما وحذا حذوهما ) . 
التغفريق 
وهی إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد فى المدح أ فى غيره كقول الوطواط : 
ما نوال الغمام وشث بیع کنوال الأمیر يوم سخاء 
فنوال الاميسر بدرة عين وشوال الفمام قطرة ماء 
وقوله أيضا : 
من قاس جدواك بالخمام فما أنصف فى الد بين شکلين 
نٹ إذا جسد ت ضساحك أبدا و سق اذا چساد دامسع العين 
غقر الله لرشيد الدين » فقد أمد السكاكى والقزوينى وغيرهما بهذين المثالين للتفريق ) . 


عرفه السکاکی بقوله می أن تذکر شیئاً ذا جزآین أی أکش ثم تضيف إلى كل واحد من 
أجزائه ما هى له عندك کقراه : 
)١(‏ المفتاح ص ۱۷۹ والإیضاح ج 1 ص٤٤‏ . 


(۲) المفتاج ص ۱۷۹ -. 1۸ ء والإيضاح ج ١‏ ص ٤١‏ . 
f‏ 


أديبان فى بلخ ل ياكلان إذا صحبا المرء غير الكيد 

فهذا طويل كظل القناة وهذا قمسير كظل الوتد © 
وعرقه القزوینى بانه ذكر متعدد » ثم إضافة ما لكل إليه على التميين ومثل له ببيتى 
ال 
فما هی إلا الوھی أو حد٠مرهف‏ تمیسل ظباه أخدعی كل طائل 
فهذ! دواء الداء من كل عسالم وهذا دواء الداء من كل جاهل 
فة الان 
ولا يقيم على ضسيم يراد به إل الاذلان عير الحى والوتسد 
هذا على الخسف مربوط برمثه وذا شع فلا يرث له أحسد 

الجمح مج التغريق 

وهی أن یُدخْل شیئان فی معنی واحد › ويغرق بین جهتی اإدخال . 
کقول الرطواط : 

فوجھك کالنار فی ضبونھا وقلبی کالنسار فی حرھا 
شبه وچه الحبيب وقلب نفسه بالذار » وفرق بين وجهى المشابهة . 
ومنه قوله تعالى : « وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية اليل وجعانا آية النهار 


0 
ازاوج 
وهی أن يزاوج بين معنيين فى الشرط والجزاء كقول البحترى : 
إذا ما نی الناهھی فلج بی الھوی أصاخث إلى الواشی فلج بها الهجر 


مبصرة » 


, ولا باكلان غير الكبد كناية عن الغيية وسيء العمشرة أو وصق لما بسوء الكل‎ ٠ المغتاح ص‎ (١ 
. ٤١ ص‎ ٦ والإیضاح ج‎ ۱۸١ المفتاح ص‎ )١( 


hI 


وقوله أيضاً : 
إذا احتربت یوما ففاضت دماؤها تذکرت القربی ففاضت دموعها 
۰ + & 
اللو والنشر 
وهما یذكرانى فى البلاغة بمضعف الثلاثى ومضعف الرباعى فى الصرق ولا کنٹ 
ومازلت ¥ أحب الصرف » فإنى أتخطاهما > وعلى من أراد التفرج عليهما أن يرجم إلى 
المفتاح ص ٠۷١۹‏ وإلى الإيضاح ج “ص ٤١‏ . 


الحكکس 


وهی أن یقدم فی الکلام جزء ثم يخر . 
ويقع على وجوه ثلاثة : 
الأول كقرلهم : عادات السادات سادات العادات . 
والثانق : كقول الله تعالى : « يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى » . 
والنالث : كقوله تعالى :« هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » . 
هذا هو العكلس رلولا أن التمشيل للوجهين الأخيرين فيه من القرآن الكريم لقلت 
(١‏ لوكس | فى أساس البلاغة أوكس الرجل ذهب ماله ورجل أوكس قليل الحظ » وليلة 
الويكس هى ليلة دخول القمر فى نجم منحوس ٠‏ وبرئت الشجة على وكس : على مدة فى 
جوغهاء ویقال للطبیب انظر : إن کان فيها وكس فأخرجه » ) . 
ومن لنا فى البلاغة بمن نقول له : 
« اقصد إلى مافیها من وکس فأخرجه » › وما سیخرجه من وکس کٹثير كثير من ذلك 
العكس ‏ واللف » والنشر » وا مزاوجة » والجمع » والتفريق » والتقسيم » والجمع مع التفريق › 
والجمع مع التقسيم » والجمع مع التفريق والتفسيم » والتفريعم والاستتباغ » والچد الذى 
يراد به الهزل إلى آخر ما فى البلاغة العربية من وكس . 
Kk *#‏ % 
ا 
(۱) المفتاج ص ۱۷۹ والإیضاح ج ٦‏ ص ۲١‏ - ۲۵ ودلائل الإمجاز س ۷١ -۷٤‏ . 


۰ ۵۰۸ س‎ (Y 
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بعد ما ذكرناه من الوجوه الجادة وغير الجادة للتحسين المعنوى نتفكه بمحسن بديعى جاء 
فى كتب البلاغة ختاماً للمحسنات المعنوية » وبعده المحسنات اللفظية - على الأعراف أعنى . 

والحقيقة آنه كالمشاكلة » بل أولى منها فى وجوب سلكه فى المحسنات اللفظية » ولو كان 
الأمر بيدى لأمرت بطرده من وجوه التحسين جملة . أقول بطرده وهی ليست من عندى » بل 
من عنده » أقصد من عند هذا المحسن البديعى المغضوب عليه » ذلك أن اسمه ( الاطراد) . 

والطرد و| لاطراد أصسلهما اللغوى واحد هو مادة (ط .ر .د ) . 

قال الجرجانی : وهی ذکر نسب إنسان على الترتیب قول النبی مه : « الكريم بن 
الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم » وقول دريد بن الصمة: 

قتلنا بعبسد الله ضير لداته ذؤاب بن إسماعيل بن زيد بن قارب 

قيل لما سمعه عبد الملك بن مروان قال : « لولا القافية لبلغ به آدم » () . 

اما أنا فقد وجدت فى نسخة الطلب من كتاب الإيضاح بخطى ما يأتى : 
( أحمد) لكن القابلة - سامحها الله - كتبتنى فى سجل المواليد ( عبده) » ريما لأنها كانت 
طرية أو غزلة أو هما معاً . 

ویپذا صار اسمى عبده عبد العزيز أحمد حسن على قلقيلة » ولا تسعنى الفرحة › 
فغاسمی الرسمی - ولست فى ذلك وحدی - محسن بدیعی معنوی هی الاطراد » . 

KK ¥ ¥ 

أما بعد : 

فلم يبق من وجوه التحسين المعنوى مما أورده السكاكى والقزوينى ومحمد الجرجائى إلا 
تسعة أنواع هى : 
والاستخدام والنقض والمزاوجة . 

قرکدیا لعدم اقتناعی بها › قھی ۔ کالهزل الذی یراد به الجد وما بعدہ ‏ کلام عادی . 
إذا لم نقله فماذا نقول ؟! 

واحتراماً لعقلى ومقلك » وحرصاً على وقتى ووقتك » ثم توفيراً للحبر والورق والجد 
والعرق أتوقف . 


'(۱) الإشارات والتنبیهات ص ۲۸۸ . 
To‏ 


المحسنات اللفظة 
الجناس 

هى تشابه كلمتين فى النطق واختلافهما فى المعنى . 

وبتتبعه فى كتب البلاغة والأدب وجدنا أنه ينقسم قسمين رئيسيين هما : الجناس التام 
والجناس غير التام » وأن الجناس التام هى ما اتفق طرفاه فى أربعة أمور هى : 

. جنس الحروف‎ - ١ 

۲ - عدد الحروف . 

+ - ضبط الحروف . 

ارشب الروت 

أما غير التام فهى ما اختلف طرفاه فى واحد من الأربعة المتقدمة . 


XK ok *‏ 
ولتتضح معالم الجناسين التام وغير التام سنفرد كلا منهما بدراسة خاصة به على الىجه 
الآتی : 
أولا: 
الجناس التام 
ما الجناس ثلاثة أضرب هى: 
)١(‏ الماش . 
(۲) المستوفى . 
() المرب . 


mR 

المائل 
وهی ما کانت الکلمات فيه من نوع واحد : اسمين أو فعلين أو حرفين . 
مثال لاسمین : 


قول الله تعالی :» ويىم تقوم الساعة يشم المجرمرن ما لبثوا غير ساعة » الجناس فى 
(الساعة) و (ساعة) ولا التفات إلى أداة التعريف ( أل ) لأنها ايست أصلاً فى بنية الكلمة . 
Î‏ 


وواضىح أن الكلمتين قد اتفقتا نظا واختلفتا معنى » فمعنى الأرلى : يوم القيامة ومعنى 
الثانية بعض الوقت . 
وقوله تعالی : د یکای سنا بره يذهب بالابصار ۰ بقلب الله اليل والذهار » إن قي ذلك 


لعبرة لأولى الأبصار » . 
( الأبصار ) الأولى معناها : العيون » والثائية معناها : العقول . 
وقول أبى سعيد المخزومى : 


حسف ق لا جال اجسال وا هسوی لامسرء قتسال 

الأرل : جمع إجل وه القعليع من بقر الىعش ٠‏ والثانى جمع أجل رهي نهاية العمر . 
وقول أب تمام : 

اذا اليل جابت شنال الحرياضدغو ‏ سدور العتوالى فى مسين لكاب 

( قسطل الحرب غبارها » وصدعوا أمالوا › والجناس فی ( صدور ) و ( صدور ) فالاولی 

أعالى الرماح والثانية نحور الجنود ) . 

وقول البحترى : 1 

إذا العين راحت وهى عين على الجوى فليس بسر ما تسر الأضالسع 
فالعين الأولى الباصرة » والثانية الجاسوس . 


ومثال الفهلن : 
قول أبى محمد الخازن : 
قوم لو انهم ارتاضوا لا قرضوا أو أنهم شعروا بالنقص ما شعروا 
والجناس فی ( شعروا ) وما ( شعروا ) فهما فعلان ماضسيان لكن الأول معناه (أحسوا) 
والثانى معناه ( نظموا الشعر ) . 
وقول الشاعر : 
ا خوت نة انت التهب ‏ وجيب افوا ركان ۷ يجب 
فارقتکم وبقیت بعدکم ما هکذا کان الذی یجب 
( یجب ) التی فی آخر البیت الأرل من الوجیب وهو الخفقان › والتی فی آخر البیت 
الائ فن الوجوب حكن 


ومثال الحرقين : 
قول بعضهم « من الناس من يعمل من أول النهار إلى آخره » . 
والجناس فى (من) و (من) فالأولى تفيد التبعيض آى بعض الناس رالثاتية تفيد التوقيت 
أى ابتداء من أول النهار . 
ومثل (من) (قد) فى « قد ينزل المطر شتاء وقد ينزل صيفاً » . 
و (قد) الأرلى للتكثير والثانية للتقليل . 
۲ 
امستوفی 
وهی ما کانت کلمتاه من نوعین مختلفین بأن تكون إحداهما اسما والأخرى فعلاً أو بأن 
تكون إحداهما حرفا والأاخرى اسما أو فعلاً . 
فمن أمثة الجناس المستوفى بين اسم وفعل قول أبى تمام : 
ها مات من کرم الزمان فإنه یحیا لدی یحیی بن عبد الله 
( اختلاف الرسم بسبب الإملاء لا يؤثر على الجناس لأن العبرة فيه بالنطق # بالكتابة ) 
وقول أبى العلاء : 
لو زارنا طيف ذات الخال أحيانا ونصن فى حفر الأجداث أحيانا 
(أحياناً) الأرلى بمعنى فى بعض الأرقات و (أحيانا) الثانية فعل ماض معناه ردنا إلى 
الحاة: 
وقول ابن رشیق : 
إذا رماك الدهر فى معشر قد أجمع الناس على بغضهم 
فدارهم ما دمت فى دارهم وآرضهم ما دمت فى اأرضهم 
(فدارهم) فعل أمر من المداراة و (دارهم) هى الدار بمعنى البيت وكذلك (وأرضهم) و (فى 
آرضهم) . 


۸ 


ومن أمثلة اأجناس افستوفن بين فهل ورف ترل الشاءر : 

علا نجمه فى عائم الشعر غجاة علس أنه مازال فى الشعر شاي" 

والجناس فى ( علا ) الأرلى فهى فعل ماض من العلى » و ( على ) الثانية فهی حرف چر. 
وقول الآخر : 

ولق أن ومسلا عللسره.بقربه لا أن من همل الصبابة والجوى 

والجناس هذه المرة فى ( أن ) الأولى وهى حرف توكيد ونصب ٠و‏ ( أن ) الثانية وهى 
فعل ماض من الأنين . 

٣ 
ارکب‎ 

وهی ما کان أحد طرفيه مفرداً والآخر مركباً . 

وال رکب كأصله التام ‏ ثلاثة أضرب هى : 

اأ امرفو: 

وهو ما كان طرفه المركب مركباً من كلمة وبعض كلمة كقول الحريرى : 

ولا ثلسه عسن تذكار ذذبك وابکه بامع یحاکی الوبل حال مصابه 

ومل لعينيك الحمصام ووقة وروعة ملقساه ومطعم صابه 

الجناس فى كلمة (مصابه) المفردة فى نهاية البيت الأول ى (م صابه) المركبة من الميم 
الأخيرة فى كلمة (مطعم) ركلمة صابه فى آخر البيت الثانى . 

وقوله أيضاً : 

وا اکر مهما استطفتث ل تاته لتفتنسسى السسسؤدد وأ مكرمسه 

الجناس بين ( المكر ) فى أرل البيت مضافاً إليه اميم والهاء من ( مهما ) وكلمة (المكرمه) 


فی آخر البيت . 

ابا أممنشايك : 

وهی ما کان طرفه المركب مركباً من كلمتين كاملتين أولا وأشبه طرفه المفرد لفظلاً وخطا 
اشا : 


۹4 


كقول أبى الفتع البستى : 
إذا ملك لم يكن ذأ هسبة فد عه فدولشه ذاهیه 

الارلى مركبة من مضاف هى (ذا) بمعنى صاحب ومضاف إليه هى ( هبة ) أى عطية 
والثانية كلمة مفردة اسم فاعل من ذهب أو من الذهاب بمعنى مولية . 

وقول الآخر : 

عضنا الدهر بنابه ليت ما حل بنا په 

الجناس فی ( بنابه ) وهی كلمة راحدة معناها بضرسه و ( بنابه ) فی آخر البیت وهی 
مركبة ( بنا ) جار ومجرور » ( به ) جار ومجرور كذلك أی لیت الذى نزل بنا نزل به . 

لجا امفروق: 

وهو کالمتشابه فی أن أحد طرفيه مركب من كلمتين كاماتين والفرق بينهما أن التشابه هنا 
فى النطق فقط أى دون الكتابة كقول أبى الفتح البستى أيضاً : 


كلكلسم قد أخذ الجا مولاجسام انا 
ها النذى ضسر مدير ال چام لی جاملڈے 


والجناس بین ( جام لنا ) فی نهایة ابیت الأول وهی مركب من کلمتین هما ( جام ) ی (انا) 
و (جاملنا) فى نهاية البيت الثانى وهى كلمة واحدة من المجاماة . 

والطرفان متشابهان افظاً لا خطاً كما ثری . 

وقول المطوعى : 

تدرضسن عاسى الروا ة قصيدة سا لم تکن بالغت فی تھڈیبها) 

فمشى عرضست اشد شین ودب #سد وه مضك وساو سا تسای بها 

والجناس فی ( تھذیبها ) بمعنی تنقیحها فی نهاية البيت الارل و (تهڌى بها) من الهذيان 
فی نهاية البيت الثاني » رهما متشابهان افظاً لا خطاً مع اختلدفهما معنى . 


وقول این أسد القارقى : 
غسدونا باسسال ورحنا بخيبة أماقت لذا أههامنا والقرائها 
فلا نلق منا غاديا دحو حاجة لتساله عن حاجة والق رائما 


£. 


والجناس بين (والقرائحا) فى نهاية البيت الأول جمع قريحة و ( الق رائحا ) فعل أمر 
ومفعول به فى نهاية البيت الثانى » وقد اتفقا لفظاً واختلغا خطا وقول بهاء الدين السبكى : 
کن کیف شئت عن الپوی لا أنتهي حتی تصود لى الحياة وأضت هی 

والجناس بين ( أنتهى ) فعل مضارع فى نهاية الشطر الأول » و ( أنت هى ) مبتداً وخبر 
فى نهاية الشطر الثانى » وهما مختلفان خطاً ومتفقان نطقاً . 
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انتهى الجناس التام بأقسامه : المماثل والمستوفى والمركب › وبتفريعات المرب وهى : 
المرفو والمتشابه والمفررق . 
الصورة صورة الإعادة » . 

رهى مقولة مختصرة عن مقولة مطولة لعبد القاهر ) . 

ثانا : الجناس غير النام 

وهى ما اخثلفت كلمتاه فى واحد من الأمور الأريعة الواجب توافرها فى الجناس التام 
وهی : 

() جنس الحروق . 

(ب) عدد الحروف . 

(ج)ضبط الحروف. 

(د) ترتيب الحروق . 

(1) 


فإن اختلفت الكلمتان فى جنس الحروف المكونة ليما وهذا الاختلاف مسموح به فى 
حرف وأحد فقمل ء إذ شتفت كمتا الجتاس فى حرق واحد من حیث نوعه فان ا "س 
فى هذه الحالة يتوزع على ثلائثة أقسام هى : 
)۱( الإيضاح ج ٦‏ ص ٠٤‏ وأسرأر البلاغة ص ۳ - ١١‏ 
£1 


۱ 
امارح 

وهى ما كان الحرفان المختلفان فيه متقاربين فى مخرجيهما سواء كانا فى أول الكلمتين 
کقول الحریری : « بینی وبين کنی لیل دامس وطريق طامس » والحرفان هما الدال فى 
( دامس ) والطاء فی ( طامس ) . 

آی فی وسطهما کقوله تمالی : « رهم ینهون عنه وینأون عنه » والحرفان هما الهاء فى 
(ينهون) والهمزة فى (ينأون) وقولهم « البرايا أهداف البلايا » والحرفان هما الراء في 
(البرايا) واللام فى ( البلايا ) . 

أى فى آخرهما كقول النبى ل : « الخيل معقود بتوامرها الخرر إلى يىم القيامة » . 

والحرفان هما اللام فى ( الخيل ) والراء فى ( الخير ) . 
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۷ 
اللإحق 
وهی ما کان الحرقان المختلقان فیه متباعدین فی مخرجیهما سواء کانا فی آول الکلمتين 
كقوله تعالى : « ويل لكل همزة لمزة » والحرفان هما الهاء فى (همزة) واللازم فى (لزة) ‏ 
وقول بعضهم : « رپ وضی غير رضی » والحرفان هما الواو فی ( وضی ) والراء في 
(رضی) » وقول الحریری « لا أعطى زمامى لمن يخفر ذمامى » والحرفان هما الزاى والذال . 
آی فی وسطهما کقوله تعالی : « ذلكم بما كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق ويما كنتم 
تمرحون » والحرفان هما الفاء فی ( تفرحون ) والمیم فی ( تمرحون ) وقوله تعالی : « وإِنه 
على ذلك لشهيد ١‏ وإنه لحب الخير لشديد » والحرفان هما الهاء فى (لشهيد) والدال فى 
(لشديد). 
أو فی آخرهما کقرل الله تعالی :» وإذا جاعهم أمر من الأمن أو الخرف أذاعوا به » 
والحرفان هما الراء فى ( مر ) والنون فى ( أمن ) وقول البحترى : 
هل نما فات مسن تلاق تلاف أم لشاك من الصبابة شاف 
£ 


والحرفان هما القاف فى ( تلاق ) والفاء فى ( تلاف ) ثم الكاف فى ( شاك ) واأفاء فى 
(شاف) . 
۳ 

وهو ما كان اختلاف الحرفين فى الكمتين بسبب النقط فقط كالقاف والفاء » والباء 
والياءء والنون والتاء » والعين والغين .. 

نجد ذلك فی قول النبی له لعلی بن بی طالب کرم الله وجهه : 

« قصل ثوبك فإنه أنقى وأتقى وأبقى » » وفى قول عمر بن الخطاب رض الله عنه : 
« لو كنت تاجراً ما اخترت غير العطر إن فاتنى ربحه لم تفتنى ريحه » . 


کما نجده فی قول أبی فراس الحمدانی : 


من بحر جودك أغترقف وبفضل علمك أعترف 
وقول البهاء زهير : 
وأعجبنى التجنيس بينى وبينه .٠.‏ فلما تبدى أشنبارحت أشيبا 
ابا 


وإن اختلفت الكلمتان فى عدد الحروف فإن الجناس يسمى ناقصاً ويكون على وجهين : 
۱ 
ما كانت الزيادة فى إحدى الكلمتين بحرف واحد سواء كان فى أول الكلمة كقول الله 
تعالى : « والتفت الساق بالساق » إلى ربك يومئذ المساق » أو فى وسطها نحق « جدى 
جھدی » ۰ أو فی آخرھا کقول البھاء زیر : 


اشکو وآ شکر فملسه شاعچب شاك منه شاگر 
طسرفی وطرف النجم في ك کلاهما ساه وساهر 


Er 


وقول البحترى : 


وقول بی تمام : 

يدون من أيد عواص عواصم تصول باسیاف قواض قواضب 

قاليات الى كفي الد إن خاد إلى مخت ابن الي الترى ية إلى مجن 
انس له وهی : 


يھا الصاحب الذی فارقٹ عي ثي ونفسى منه السنا والسناء 
تفن ف لش الذى نهت لرا حة والمسمع الغنسى والغناء 
نتعاطى التى تنسى من اللذة والرقةالهسوىوالهمواء 
فا ورا اوا قد أعدا لك الميا والحياء 


ويسمى هذا الأخير مطرفا لتطرف الزيادة فيه . 
ولقد کان عبد القاهر معجباً به » ها هی ذا یقول فی تقریظه : 


وذلك أنك تتوهم قبل أن يرد عليك خر الكلمة كالميم من ( عوامسم ) والباء من ( قواضب ) 
أنها هى التى مضت » وقد أرادت أن تجيئك ثانية ‏ وتعود إليك مؤكدة » حتى إذا تمكن من 
نفسك تمامها ووعى سمعك آخرها انصرفت عن ظنك الأرل » وزلت عن الذى سبق من 
التخيل » وقى ذلك ما ذكرت لك من طلوع الفائدة بعد أن يخالطك اليأس منها وحصول الربح 
بعد أن تغالط فيه حتی تری أنه رأس الال »() . 


۲ 


ما كانت الزيادة فى إحدى كلمتيه باكش من حرف فى أخرها ويسم 


مذيلا : 
كقول النابغة الذبيانى : 
لهم نار جن بعد إنس تصولرا وزال بهم صرف النوی والتوائب 


ا 


. ٠١ أسرار البلاغة ص‎ )١( 


وقوله أيضاً : 
فيالك مسن حزم وعسزم طواهسا جديد الردى بين الصفا والصفادع 


وقول حسان رضی الله عنه : 
وكنا متسى يغز النيى قبيلة نصل جانبيه بالقنا والقنابل 
وقول الخنساء : 

إن البكاء هو الشفا ء من الجوى بين الجىأ ثم 


(ج) 
وإن اختلفت كلمتا الجناس فى ضبط حرف أو حرفين لا أكثر فهو الجناس المحرف . 
مثال اختلذف الضبط فى حرف واحد . 
قول الله تعالى : « ولقد أرسلنا فيهم منذرين » فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » . 
وقول النبى مله :د جبة البرد نة البردء . 
وقول ابن الفارض : 
هلا نهاك نهاك عن لوم امرئ لم يف غير منعم بشقاء 
وقول عبد العزيز الحموى : 

لعینی كل يوم فيك عبره تصيرنى لأهل العشق عبره 

ومثال اختلاف الضبط فى حرفين : 
قول النبی با :« اللهم كما حسنت خلقى حسن قى » . 
وقول المعرى : 
والحمسن يظهر فى بيتين رونقه بيت من الشعر أو بيت من الشعر 
( د 


وإن اختلفت الكلمات فى ثرتيب الحروف سمى الجناس. 


io 


قلبہ ڪل 
وذلك إذا كانت كلمتا التجنيس متعاكستين لفظاً كقولهم : « حسامه (فتح) لأرليائه (حتف) 
لأعدائه » . 
( حتف ) مقلوب ( فتع ) و ( فتع ) مقلوب ( حتف ) . 


وهو هى قول العباس بن الأحنف : 


حسامك فيه للأحباب فتح ورمحك فيه للاعداء حثف 
ومن بديع قلب الكل قول ابن نباتة فى مدح الأمير بهرام : 
قیل کل القلوب من رهب الصرب تضطرب 
قلت هذا تقضرص فلب بهرام ما رهب 


والشاهد فی (بھرام) فهو معکوس (ما رهب) أو فی (ما رهب) فهو معکوس (بهرام) . 
NK Yk Xk‏ 
ومن قلب الكل ما يسمى ( المقلوب المجنع ) . 


وهو ما وقعت إحدى كلمتيه فى أول البيت والأخرى فى آخره » وقد سمى بذلك لأنهما 
يكوتان حينئذ بمثابة الجناحين للبيت . ۰ 


كقول الشاب الظريف شمس الدين محمد بن العفيف : 


ساق پرینی قلبه قسوة وکل ساق قلبه قاس 
الجناس فی ( ساق ) فی أول البیت و ( قاس ) فی آخره » والکلمتان متعاکستان 
ومتجانحتان . 


£ 


وكقول الآخر : 
لاح أنسوار الهسدى من کفه فی کل حال . 
الشاهد فى (لاح) فى أول البيت و (حال) فى آخره فهما كذلك متعاكستان ومتجانحتان . 
۲ 
وهی ما اختلفت فيه الکلمتان فی تزتيب بعض الحروف دون بعض كما جاء فى ااخبر : 
«اللهم استر عورتتا وآمن روعتنا» » وكقول بعضهم : « رحم الله امرأ أمسك ما بين فكيه 


وأطلق ما بين كفيه » » وكقول عبد الله ابن رواحة فى مدح المصطفى عله . 
تعمله الذاقة الادحاء متمجرا بالبرد كالبدر جلى ذوره الظلما 


وقول المتنبى : 
مەن ةمتعمةرداج بكلف لفظها الطير الوقوعا © 
وقول الآخر : 


إن بين الضلوع منى نارا تتلظى فكيف لى أن أطيقا © 
فبحقى عليك يا من سقانى أرحيقاسقيتنى أم حريقا 
مى الأمثة الأربعة السابقة وقع الجطاس بين كلمتين مخالفتين فى ترتيب يعض المروف 
لا فى كلها » وقد سمى لذلك ( قلب بعض) . 


۳ 
الجناس امستوی 

وهو لا يبعد عن قلب الكل بل قد سماه السكاكى مقلوب الكل » وسماه الحريرى ( ما لا 
يستحيل بالاتعكاس ) وفى هذه التسمية للحريرى يكمن الفرق بينه وبين قلب الكل » فالاول 
یختلق فيه معنی الكلمتین بالقلب ( فت ) ( حتف ) ( بهرام) ( ما رصب ) . 
(Y‏ الأدماء : شديدة البياض » واعتجر العمامة : لفها حول رأسة. 
(؟) الرداح : ممثلئة الجسم بعامة والنصف الأسفل منه بخاهسة . 
EV ٠‏ 


أما فى الجناس المستوى فإنه كما قال الحریرى . « ۷ يستحيل بالانعكاس » أى ا 
بتحول معناه بالانعکاس عما عرفناه قبل الانعکاس › بل یبقی هی هی › ویکون عکس کلمتی 
الجناس کطردهما فى أنه تمكن قراءتهما من آخرهما كما تمكن قراءتهما من أولهما دون أن 
يثغير المعنى مثل : « كل فى فلك ) » ( ربك فكبر ) وقول عماد الدين الكاتب للقاضى 
الفاضل: « سر فلا كبابك الفرس » وقول القاضى الأرجانى : 


مودته تدوم لکل هول وهل کل مودته تدوم 
فكل نص من النصوص السابقة يقرا طرداً ويقرأ عكساً مع احتفاظ الكلام بمعناه فى 
القراعتبن . 
KK ok Xk‏ 


تقسیمه إلی جناس عادی هی کل ما سبق » وجناس غیر عادی سمىه لفقا وهی ما 
کان طرفاه مرکبین من کلمتین . 

ومن لطيفه قول القاضى عبد الباقى بن أبى حصين الذى رى القضاى بمعرة التعمان 
خمس سنین وکان حین ولی ابن خمس وعشرین : 
وليت الحکم خمسسا وهی خمس" لعمسرى والصبا فى العنفوان 

وألطف منه قول شرف الدين بن عنين : 

خبروها بانه ( ما تصدی  )‏ لسلوعنها ولو ( مات صدا ) 

وأیضاً بتقسیمه إلى جناس لفقل هى كل ما سبق . 

ومهنوق : 

نظمه السيد على صدر الدين بن معصوم المدنى فى بديعيته بقوله : 


قدری آبو حسسن یا معنوی بهم ووهسف حالی ابنه حال پحبهم 


EA 


وشرحه فقال : 

« أردت علیاً وحستاً آی قدری علي بهم ووصف حالی حسن » فحصل جناسان دل 
عليهما كنايات الألفاظ الظاهرة أحدهما فى صدر البيت وهى ( على وعلي ) والثانى فى 
عجزه وهو ( حسن حسن ) () . 

وھا هو ذا يعرف به فى قرله : من أنواع الجناس الجناس المعنوى وهى قسمان : 
تجنيس إضمار » وتجنيس إشارة . 

فتجنيس الإضمار هى أن يضمر المتكلم ركنى الجناس ويظهر فى اللفظ ما يرادف أحد 
الركنين ليدل على ما أضمره ء فإن تعذر المرادف أتى بلفظ فيه إشارة لطيفة تدل على ذلك 
المضمر » كقول أيى بكر بن عبدون وقد اصطبح بخمرة وترك بعضها إلى الليل فصار خلا : 
ألا فى سبيل اللهسو كس مدامة أتتنسا بطعصسم عهده غيسر ثابست 
هکت بنت بسطام بن قيس صبيحة وأمست كجسم الشنفری بعد ثابت 

بنت بسطام بن قيس اسمها الصهباء » وقوله « كجسم الشنفرى بعد ثابت » أشار به إلى 
قول الشنفری یری خاله تابط شرا واسمه ٹابت : 

فاسقنیها یا سواد بن عصروی إن جسمصی مسن بعد خالی بخل 

والخل : النحيف المهزول » فصح معه جناسان مضمران فى صدر البيت وعجزه . 

الأحل (صسهباء وصوباء) والثانى ( خل وخل ) () . 
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أما تجنيس الإشارة ويسمى أيضاً تجنيس الكناية فی ما ذكر فيه أحد ركنى الجناس 

دأشير إلى الآخر بلفظ يدل عليه من صفة أو عكس أو تصحيف أو مرادف كقول الشاعر : 
وتحت البراقع مقلوبها تسدب على ورد خد ندی 

كني عن العقارب بمقلوب البراقع » ولا شك آن بين اللفظ المصرح به والمكنى عنه وهو 

المشار إليه تجانسا(°. 


() آتوار الربيع ص ٠١۷‏ . 
() السابق نقسه ص ٠.۹‏ . 
(۲) السابق نفسه ص ۲۱۹ . 


4۹ 


وكقول الآخر : 


يا فة اسم بوصل وامنسن علينا بقشرب 
فى ثغرك اسمك أ شد مھں فا وبق سی 


فقد ذكر أحد المتجانسين وهو ( حمزة ) وأشار إلى الجناس فيه بأن مصحفه فى ثغره 
أی ( خمره) وفی قلبه آى ( جمرة ) () . 
يقول ابن معصوم : « وقل من ذكر هذا النوع ( الجناس المعثوى بشقيه ) وهى عزيز 
الوجود جداً » وأكش من ألف فى المعانى والبيان.أغفل ذكره » فلم يذكره السكاكى قى 
مفتاحه ؛ ولا القزوينى في ثلخيصه ولا إيضاحه › ولا ابن رشيق فى العمدة › ولا ابن أبی 
الإصبع فی تحریره على تبحره » ولا ابن منقذ فی كتابه » () . 
وأقول للسيد على : لم يذكروه لأنهم لم يكونوا من أصحاب البديعيات المتكثرين 
بالمحسنات أولاً » ولأنهم حرصوا على أن يظل الجناس من وجوه التحسين اللفظى ثانياً . 
والحق أن الجناس المعنوى يغادر الدفاتر ليو شوش الشاعر بما لا يعرفه القارئ ولا 
السامع . 
ومن تداعی المعانی أنثی ذكرت به ما عول عليه إليرت فى الأداء الأدبى وسماه المعادل 
الأوضوعى . 
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وأنبه إلى أن القزوينى قد أعطى ثلاثة أسماء لأى تجنيس يلى قيه أحد المتجانسين الأخر 
كقوله تمالى : « وجئتك من سباً بنبا يقين » وكما جاء فى الخبر « المؤمئون هيثون اليتون » 
رکترگهم « من جد رجد » ومن قرع باباً ولج ولج » . 
وكما سبق فى الجناس المطرف من قول أبى تمام : 
پمدون من أید عواص عواصم تصول باسیاف قواض قواضب 
والأسماء الثلاثة هى : 


س ر ا ل 
)١(‏ جواهر البلاغة سيد أحمد الهاشمى الطبعة السادسة ص ٠۲۱‏ . 
(۲) آنوار الربیع ص ۲۰۹ - ۲٠١‏ . 

0. 


ازوج - المكرر _ اردب 
ولأن هذه الأسماء مترادفة فإن واحدا منها يكفى مصطلحاً للظاهرة البلاغية » واو كان 
الأمر لي ما رصدت الظاهرة ولا سميتها » فالظطاهرة عادية وثلائة الأسماء المقترحة لها غير 


كاشفة . 
RK kK :‏ 
وکأن کل ما سبق من الجناس لم يكف ولم يشف › ها هو ذا القزوينى يلحق شيئين به » 
وأندعه هی يتكلم قال : 
واعلم آنه یلحق بالچناس شیئان : 


أحدهما “أن يجمع اللفظين الاشتقاق () كقول الله تعالى : «فاقم وجهك الدين التيم» 
وقوله تعالی : « فروح وريحان » وقول النبى عل : « الظلم ظلمات يوم القيامة » وقول 
الشافعى رضسى الله عنه ‏ أى غيره ‏ وقد سثئل عن النبيذ : « أجمع أهل الحرمين على 


تحریمه » وقول أبی تمام : 
وأنجدتم من بعد إتهام دارکسم فیادمع آنجدنی علی ساکنی نجد 
وقول البحتری : 
بیعشی عن المجد الغبی ولن تری ‏ فس سسؤدد أربا لغیسر ريسب 
وقول محمد بن وهیپ : 
قسمت صروف الدهر بأسا ونائلاً فمسالك موتور وسيفك واتسر 
والانن: 


أن يجمعهما المشابهة وهی ما يشبه الاشتقاق ولیس به كقول الله تعالى : « اثاقلتم إلى 
الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة » وقوله تعالى : « قال : إنى لعملكم من القالين »» 
وقوله تعالى :« وجنى الجنتين دان » . 
وقول البحترى : 
وإذا ما رياح جودك هبت صار قول العذول فيك هباء © 


HK ok ok 


. الاشتقاق هو توافق الكلمتين فى الحروف الأول مع الاتفاق في أصل المعنى‎ )١( 


o۹ 


انشری ألجتاس باقسامه وتفریعاته » وینفریعات تفریعاته ومحقاته عددتها می جد تیا 
خمسدة ومشرین لا یماری عاقل فی انیا ترف وسرف ۰ لکاه لیس اماما ولا ورا ا سوی 
السابةة بدراسة لاحقة نقثصر فيها على الجناس ااألفظى ء وتقسمه إلى تام وير ثام ققط . 

» ما توافرت فى طرفيه اموافقات الأريع وهى : ٠‏ 

جنس الحروف » وعدد الحروف » رضيط الحروف » وترتيب الحروف . فهو الجماس 
التار . 

بلا دخول فى التفصيلات والتسميات . 

+ وما تخلفت عن طرفيه موافقة من الموافقات المتقدمة فهو الجذأاس غير التأتر درن 
دخول ذلك فى التفصيلات والتسميات . 


ويا حسرتا على ما فرطت فى جنب الراحة والإراحة() . 


»( الإشارات رالتتبیهات ص ۲۸۹ - ۱۹۱ ء والإیضاح ج ٦‏ ص ۹۰ - ٠١١‏ وأنواں الربیع ص ۲١۸‏ - 
۹ وعلم البديع الدكتور عتيق طبعة دا النيضة العربية بیریت ٠۹۷٤‏ ص ٠١١ - ۱۸١‏ وعلوم البلاغة 
العربية للمراغى ص ۰ ١ ۲٣٢١ ٣‏ وجوامر البااغة ص ۲۲٢-۲۱۹‏ والتصویں البیانی الدکتوں حفتی 
شرف ص ۲٥۳‏ وأسرار البلاغة ص ۲۵۳ - ۲۸۹ . 
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ملفق عادی تجنیس الد 
تجنيس الإشمار تجنيس الإشارة 


المرفو المثشابه المفروق 


الاختلاف فی جنس | : 
جنس الحروف الاختلاف فى ضبط الحروف الإختلاف فى عدد الحروف الاختلاف شى ترتيب الحروف 
| | 


المضارع اللاحق المصحف 
8 
الزيادة برف رر الزيادة باكثر من حرف فى الأخر | 


سلسم مالا پستدبل بالائىكاس 


فى الإرل في ‌الرسط في الآخر (المطری) 


اللحرف 


oF 


فی النشر فى الشعر 


المرصع المتوازى الطرف التشطير التصريم 


انتفق من البدء على أن السجع محسن بديعى مجاله الأول النش ومجاله الثانى الشعر » 
مى قاسم مشترك بينهما لكنه فى النشر أكثر منه فى الشعر » ومن الإنصاف القول بان الذش 
أولى به من الشعر » فقد ذهب الشمر بالوزن والقافية » رهما موسيقى مزدوجة شقها الأرل 
أفقى ممثلا فى الوزن وشقها الثانى رأسى ممثاٌ فى القافية . 

ولنتفق من البدء على تحديد معانى الكلمات التى سيجرى القلم بها هنا كثيراً وهى 
القريئة » الفاصلة » السجم . 

of 


والأمر سهل : 

فالقرينة : قطعة من الكلام ‏ جملة أو فقرة جعلت مزاوجة لأاخرى أى مقارنة لها › ولعله 
من هنا جاء اسنها . 

والفاصلة هى الكلمة الأخيرة فى القرينة . 

أما السجم فقد عرفه القزوينى بأنه تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد . وهو . 
تعريف غير دقيق » لأته لم يحدد الحرف الذى تواطأت الفاصلتان عليه » وأحسن منه أن 
نقول : هو وحدة الحرف الأخير فى الفاصاتين . 

وعبارة ( من النثر ) فى تعريف القزوينى هى التى جعلته بقول فى إثره ( وهذا معنى 
قول السكاكي :« الأسجاع فى النثر كالقوافي في الشعر » . 

فقد فهم القزوینی کما فهم غیره تبعاً له من عبارة السکاکی أنه أی السکاکی يقصر 
السجع على النثر . 

أما أنا فأرى أن السكاكى قد قصد بعبارته إحضار السجم إلى الذهن من أقصر الطرق 
وآيسرها » ولم يقصد حبس السجع فى قمقم النش . 

لكأنه سال : ألا تعرفون القوافى ؟ 

ولكأنه أجيب : بلى نعرفها . 

فعقب:: الأسجاع فى النثر كالقوافى فى الشعر . 

تعريف بالتنظير ١‏ أو تشبيه غرضه بيان المشبه وهو السجمع . 

مج السجح فى النثر 

للسجع فى النثر ثلاثة أضرب : 

. الترصيع أو المرمسع‎ - ١ 

۲ - المتوازی . 


الطرف: 


ارصح 


تحقق إذا كان ما فى إحدى القرينتين من الألفاظ أو آكثى ما فيها مثل ما يقابله من 


وهی ننحقی 
الأخرى فى الوزن والتقفية . 
فمن الأول : 


قول الحريرى : « فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه › ويقرع الأسماع بزواجر وعفله » . 
وقول أبى الفضل الهمذانى :« إن بعد الكدر صفواً ويعد المطر صحواً » . 
وقول أبى الفتع البستى : « ليكن إقدامك توكلا وإحجامك تاملا » . 
وقول الحكيم : « من أطاع غضبه أضاع أدبه » . 
ومن الاق : 
قول الله تعالى : « إن الأبرار لفى نعيم » وإن الفجار لفى جحيم » . 
وقوله تعالى : « إن إلينا إيابهم » ثم إن علينا حسابهم » . 
وقول ابن نباتة : « أيها الناس » أسيموا القلوب فى رياض الحكم » . 
وأديموا النحيب على بياض اللمم » وأجيلوا الأفكار فى انقراض الأمم » . 
وإنما سمى هذا النوع الترصيع أو المرصع « تشبيهاً له بجعل إحدى اللؤلؤتين فى العقد 
فى مقابلة الأاخرى مها »0 . 
۲ 

امتوازی 
والمتوازى هو ما اتفقت فيه الفاصلتان وزناً وتقفية . 
كقول الله تعالى : « فيها سرر مرفىءة » وأكواب موضوعة » . 
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وكقول النبى ميه : د اللهم إنى درا بك فى نحورهم » وأعوذ بك من شرورهم » وك . . 

حصل النامطق والصامت وهلك الجاسد والشامت . 
Kk + +K‏ 
والفرق بين المرصع والمتوازى أن التوافق فى المرصع قد تحقق فى كل القرينتين أو 
أكثرهما كما رأينا » أما هنا فقد أقتصر التوافق على الفاصلتين » والشرط أن يتم فيهما 

وزناً وتقفية أى معاً » أما فى غيرهما فلا يشترط أى منهما ‏ لكن قد توجد د القرينتين 
كلمات قليلة متوافقة مع مثيلاتها وزناً أو تقفية . 

ولاقتصار التوافق فى المتوازى على الفاصلتين وزناً وتقفية وعدم اشتراطه فيما قبلهما ‏ 
کله أی أكثره كا رصع ۔ كانت مرتبة المتوازى من الناحية البديعية تالية المرصع . 


۳ 


طرف 

وهى ما اتفقت فيه الفاصلتان تقفية لا وزناً كقوله تعالى : « مالكم لا ترون اله وقارا + 
وقد خلقكم أطواراً » وقوله تعالى : « والمرسلات عرفا » فالعاصفات مصفاً » وواضح أن 
الترافق فى المطرف قد تقلص حتى اقتصر على روي القرينة وهو الحرف الأخير من 
فاصلتها » فلا غرابة - وهذا حاله ‏ أن ثكون رتبته البديعية بعد أخويه : المرصع والمتوازى . 
يقول المغربى : « وإنما سمى مطرفا ‏ لأنه خارج فى التوغل فى الحسن إلى الطرف بخلاف 
غيره » أو لأن ما وقع به التوافق وه الاتحاد بين الفاصلتين إنما هى الطرف وهو الحرف 
الأخير دون ما يعم وهو الوزن »() . 

والتعليلان صحيحان وهما لذلك واردان . 

4 ھ 
مج السجح فى الشعر 
سبق القول بأن السجع قد بسط جناحيه على النثر والشعر . 
ومن أمثلته فى الشعر على وجه العموم قول الخنساء فى أخيها صضر : 


Yo¥ 


جچسسواب قأصية جزان ناصية عقاد الویسة الجیش جسرار 


وقول مروأان بن أبى حقصة : 
هسم القوم إن قالوا أصابو) وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أطابِوا وآجزلوا 
وقول أبى تمام : 
تجلسی په رشدی وأٹرت به یدی ورقاض به شمدی وأوری به زندی () 
وقول أبی فراس : 
وأفعالنا للراغبين كريمسة وأموالنا للطالبيسن ذهاب 
وقول المتنبى : 


فذحن فى جذل والروم قى وجل والبر في شغل والبجر فی خجل 
ومن أكمله قول الشاعر : 
ومكارم أوليتها متورعسا وجرائم ألغيتها مثبرعا 

هذه الأمقة وغيرها تعطى حكماً قاطماً بوجود السجم فى الشعر ل بقلة بل بكثرة : وإنه 
لمن السيل التمثيل بالشعر لضسروب السجع فى النش » لكن البلافيين قد وتفوا مما فى 
الشحر من السجع عند توعين اثنين سموهما : 

التشطير والتصريح : 

أما التشطير : 

فهو أن يجعل كل من شطرى البيت سجعة مخالفة لأختها كقول أبى تمام : 

تد بير معتصم يالله منتقم لله مرتقب فى الله مرتفسب 

فالشطر الأول كما ترى سجعة مبنية على قافية اليم » والشطر الثانى سجمة مبنية على 
قافية الباء . 


( الشمد : القليل . فى كلام العرب : « لو كنتم ماء لكنتم ثمداً » أى قليلاً . ومن المجاز : أمبح الرجل 
مثمودا : فنى ماء صليه والنساء ثمدنه . 
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وکبیت أبی تمام فی ذلك قولی البوصیری : ٍ 
کالزهر فی ترف والبدر فی شرف والبصر فی کرم والدهر فی همم 
وقول ابن جابر الآندلسى والشاهد هو البيت الثاثی : 

يا أهل طيبة فى مغناكم قمسس يهدى إلى كل محمود من الطرق 
کالغیث فی کرم واللیث فی حرم والبدر فی أفق والزهر فى خلق 


وقول صفى الدين الحلى : 
بكل منتصر للفتعح منتظطر وكل مغترم بالحق ملتزم 
 #‏ %¥ # 
بقى سر التسمية . 


وعندى أن هذا الضرب من السجع إنما سمى التشطير لأنه يشطر شطر البيت وه يصير 
البيت أربعة أشطر بعد أن كان شطرين . 

فى أساس البلاغة : شطرت الشئ أى جعلته شطرين › وولده شطرة نصف ذكور ونصف 
إتاٹ وإناء شطران أى نصفان () . 

وأما التصريح : 

فماخوزذ من مصراعی الباب . 

وهى جعل العروض مقفاة تقفية الضرب » لكنه لا يستحسن إلا فى المطالع تمييزاً لها عن 
غيرها » وليعرف منذ الشطر الأرل روى القصيدة وقافيتها . 

واستجابة لهذين الملحظين القنيين صرعت مطالع المعلقات ومطالع الكثير من القصائد 
الجيدة. 
+ + 
ومن المصرع مطلعاً وغير مطلع قول أبى تمام : 
ألم يان أن تروى الظماء الحوائم وأن ينظم الشمل المبدد نام 


(1) أساس البلاغة ص ۲٠٠‏ . 
۳۵۹ 


وقوه : 
باطراف المثقفة الموالى تفردنا بأوساط المعالى 


وقول المثنبى : 
إذا كان مدح فالنسيب المقدم أكل فصيح قال شعرامتيم 
وقوله : 


الرأى قبل شجاعة الشجعان هسي أول وهى المجل الثاثي 
قالوا : وأكثر من كان يستعمل التصريع فى شعره من القدماء امرؤ القيس » فبعد مجيئه 


E 

قفانيك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
شی به فی اٹنائھا فقال : 

أقاطم مهلا بعض هذا التسدلل وإن كنت قد أزمعت هجرى فاأجملى 
اال : 


ألا أيها الليل الطويل أل انجل بيسح وما الإمسيساح منك بامدل 
كذلك صرع أول قصيدته : 


ألا عم صباحا ايها الطلل البالى وهل يعمن من كان فى العصر الخالى 


شم قال فى أثنائها : 
ثم قال بعد أبیات : 


الا إننی بال على جمل بال يقود بنا بال ویتبعنا بال 


لكن علماء البلاغة فضلوا أن يقتصر الشاعر فى التصريع على مطلم القصيدة للسببين 
ااسايقين وأئلا ينسب إلى التكلف . 
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وتقفو لى الجدرى بجدوى وإنما يروقك بيت الشعر حين يصرع 
لیس على إطلاقه . 
X*# Xk XK‏ 

وتختم التصريع بما ختمه به القزويتى قال : وهو مما استحسن » حتى أن أكثر الشعر 
صرع البيت الأول منه » ولذلك متى خالفت العروض الضرب فى الوزن جاز أن تجعل موازنة 
له إذا کان البيت مصرعاً كقول امرئ القيس : 
ألا عم صباحا أيها الطلل البالى وهل يعمن من كان في العصر الخالى 

أتى بعروض الطويل ( مفاعيلن ) » وذلك لا يصح إذا لم يكن البيت مصرعاً » واهذا خطئ 

تفکره علم ومنطشه حکسم وباطنسه دین وظاهره ظرف © 
KN #‏ # 

وتثبيه هام هو أن الأصل فى الفواصسل أن تكون ساكنة الأراخر بالوقف عليها » لأن 
الغرض أن يزاوج بينها ٠‏ ولا يتم ذلك فى بعض صور السجم إلا بالوقف . 

ألا شری آنك لی وصلت قولیم « ما أبعد ما فاث وما أقرب ما هو آت »لم يکن بد من إجراء 
كل من الفاصاتين على ما يقتضيه حكم الإعراب » فتختلف أواخرها ويفوت السجع . 

وإذ! كانوا يترخصون من أجل المزارجة فى تصريف اللغة فيقرلون « الغدايا والعشايا » 
بدلا حن ( الغدوات ) لمزارجة العشايا . 

ويقول النبى ميه فى تعريذه لابن بنته : « أعيذه من الهامة والسامة والعين اللامة » 
وأصسلها اللمة » لأنها من ألم فعبر عتها باللامة كى توافق ما قبلها . 

وقول للنساء : « انصرفن مأزوات غير مأجورات » والأصل موزورات أخذاً من الوزر » 

أقول : إذا كانوا يترخصون قى ذلك كله ويغتفرون ذلك كله من أجل تحقيق المزاءِجة » 
فاأن يغتفروا الوقف لاكتساب حسن ازدوا ج السجع أولى وأحرى ؛ وعلى حد قول التزويش : 
« فما ظنك بهم شی ذلك ۰؟ 
 )٩(‏ الإیضاح ج 3 ص ۱۱۳-۱۱۲ . 


أى وهو أيسر وأسهل . 
والسجع من حيث الطول والقصر لا يخرج عن أن يكون : 
() قصيرآ : كقول الله تعالى : « والمرسلات عرفا . فالعاصفات عصفاً » . 
(ب) طویلا: 1 
كقول الله تعالى : « إذ يريكهم الله في منامك قليلا ء ولو أراكهم كثيراً لفشلتم واتنازعتم 
فى الأمر » ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور » وإذ يريكموهم إذ التقيتم فى أعينكم قليلا 
ويقللكم فى أعينهم ليقضى الله أمراً كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور » . 


(ج) متوسها: 


كقول الله تعالى : « اقتربت الساعة وانشق القمر » وإن يروا أية يعرضوا ويقولوا سحر 


مستمر ». 
kok‏ 
وأحسنه ما تساوت قرائنه کقول الله تعالی : « فی سدر مخضود » وطلح منضود : وظل 
ممدود » . 
ثم ما طالت قرينته الثانية . كقوله سبحانه : « والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما 
غوی » . 


ثم ما طالت قرينته الثالثة . كقوله تعالى : « خذوه ففلوه ثم الجحيم صلوه » وقول أبى 
الفضل الميكالى : « له الأمر المطاع » والشرف اليفاع » والعرض المصون والمال المضاع » . 

وقد اجتمعا فى قوله تعالى : « والعصر » إن الإنسان لفى خسر » إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » . 
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ولا يحسن أن تكون القرينة الثانية أقصر من الأرلى كثيراً ‏ لأن السجع إذا استوفى 
أمده من الأولى لطولها » ثم جاعت الثانية أقصر منها كثيراً يكون كالشئ المبتور » وييقى 
السامع كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها » والذوق يشهد بذلك ويقضى بصحته . 
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وعن السجع فى القرآن الكريم نقرر أنه لا خلاف فى وجوده فيه وكثرته به وإنماً الخلاف 
فی تسمیته . 

غيعض البلاغيين - كالباقلانى وابن الأثير - يتحرج من تسمية ما فى القرآن مته باسم 
الحمام والحمام حيوان أعجم » وتنزيهاً له عن نغمات الكهنة ‏ رأجدنى غير مقتثع بالأمرين 
کلیهما » فكامة ( سجع ) لا غبان عليها » وتسمية ما في القرآن الكريم مما يندرج تحت 
مفهومها البلاغى باسم السجع إنما هى تسمية اصطلاحية شانها شان غيرها من 
المصطلاحات البلاغية الأخرى بديعية كانت أو غير بديعية . 

ولجودة السجع شروط منها : 

. اختلاف قرينتيه فى المعنى‎ - ١ 

فقول ابن عباد فی مهزومین : « طاروا واقین بظهورهم صدورهم » وبأصلابهم نحورهم » 
تكرار بلا فائدة . 

۲ - أن اتی عفواً غير مقصود ولا متكلف . 

والمعيار فى ذلك أن يكتشفه صاحبه عند مراجعة ما قال أو كتب . 

. أن يراعى قى نسقه ما قلناه عن مساواة القرائن وعن طرلها وتصرها‎ - ٣ 

اموازئة والماناة 

الموازنة هى تساوى الكلمتين الأخيرتين من القرينتين أو المصراعين فى الوزن دون التقفية 
( عكس المطرف) . 

كقول الله تعالى : « ونمارق مصفوفة » وزرابى مبثوثة » . 

التساء تاء التأنيث والفاء غير الثاء » وإذا كانت التقفية قد تخلفت فى ( مصفوفة ) 
ى (مبثوت) فإن الوزن قد تحقق فيهما وتلك هى الموازنة . 

وكالاية السابقة قوله تعالى : « واتخذوا من دون الله آلبة ليكرنوا لهم عزا » كلا سيكفرون 
بعبادتهم ویكونون عليهم ضدا » ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تزؤزهم أزا » فلا 
تعجل عليهم إنما تعد لهم عدا » . 
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والموازنة هنا بین ( عرًا وضداً ) ثم بین ( ارا وعدا ) فقد جاء کل زوج على وزن واحد » 
وتخلفت التقفية . 

ومعظم آيات القرآن الكريم جارية على هذا النهج حتي أنه لا يكاد يخرج منه شئ عن 
السجم الموازنة . 


0 مه - ى ته ي ديل ت 
ومن أمثة الموازنة شعرا قول ربيعة بن ذؤابة : 


إن يقتلوك فقد للت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب 
بأشدهم بأساعلى أصحابه وأعزهم فقدا على الأصحاب 
(باساً) و (فقداً) فى البيت الثانى » اتفقا وزناً لا تقفية . 

وقول الآخر : 


هو الشمس قدرا والملوك كواکكب هو البحر جودااوالکرام جداول 

ف ( جداول ) علی ون ( کواکب ) دون رویها . 

تلك كانت الموازنة . 

أما اهماثلة فتتحقق إذا كان ما فى إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكش ما فيهامثل ما 
يقابله من الأخرى فى الوزن وحده . 

فالأول : كقرله تعالى : « وأتيناهما الكتاب المستبين » وهديناهما الصراط المستقيم » 
وکقول البحتری یمدح الفتع بن خاقان ویذکر مبارزته للأسد : 

فأحجم لا لم يجد فيك مطمعا وأقشدم لالم يجسد عنك مهريا 

وألان كتول أبى تمام : 

مها الوحش إ# أن هاتا أوانس شنا الخط إلا أن تلك ذوابل 

فالموازنة تامة بين كل لفظة وما يقابلا فى المصراعين عدا اللفظين ( هاتا ) و ( تلك ) . 


لزوم مالا يزم 


وقد أورد الجرجانى اعتراضاً وجيهاً على هذه التسمية » والاعتراض هى أن فى « لزوم 
مالا يلزم » تناقضاً ؛ إذ كيف يكون مالا يلزم لازماً ؟! 


وإذا كان قد رد على الاعتراض بقوله : إنه لا يلزم من حيث القافية » ويلم اطراده بعد 


E 


فإنى أرى أن الرد لم يدفع الاعتراض بعد » فمنذ البدء من ألم الأديب بما لا باذم ؟ 
بالطبع لم يلزمه أحد » وإنما هى الذى ألزم نفسه » أو كما قال ابن المعتز : هى الذى أعنت 
ثم إن المصطلح الخاص بظاهرة أدبية أو فنية أو علمية يجب أن يشملها من أرلها إلى 
آخرها › ولا يصح أن يقتصر علیها فى بعض مراحلها . 
فلنسلم لصاحب الاعتراض اعتراضه » رأنوافق على ما اقترحه وهن ( التزام مالا يلزم ) 
فپذا الملصطللع أصدق من « زوم مالا يلزم » وأدق منه ء لأنه هو الاسم الحقيقى الظاهرة التى 
RK KK XK‏ 
ومن التسمية إلى المسمى . 
قال القزوينى : هو أن يجئ قبل حرف الروى وما فى معناه من الفاصلة ما ليس بلازم 
فى مذهب السجع » () . 
کقوله تعالی « فإذا هم مبصرون » وإخرانهم يمدرنهم فى الفى ثم لا يقصرون » . 
وقوله تعالى : « اقرا باسم ريك الذى خلق » خلق الإنسان من علق » . 
وقوله تعالی : « قلا أقسم بالخنس » الجوارى الكذس » . 
وقوله تعالى : « والليل وما ىسق » والقعر إذا اتسق » . 
وقوه تعالی : « قال قرینه رینا ما أطغیته ولکن کان فی ضلال بعيد » قال : لا تختصموا 
لدی وقد قدمت إليكم بالوعيد » . 
وکقول الحریری : « ملت فى ريق زمانى الذى غبر إلى مجاورة أهل الوپر لآخذ أخذ 
نفوسهم الأبية » وألسنتهم العربية » فأوطنونى أمنع جناب » وفلوا عنى حد كل ناب »0) . 
KK Yk XK‏ 


ومنه شعراً قول راقع بن هریم الیربوعی : 


فإلا تعامونضسى تصبكمم بصرة مخالفتى أو تقبسوا من شراريا 
إذا حار لونى كل لون وبدلت نضارة وجهی مخضبا باصفراريا 
فسری کإعلانی وتلك سجیتی gوظلمة‏ لیلسی مشل ضوء نباري' 
(۱) الإیضاح ج ٦‏ ص١١١‏ . 

(۲) مقامات الحریرى - المقامة الويرية ص ۱۹١‏ وانظر « علم البديع » للاکتور عتیق ص ٠۲٤‏ . 
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وقول عروة بن أذينة : 

إن التشى زعمت فؤادك ملها ae SE‏ 
بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقةفادقهاوأجلها 

ت تميتها فتلت لصاحب ماكان أكثرهالنا وأقلها 

وإذا وجدت لهاوساوس سلوة شفع الضمير إلى القؤاد فسلها 

وقول شاعر قديم : 
عصانی قومی والرشاد الذى به مرت ومن يعص المجرب يندم 
فصبرابنى بكر على الموت إننى أرى عارضاينهل بالموت والدم 

وقول آخر : 
يقولون فى ' لبستان للعين لذة وفي الخمر والماء الذى غير آسن 
إذا شئت أن تلقى المحاسن كلها ففى وجه من تهوى جميع المحاسن 

وقد يكون الالتزام فى غير الفاصلتين أيضاً كقول الحريرى : 

« ما اشتار العسل من اختار الكسل » . 

والشاهد هی التزام حرفی التاء وا لالف فی کلمتی ( اشتار ) و ( اختار ) (). 

KK ik Hk 

)١(‏ حراط وبحركة مها كما فى قول الله تعالى : « فما اليتيم فلا تقهر » واما 
السائل فلا تذهر » . 

وکقول عبد الله بن الزّبیر - بفتح الزای - فی مدح عمری بن عثمان بن عفان : 
ساشکر عمراإن تراخت منیتی أیادی لم تمنسن وإِن هی جلت 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت 
رأی خلتی من حیث یخفی مکانها فکانت قذی عینیه حتی تجلت 


Rk! 


(۲) حرف فقط هى اليم فى ( القعر ) و ( مستمر ) من قول الله تعالى : « اقثربت 


(۴) حركة فقط كول ابن الرومى : 
لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكسون بكاء الطفل ساعة يولد 
وإ لا ذمسا ييكيسه منها رإتها لأوسع ممسا كسان فيه وأرغد 
يقول الأستاذ المراغى : 
« والمراد أن يكون ذلك فی بیتین ی أکشر أو فاصلتين أو أكثر » وإلا ففى كل بيت أو 
فاصلة یجئ قبل الروی أو ما فی معناه مالیس بلازم فى السجع كقول امرئ القیس : 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل بسقطط اللوى بين الدخول فحومل 
» فمجيء ميم مقتوحة قبل حرف الروى ليس بلازم فى السجع » )+( 


ولا كان مناط البلاغة فى السجع . 
ما فيه من موسيقی تسرع به إلى أذن متلقيه وتستبقيه فى ذاكرته . فإن مناط البلاغة 
فى التزام مالا يلزم إنما هو الاستزادة من هذا المحسن وصولا به إلى درجة عالية فى السلم 


المىسيقى . والله أعلم . 
التشريع 


التشريع هى بناء البيت على قافيتين » ويصح المعنى إذا وقفنا على كل واحدة منهما 


الأرلى كان البيت مستقيماً » وإذا أخفنا ما بنى عليه شمره من القافية الثانية كان كذلك 
مستقيما ٠‏ وصار ما يضاف إلى القافية الأرلى البيت كالىشاح » وقد سمى التشريح اذاك 
( التوشيع ) كما سمى ( التوأم) . 
)١(‏ .علوم البلاغة ص ۲٤۲١‏ هامش رقم (۲) . 

۳۹۷ 


وقد مارس الحريرى التشريع فى قصيدة له منها : 
يا خاطب الداثيا الدنية إنها بشرك السردى وقرارة الاأكدار 
دار متی ما آضحکت فی یومها أبکت غدا بدا لها من دار 
والقصيدة كما نرى رائية القافية ومن وزن الكامل التام » فإذا أسقطنا تفعيلتين صار 
البيتان من مجزوء الكامل وصارت الدال هى القافية هكذا : 


يا خاطب الدنيا الدني سة |إنهماشرك الردى 
دار مثٹی ما أضحکست فی يومها أبکست غداٴً 


وقبل الحريرى قال الأخطل : 
وإذا الرياح مع العشى تنارحت هوج الرمال تكبهن شما 
ألفيتنا نقرى العبيط لضيفنا قبل العيال ونقتل الابطال () 
البيتان من وزن الكامل التام » والقافية اللام » ويإسقاط تفعيلتين يتحول البيتان إلى وذن 
آخر هى مجزوء الكامل ء وإلى قافية أخرى هى لام ( الرمال ) و ( العيال ) هكذا : 


وإذا الريساح مع العشى تناوحت هوج الرمال 
ألفیتنا نقری العبی عط لضيفنا قبل العيال 


وأكثر البحور قبولاً التشريع هو الرجز الذى يتالف من ( مستفعلن ) ست مرات . 

فإنه قد جاء ( تاما ) ( ومجزیءاً ) و ( مشطورا ) ی( منهوکاً ) . باریم قواف . 

وهذا الشعر محمد بن جابر الأندلسى خير شاهد على ذلك قال : 
يرنو بطرف فاتسر مهمسارنا فهو النسى ل أنثهى عن حبسه 
يهفو بغصن ناضر جحلو الجنى يشفى الضنى ا صبر لى عن قربه 
لسو كسان يومازائرى زال العنا يحل لنا فى المب أن نسمى به 
)١(‏ العبيط : الذبح ١‏ قال : اعتبط الإبل والغنم إذا ذبحها لغير داء ؛ ونقرى العبيط لضيفتا أى نحسن إلى 

ضيفتا ونقدم له من طعامنا خير ما نذبح من إبلنا وغنمتا المبرأة من الأدواء . 

۳۹1۸ 


ألأبيات من الرجز الام وقافيتها البإ وإةا ,أسقطنا تفمیلتین من آخر کل بيت هارت 
من مجزىء الرجز والقاقية النون هكذا : 
يرنسو بطسرف قاتسر میمسا رتسا فیس المنسی 
يهشو بغصسسن نا ضسر حلو الجنی يشفی الضنی 
لسو کسان یومساازائشری زال العنسا يحلسو لنسا 
وإذا ثنينا وأسقطنا تفعيلة أخری من آخر كل بيت صارت الأبيات من مشطور الرجز 
والقافية النون أيضاً هكذا : 
. يرنضوا بطسرف فاتر مهمسارنا 
يهشو بغمسن ناض حلو الجنى 
لو کسان يومسازائرى زال المنا 
وإذا ثلثتنا وأسقطنا تفعيلة من المشطور السابق صار الشعر من منهوك الرجز والقافية 
الراء هكذا : 
یرنسسسو بطسسسرف فا تسر 
يه فسسسسسق پبغصسسسسن ذا ضسر 
لسسسی کسسسان یوما زا ئسسری 
هذا هى التشريع ء ورأيى فيه ليس لصلحته . إنه حافظة مثقوبة » تهزها فتسقط منها 
تفعيلتان » وتهزها ثانية فتسقط تفعيلة ثالثة » وتهزها ثالثة فتسقط تفعياة رابعة حتى لينهك 
الشعر ولا تبقى منه إلا تفعيلتان من ست تفعيلات ٠‏ ولا كان المعنى ابن المبني فإن التشريع 
يعكس قدرة الشاعر على الصنعة أكثر مما يعكس قدرته على الشعر وليس من شك فى أنه لا 
مصلحة للشاعر ولا للشعر فى ( تشريمع ) ببدد اللشعر » وه لا يتبدد إلا لأنه مفكك من أول 


الأمر. 
رد الصدر على الحجز 
يأتى هذا المحسن فى النش وفى الشعر : 
فى النش بجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو اللحقين بالمتجانسين عن طريق 
الاشتقاق أو عن طريق شبه الاشتقاق . 
۳4 


تقول ٠‏ بعل أحد اللفظلين مما مر فى أول الجملة رالآخر فى أخرها هكذا 
آم ران ١‏ وتفش الذاس رائله أهڻ أن تخشاه » . 

ا جانساق :, سائل الیم یرجم ودممه سائل » . 

اقاي بات جانسن اشتقاقا «١‏ استغفروا ربكم إنه كان غفارا » . 
الملحقان بامتجانسين شبه أشتَقَأق :, قال : إنى لعملكم من القالين » . 
وقي الشعر بأن يجعل اللفظان المكرران أو المتجانسان أو الملحقان بالمتجانسين اشتقاقاً 

أو شبه اشتقاق على الىجه الآتى : 

يأخذ أحدهما موقعاً ثابتاً لا يتغير وهو آخر البيت . 

ویتردد الآخر بین أن یکون : 

أول المصرا ع الأول . 

حشو المصراع الأول . 

آخر المصراع الأول . 

أول المصراع الثانى . 

أربعة مواقع يتعاقب عليها أربعة أنواع من الألفاظ . 

والمحصلة ستة عشر نموذجاً هى : 

() امگرراق : 

)١(‏ تمنت سليمس أن أمسوت صبابة وأهسون شسئ عنسدا ما تمتست 
(۲) تمتسع مسن شميسم عرار نجد فما بعد العشيسسة مسن عرار 
(۴) ممن کان با بيش الكراعب مشرما فصازلت بالبيض القواشسب مفرما 
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( بے )افتجاشسان : 

)١(‏ ذوائب سود کالعناقید أرسلت فمن أجلها مها النفوس ذوائب 
(نوائب) الأولى جمع ذؤابة وهى أعلى شعر الرأس » و ( ذوائب ) الثانية : جمع ذائبة : 
اسم فاعل من ذاب . 

(۲) ل كان إنسان تيمم قأصدا صيد المها فاصطاده إنسانها 

( إنسان ) الأولى هى ابن آدم والمقصو به هنا الشاعر نفسه أما ( إنساتها ) فهو 
إنسان عين مهاته آى حبيبته . 

)١(‏ فمشغوف بايات المثانى ومفتون بربسات المشانى 

( المثانى ) الأرلى ( القرآن الكريم ) و ( المثانى ) الثانية ( المزامير ) . 

)٤(‏ أملتهم شم تأملتمسم فلاح لى أن ليس فيهم فلاح 

(فلاح) الأولى معناه بدا وظهر ء و (فلاح) الثانية معناها النفع والنجاح . 

اجا اطلحقان باطتجاسين للإشتقاق . 

)١(‏ ضرائب أبدعتها فى السماح فلسنا نرى لك فيهسا ضريبا 

( الضرائب . السجايا والطباع » والضريب : الند . وأصلهما واحد هى مادة ضرب . 

(۲) إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شي سواه بخزان 

)١(‏ فد ع الوعيد فما وعيدك ضائرى أطنين أجنحة الذباب يضسير 

( ضائری ) و( یضیر ) یجمعهما أصل راحد هو مادة (ض .ی .ر ) . 

)٤(‏ وقد كانت البيض القواضب فى الوغى بواتسر فهسى الآن من بده بتر 


( بواتر ) و( بتر ) من مادةواحدة‌هی ( ب .ت .ر) . 


۴۷١ 


( ج االملحقان بالتجانشسين لشبه الإشتقاق . 

(۱) ولاح یلحی عابى جرى العنان إلى ملهى فسحقااله من لائع لاح 

( اح ) فی أول البیت فعل ماض معناه ظهر › و ( لاح ) فى آخر البيت اسم فاعل من 
لحاه بمعنی لامه : فما بینهما من تجانس افظلی هی شبه اشتقاق لا اشتقاق . 

(۲) لى اختصرتم من اإحسان زرتكم والعذب يهجر للافراط فى الخصر 

( اختصر ) الأول فعل ماض بمعنى قلل › و ( الخصر ) فى آخر البيت اسم بمعنى 
البرودة » فاللفظان متجانسان لفظاً مختلفان معنى » وتجانسهما اللفظى مرجعه شبه 
الاشنقاق . 

)١(‏ ومضطلع بتلخيص المعانى ومطلمح إلى تخليس عسان 

( المعانى ) جمع معنى ر ( عان ) أسير » اسم فاعل من عنا بعنو فبينهما شبه اشتقاق . 

)٤(‏ تخمه الحرب حين تغمد باسا وتسيل الدماء هيسن تسسل 
بمعنی انتضاه . 

فاللفظان متچانسان لفظاً مختلفان معنی › وما بینهما هو شبه اشتقاق . 

انتهت نماذج رد العجز على الصدر فى الشعر . 

وبعضهم يسميه ( التصدير ) » والتصدير مقتصر على الصير . 

آما ( رد لعجن على الصدر ) فمشتمل على الصدر والعچن اول وهی نص فی رد العجز 
على الصمدر ثانياً » » وعندى أن تسمية هذا المحسن لا تتمشى مع ما نتمرس به فيه » وما هو 
الواقع من أمره › وما نتمرس به فيه إنما د ا 

فالعجز ثابت ومستقر فی آخر البیت لأته قافيته . 

آما الصدر الذى نرده عليه ونلحقه به فهو غير الثابت وغير المستقر » نصادفه فى أول 
البيت » ونصادفه بعد أول البيت وتبل نهاية شطره الأول ونصادفه فى نهاية هذا الشطر 
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وأخیراً نصادفه فی أول الشطر الثانی ولا یشیش على ما نقوله ما تحتمله مادة ( ردد ) 
من رجوع إلى الخلف فمن معانيها التردد بين شيئين نقول : يحلق الطائر بين السماء 
والأرض آى يتحرك فى اتجاهيما ويتردد بينهما . فى ساس البااغة تردد فى الإجابة : 
تعثر اسانه وهو يتردد بالغدوات إلى مجالس العلم : يخظف إليها (ذهاباً وإياباً والذهاب قبلً) 
وهذا أمر لا رادة فيه أى لا فائدة ( والفائدة بع ) وما تقدم معناه آنه لا یلزم فی الرد اتجاه 
محدد . وعن سر بلاغته فإنما هى الربط بين طرفيه وهما ( الصدر والعجز) . 

المشاكلة 

المشاكلة هى ذكر الشىئ بلفظ غيره لوقىعه فى صحبته » أى لمجيئه معه وأمن اللبس معول 
فيه على معمول اللفظ الذى تمت المشاكلة به » أو على عامله . 

الأول : 

کقول أحمد الأنطاکكی وقد دعاه أصحابه إلى الصبوح فى يوم بارد : وأغروه بأذهم 
سیجیدون طبخ ما يريد أكله » لكن حاجته إلى الثياب كانت أشد من حاجته إلى الطعام فكتب 
إليهم : 
أصحابنا قصسدوا الصبوح بسحرة وأتسى رسولهسم إلسى خصيصا 
قالوا : اقترح شيئانجد لك طبخه قلست اطبخسوا لى جبة وقميصا 

أقام ( اطبخوا ) مقام ( خيطوا ) لدلالة المعمول وه ( جبة وقميصاً ) عليه قصداً إلى 


المشاكلة بين ما يخاط وما يطبخ . 
وکقول آبی تمام : 


من مبلغ أفناء يعرب كلها أنى بنيت الجار قبل المنزل 
فالجار لا يبنى بل ينتقى » وإنما عبر عن انتقائه ببنائه قصداً إلى المشاكلة بين اختيار 


الجار ويناء الدار . 
وكقول الصاحب بن عباد على لسان من رد القاضى شهادته برؤية هلال شوال : 
أتری القاضی أعمى آم تراه يتعاهی 
سرق العيد كان ال عيد أموال البتامی 


21 


عدل عن ( آخفى ) أو تحوها إلى ( سرق ) لتشاكل أموال اليتامى . 

والقرينة لفظية هى مجىء العيد مفعولا به للفظ المشاكلة ( سرق ) . 

والتانى: 

کقول الله تعالی :« تعلم ما فى نفسی ولا أعلم ما فى نفسك » . 

أقام ( ما فى نقسك ) مقام ( ما عندك أو ما فى علملك ) » لتشاكل ( ما فى نفسى ) 
والقرينة العامان ( تعلم ) » (ولا أعلم ) . 

وقوله تعالى : « وجزاء سيئة سبئة مها » . 

أقام ( سينة ) الثانية مقام ( عقوبة ) لتشاكل ( سيئة ) الأرلى . 

وامشاكلة توعان : 

لحقيقية: كالامثة السابقة . 

وتقطیریة : كما حكی أن بعض الولاة كان يغرس غرساً حول مسجد فوقف عليه من 
أنشده : 
إن الولايسة لا تسدوم لواحد إن كنت تنکسره فأاینن الاول 
واغرس من الفعل الجميل غرائسا فإذا عزلت فإنها ل تعمزل 
عملا لا قولاً كانت القرينة حالية » لا لفظية . 

وكقول الله تعالى : « صبغة الله » راد تطهير الله بالإيمان » فتقام الصبغ مقام 
التطهير » ليشاكل صبغ النصارى » فإنهم كانوا یغمسون أولادهم فی ماء أمنفر يسمرنه 
المعمودية تطهيراً لهم » والقرينة حالية هى سبب نزول الآيات - ۱۳۸ من سورة 
البقرة() . 

والفرق بين تومي المشاكلة من وجهين : 

»( أن التحقيقية يقع فيها لفظ المشاكلة على ما لا يمع أن يقع عليه حقيقة . 

أما التقديرية فإن لفظ المشاكلة يجئ فيها على حقیقته » ویقع على ما يصح ووعه 
عليه ء لكنا نقدره بلفظ آخر مشاكل مراد المتكلم . 
KSSE ER EE‏ 
»( الإشارات والتنبیهات ص ۲۱۷ - ۲۱۸ والإیضاح چ ا ص ۲۷ .۲ . 
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(۲) أن قرينة التحقيقية لفظية ء وقرينة التقديرية حالية . 
KN % #%‏ 

انتهت المشاكلة . 

وقد وجدتنى غير راض عن وجودها فى علم البديم بعامة » وفى وجوه التحسين المعذوي 
منه بخاصة » ورأيت أنها أسلوب بيانى » مجاز لغوى علاقته المشابهة » فإن كان ذلك فبها ء 
وإلا فهى بالمعنى اللغوى لها محسن لقظى . 

وعن أنها اسلوب بيانی أقول : 

تتردد الكلمة التى تتحقق بها المشاكلة بين أن تكون استعارة تصريحية أو مكنية . 

تصريحية : بان نشبه الخياطة بالطبخ فى أن كلا منهما لازم لإإنسان ومن حاجاته 
التصريحية. 

وين نشبه اختيار الجار ببنائه ٠‏ وإخفاء رؤية هلال العيد بسرقة العيد . 

وميكنية : بأن نشبه الثياب بالطعام » ثم نحذف المشبه به بعد استبقاء شئ من لوازمه 
نكنى عنه به ونضيفه إلى المشبه المذكور فى الكلام . 

وبأن نشبه الجار بالمنزل فى الإيناس به ومصاحبته ثم نحذف المشبه به بعد أن أخذ 
شيئاً من خواصه وننسبه إلى المشبه المذكور فى الكلام . 

وپان نشبه العید باموال الیتامی فی أن کلا منهما یمکن أن یستر وینکر › ثم نحذف 
آموال اليتامى بعد أن نأخذ شيئاً مما يمكن أن يقع لها وهى سرقتها ونحكم به على المشبه 
المذكور فى الكلام . 

وهكذا وهكذا ... 

وإذا كان التعبير فى المشاكلة مجازاً لغوياً علاقته المشابهة ‏ فإن مكانه الطبيعى فى 
الدرس البلاغى علم البيان لا علم البديع . 


وها هو ذا محمد الجرجانى يختم كلامه عن المشاكلة بقوله : « والباب كله استعارة » 


TYo 


لقصد المشاكلة لا للمبالغة » ولذلك ليست من مسائل علم البيان »() . 
ونقول ألجرجانى : أآصبت وآخطات وتناقضت . 
أصبت فى أن باب المشاكلة كله استعارة . 
وأخطات فى إخراجها من علم البيان . 
وتناقضت فى الكلام بأنها استعارة » وبأنها ليست من مسائل علم البيان ولا يشفع لك أن 
القصد هنا المشاكة لا المبالغة » فالكلام - بعيداً عن قصد المتكلم - مجان لغوى علاقته 
المشابهة » ومتى كان كذلك فهو استعارة والاستعارة من علم البيان . 
وعبارة ( بعيداً عن قصد التكلم ) مقصودة لى » ففى البلاغة كما فى النقد يجب أن 
نقصر اهتمامنا على الكلام » ولا شأن لنا بقصد المتكلم ونيته » فلو فتحنا هذا الياب لدافع 
کل إنسان عن نقسه . 
وقال : إنما قصدت كذا » وإن نيتى كانت كذا » ولقد أذتى قدامة فى شبيه لا نحن فيه 
بقوله : « وليس إذا علمنا أن شاعراً أراد افظة تقيم شعره »› فجعل مكانها لفظلة تحيله 
وتفسده وچپ أن بحسب له ما یتوهم أنه أراده » ويثرك ما صرح به ؛ ولی کانت الأمور كلها 
تجری علی هذا لم یکن خطا ») . 
KN #%#‏ 
وإذا كان البلاغيون قد عدلوا بالمشاكلة عن علم البيان إلى علم البديم ء فإنها مع 
التسامح » راقصد التماثل الذى لحظه الجرجانى ثكون من محسناته اللفخلية لا العنوية » لأن 
معثاها الاصطلاحى هى ذكر الشئ بلفظ غيره والشئ المذكور بلفظ غيره فى الأمقة التى 
مثلنا بها لها مو ( خياطة الثياب » واختيار الجار » وجحد إلشهادة برؤية هلال شوال » 
ونع العروف ¢ وهی الإيمان ( عدل عن هذه الألقاظ إلى إلفاخل آخری حلت محلا ¢ 
أنكته بديعية افظية هى المماقة أو هى المشاكة . 
الجميل ٠‏ صبغة الله ) . 
)١(‏ الإشارات ص ۲٦۸‏ . 
)١(‏ نقد الشعر ص ٠.١‏ . 


۴۷ 


المسالة إذن أن ألفاظاً حلت محل ألفاظ .. لماذا ؟ 

لتشاكل الألفاظ الألفاظ لا لتشاكل المعاني المعانى . 

ونتيجة لذلك فإنه يمكن أن نتسامح بإدخال المشاكلة فى وجوه التحسين اللفظى أ.ا 
المعثوى فلا . 

وهأنذا قد خلعتها من هناك وززعتها هنا فى حقلها » حقل التحسنن اللفظى . 

# ok *% 

وعن سر بااغتها فإنما هى الاسترخاء الذهنى والاقتصاد فى الجهد العقلى . أردد ما 

سمحت أو ما قرأت بدلا من عناء البحث عن كلمة أخرى لا تشاكل . 
KN #%# «‏ 

أما بعد : فقد ختم القزوينى وجوه التحسين اللفظى بنقل عن عبد القاهر قال : « وأصل 
الحسن فى جميع ذلك أعنى القسم اللفظلى كما قال الشيخ عبد القاهر هى أن تكون الألفاظ 
تابعة للمعانى » فإن المعانى إذا أرسلت على سجيتها وتركت وما تريد طلبت لأنفسها 
الألفاظط » ولم تكثس إلا ما يليق بها » فإن كان خلاف ذاك كان كما قال أبى ألطيب : 

إذا لم تشاهد غير حسن شياتها وأعضائها فالحسن عنك مغيب © 

ونمضي مع عبد القاهر فنجده یحذر وینذں بقوله : 

« قآما أن تضم في نشسك أنه لابد أن تجتس أى تسجم بلفظين مخصوصين فهذا الذى 
أت مه بعرهن الاستكراه ولي خط من الخلا رالوتوع فى الذم ١»‏ . 

ویضرب على الور تقسه مقوله : د وقد تجد فى كلام المتأخرين الآن كلاماً حمل صاحبه 
فرط شفقه بامور توچ إلی ماله اسم فی البدیع إلى آن ینسی آنه ینگلم يفم › وقول 
ليبين '» ريخيل إليه آنه إذا جع بين أقسام البدیح فی بيت فلا شير أن يقع ما عناد فى 
عمياء » وآن يوقع السامع من طبه فى خبط عشواء » وربما طمس بكثرة ما يتكلفه على 


() الإیغاح جآ ص ۷ . 
)١(‏ أسرار البلاغة ص ٠١‏ . 


المعنى وأفسده » كمن ثقل العروس بأصناف الحلى حثى ينالها من ذلك مكروه في نفسهاء(. 
انتهى تشرط عبد القاهر وتحوطه » وهما فى مكانهما » وإنهما لأحسن ما نختم به . 
رحمه الله » والحمد لله . 

عبده عبد العزیز قلقیله 


م۱۹۸٤/۹/۲۲‎ / ھ۱٤.‎ ٤/۱۲/۲۷ الریاض‎ 


ا 
)١(‏ أسرار البلاغة ص ٦‏ . 


TVA 


کن للمؤلھہ 

-١‏ النقد الأدبى فى العصر المملوكى الأنجلو المصرية ٠۹۷۲‏ ط(١)‏ ودار الفكر اله ربى 
بالقاهرة ط(۲) ۱۹۹۱ 

۲ - النقد الأدبى فى المغرب العربى الأنجلو صرت ١‏ م ط )١(‏ والهيئة انصنري 
العامة للکتاب ط (۲) ۱۹۸۸م . 

٣‏ - القاضمى الجرجانى والنقد الألبى ( ط ) )١(‏ الهيئة المصرية العامة الکتاب ۱۹۷۲م 
والأنجلى المصرية ط (۲) . 

(1) القاضسی الچرجانی علی بن عبد العزیز ٠۹۷۶‏ م 

(ب) النقد الأدبی عند القاضی الجرجانی ۱۹۷٩‏ م . 
والهيئة المصرية العامة للكتاب ٠۹۹١‏ ط )١(‏ القاضى الجرجانى والنقد الأدبى . 

؛ - مقالات فى التربية واللغة والبلاغة والنقد الأنجلى المصرية ٠۹۷۶‏ م 

ه - نقد النقد فى التراث العربى الأنجلى اللصرية ٠۹۷١‏ م 

)۲( خط سير الأدب العربى الأنجلو الصرية ٦۱۹۷م ا (۱) وداں الفکر العریی ۱۹۹۰م ط‎ - ٦ 

۷- لغويات الأنجلى المصرية ۱۹۷١‏ ط )١(‏ ودار الفكر العربى سنة ۱۹۹۰ مط (۲) . 

۸ - من التراٹ الادبی المغرب العربی (ط) )١(‏ عالم التب بالقامرة ۱۹۷۹م (ط) (۴) دار 
أمية النشر والتوزیع بالرياض ١۱۹۸م‏ 

٩‏ - دراسات فى النقد الأدبى والبلاغة دار العلوم بالرياض ۱۹۸۰م ط )١(‏ ودار الفكر 
العربی بالقاهرة ط )٩(‏ ۱۹۹۰م . 

٠‏ -- أبيات المعانى فى شعر المتنبى الجمعية العريية السعودية لثقافة و)لفنون ۱۹۸۲م 

١‏ - البلاط الأدبى المعز بن باديس المجلس العلمى بجامعة الك سعود بالرياض ۱۹۸۴م 

4 - المقنع فى أن « هدی کامل المیرد » لیس « الممتم » دأر الرياض النشر والترزيع 


4م 
- التجرية الشعرية عند ابن المقرب : مضمونها ويذاؤها الفنى التادى الأدبى بائرياض. 
1 م 


۷۹ 


. )١( وسنة ۱۹۹۰ ط‎ )١( البلاغة الاصطلاحية دار الفكر العربى بالقامرة ۱۹۸۷م ط‎ - ٤ 
مساجلا الأنجلى المصرية .14۹ م‎ "۵ 

٠۹۹۱ معجم البلاغة العربية نقد ونقض 'دار الفکر العربی بالتاهرۃ‎ - ١ 
۱۹۹۱ مقالة الأدب المقارن. دار المعارف بمصر‎ -۷ 


YA, 


ألصادروافراجج 

مرتبة علق جس الحروف الهجائية لأسماء الکت س 

الإتقان فى علوم القرآن . جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوملي القاهرة سنة 
۸ ھہ. 

أساس البلاغة . تاليف جار الله محمود بن عمر الزمخشري . وتحقيق عبد الرحيم 
محمود . القاهرة سنة ۱۳۷۲ھ / ۳٥۹١م‏ , 

أسرار البلاغة . تاليف عبد القاهر الجرجانى وتحقيق ه . ريتر اسثانبول سنة ٠۹٠٤‏ 

الإشارات والتنبیهات . تاليف محمد بن على بن محمد الجرجانی وتحقیق د. عبد القادر 
حسين . دار نهضة مصر للطباعة والنشر سنة ۱۹۸۲ م . 

أنوار الربيع فى أنواع البدیع ج ١‏ . تاليف السيد على صدر الدين بن معصوم المانى . 
وتحقیق شاکر هادی شکر . الطبعة الآرلیى العراق سنة ۹۳۸۸ھ / ۱۹۹۸ م . 

الإيضاح فى شرح مقامات الحريرى . لأبى المظفر ناصر المطرزى إيران ۲ ف. 

الإيضاح المختصر تلخيص الفتاح . تاليف الخطليب القزوينى طبعة محمد على صبيح 
الثانية د .ت وشرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجی سنة ۱۳۹۸ھ / ۹٤۱۹م‏ ۲ ۳۹اه ار 
0۰م . 

البديم فى نقد الشعر . تاليف أسامة بن منقذ » وتحقيق الدكتورين : أحمد أحمد بدوى » 
وحامد عبد المجيد . القاهرة سنة ۳۸۰١ھ‏ / .۹1م ء 

البرهان فى علوم القران . تاليف بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى الطبعة اللولى 
القاهرة بتحقیق محمد آبی الفضل إبراهیم سن ۱۳۷۱ هھ / ۷ه؟؟ م. . 

بغية الإيضاح اتلخيص الفتاح . عبد المتعال الصعيدى . الطبعة الثائية ج ١‏ سنة 
PAE 7/A‏ > چ ٣‏ سنة ۱۳۹۲ھ / ۱۹٤۳‏ › چ ۳ سن ۱۳۹۶١‏ ھ لر ۹۹٤٤‏ م . 

بغية الوعاة . جلال الدين السيرطى . تحقيق محمد آبو الفضسل إبراهيم القاهرة سذ” 


۴۸1 


٤ھ‏ / 0م . 
البلاغة تطور وتاريخ N‏ شرقی ضیف الطبعة الثانية 8 دار المعارف بمصر ستة 
۳ھ / £ م . 
البلاغة العربية . د. أحمد مطلوب طبعة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الجمهررية 
البلاغة الواضحة . على الجارم ٤‏ ومصطفی مين . دار المعارف دمصر ANTAY‏ / 
6م . 
وتحقيق د. حنفى محمد شرف القاهرة سنة ۱۲۸۲ھ / ۱۹٩۳‏ م . 


۹م . 


تقدیم اہی بکر ; تاليف تقى الدين بن حجة الحمرى . المطبعة الخيرية بالقاهرة سنة 
a.‏ 


التلخيص . تاليف جلال الدين القزوينى وتحقيق عبد الرحمن البرقوقى الطبعة الثانية 
القاهرة سنة ۱۳۰۰ھ / ۱۹۲۲م . 


تهذيب السعد . تاليف سعد الدين التفاتازانى » وتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
سنة ۹٣۱۲ھ‏ /۱۹۳۸ م . 


الجامع الكبير فى صناعة المنظوم من الكلام والمنثور تاليف ضياء الدين ابن الأثير 


و تحقیق الدکتورین مصطفی جواد › وجمیل سعید . بغداد سنة ۱۳۷۵ھ / ٩۱۹۰م‏ . 
جواهر البلاإغة 1 أحمد الپاشمى 2 الطبعة السادسة . دار الكتب العلمية RD‏ 
حدائق السحر فى دقائق الشعر . تأليف رشيد الدين الوطواط وترجمة إبراهيم 


TAY 


الشراربى طبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر القامرة ٠۹٤١‏ 


E OT 

اھر تة 0/19۷۷ م 

خاص الخاص الثمالبی بیریت ۱۹۹٩‏ م . 

الخصائص . لابن جنى ج. ١‏ طبعة مطبعة الهلال بالقاهرة سنة ۱۳۲۱ھ / ۱۹۱۳ م . 

خط سير الأدب العريى د. عبده عبد العزين قلقيلة . مكتبة الأنجلى ا لمصرية سنة ۱۹۷۷م 
ط (۱) . ودار الفکر العریی سن ۱۹۹۰ ط )١(‏ . 

داف ا وة اعت مال ف از الف جا فر 

دلائل الإمجاز . عبد القاهر الجرجانى . طبعة السيد محمد رشيد رضا عن دار المعرفة 
یروت ۳ف ۷4م : يطعا اة تصحم وشرح وطق احم ماطف 
المراغى. المكتبة المحمودية بالقاهرة د.ت 

دلالات التراكيب دراسة بلاغية . د. محمد أبى موسى الطبعة الأرلى القاهرة سنة ۸٠١۹۹‏ 
⁄/ م 

رسائل الجاحظ . تحقي عبد السلام هارون ط )١(‏ مكتبة الخانجی پمصر ۹۷۹٠م.‏ 

سر القفصاحة . لأبى محمد عبدالله بن محمد بن سعيد بن ستان الخفاجى شرح 
وتصحيح عبد المتعال الصعيدى - القاهرة سنة ۱۳۸۹ھ / ۱۹1۹م . 

الشفاء فى بديع الاكتفاء . تاليف شمس الدين النواجى . تحقيق ومراجعة د. محمد 

أبى ناجي الطبعة الأول . بيریت سنة ۰۳٤۱ھ‏ / ۹۸۳٠م‏ . 

شرح عقود الجمان في علم المعانى والبيان . جلال الدين السيوجلى › وبهامشه شرح 
الشيخ أحمد الدمنهورى المسمى ( حلية الل المصون بشرم الجوهر المكثون ) و ( الجوعر 
المكتون ) هذا تاليف السيد / عبد الرحن الأخضرى 

AO DEAN E BE 


ا Aa 1: 4 en‏ وة واا شل ۰ وی ر ا CBRL‏ ال ,8 EE E bs ek‏ : : 
الفضل إبراهيم . الجايعة الأيلي سد ١۷ف‏ ' / o‏ م 


AF 


الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز تاليف يجبى ابن حمزة العلويي , 

عروس الأفراح فى شرح ثلخيص المفتاح . بهاء الدين السبكى » القاهرة 1۹۲۷م . 

علم البديع د. عبد العزيز عثيق . دار النهضة العربية بيروت سنة ٤۹۷١م.‏ 

علم البيان . د. بدوى طبانة . الأتجلى المصرية سنة ۱۲۸۹ھ / ۹۹۷م . 

علم البيان د. عيد العزيز عثيق . دار الذهضة العربية . بیریت ۱۹۷۶٤‏ م . 

علوم البلاغة . أحمد مصطفى المراغى . الطبعة الأولى دار القلم بيروت . ٠۱۹۸م‏ وطبعة 
دار الباز النشر والتوزيع . مكة المكرمة ۱۳۰۲ ه / ۹۸۲م . 

علم المعانى . د. درويش الجندى . الطبعة الثانية سنة ۳۷۱١ه‏ / ۲١۹٠م‏ القاهرة . 

علم المعانى . د. عبد العزيز عتيق . طبعة دار النهضة العربية بيروت سنة ٤۹۷م‏ . 

العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده . تاليف ابن رشيق القيروانى وتحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد . الطبعة الثانية القاهرة سنة ٤۳۷٠ھ‏ / ١٠۹٠م‏ . 


فصل القال فى شرح كتاب الأمثال . لأبى عبيد البكرى بتحقيق د. إحسان عباس وعبد 
المجید عابدین بیریت سن ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱م . 


فلسفة البااغة بين التقنية والتطور . د. رجاء عيد . منشاة المعارف بالإسكندرية ۱۹۷۹م. 
فن الاستفانة د٠‏ اح عب الفشان الضاري ١‏ طبعة المي الضرية العامة الكتاب تة 
۹م . 
قبض الريع . إبراهيم عبد القادر المازنى . المطبعة العصرية بالقاهرة سنة ۹۲۷٠م‏ . 
الاستقامة لابن تيمية بتحقیق محمد رشاد سالم ط )١(‏ سنة ١١٤٠ھ‏ / ۱۹۸۳م الرياض. 
الكامل للمبرد . تشر مكتبة المعارف . بیروت . د. ت . 


كتاب البديع . لعبد الله بن المعتز . نشر وتعليق اغناطيوس كراتشقى فسكى لندن سنة 
NAfo‏ 
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کتاب المصباح فی علم المعانی والبیان والبدیع تاليف بدر الدین أبی عبد الله محمد بن چمال 
الدين محمد بن عبد الله بن مالك . القاهرة سنة ١١١١ه‏ . 


الكشاف . جار الله الزمخشرى . الطبعة الثانية القاهرة سنة ۱۳۷۲ھ / ٥١٠م‏ . 
كلمات فى الأدب . أنور المعداوى . طبعة أولى القاهرة . 
لسان العرب . لابن منظور . بیروت سنة ۱۳۷۰ھ / ٠۹۰۹‏ م . 


لغويات د. عبده عبد العزيز قلقيلة . الأنجلى المصرية سن ۹۷۷م . ط )١(‏ » ودار الفكر 
العریی سنة ۱۹۹۰ ط (۲). 


مجموع الأدب فى فنون العرب للشيخ ناصيف اليازجى الطبعة الثالثة عشرة بيروت 
۸٤م‏ . 


المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر تاليف : ضياء الدين بن الأثبر وتحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد . القاهرة سنة ۱۳۵۸ھ / ۱۹۳۹م . 

المختصر لسعد الدين التفتازانى على شرح نا غيص المفتاح للقزوينى الطبعة الأرلى ج 
)١(‏ سنة ١٤۱۳ھ‏ / وج (۲) سنة ١٤۱۳ھ‏ » ج (۲) سنة ١١١٠ه‏ القاهرة . 

مع البلاغة العربية فى تاريخها د. محمد على سلطان . القسم الأول الطبعة الأرلى . 
دمشق ۱۹۷۹ . 

معجم الأدباء لياقوت الحموى طبعة مر غليىث . القاهرة ۱۹۲۲ . 

معجم البلاغة العربية- د. بدوی طبانة ط (۲) دار العلوم بالریاض ۲١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۲م . 

مفتاح العلوم لأبى يعقوب يوسف بن أبى بكر محمد بن على السكاكى الطبعة الأرلى 


القاه رة ۱۳۰۹ھ / ۱۹۳۷م . 
مقالات فى التربية واللغة والبلاغة والنقد . د. عبده عبد العزيز قلقيلة مكتبة الأنجلى 
المصرية ٤۱۹۷م.‏ 
منهاج البلغاء وسراج الأدباء تاليف حازم القرطاجنى وتحقيق محمد الحبيب بن الخىجة. 
تونس ۱۹11م . 


المنهاج الواضح . حامد عونى الطبعة الثانية . القاهرة سنة ١۳۷۰‏ / ١١١م‏ . 


Ao 


مواهب الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربى الأرلى بالقاهرة ج )١(‏ 
سنة ۱۳٤١‏ » ج (۲) سنة ۱۲۶١۱‏ ج (۳) سنة ١٤۳١ه‏ . 

نحو بلاغة عريية جديدة للدكتورين محمد عبد المتعم خفاجى وعبد العزيز شرف . دار 
غريب الطباعة بالقاهرة سنة ١١٤٠ھ‏ / ۱۹۸۰م . 

نظرية إعجاز القرآن عند عبد القاهر الجرجانى عن كتابيه ( أسرار البلاغة ) و ( دلائل 
الإعجاز ) تأليف : محمد حذيف فقيهى طبعة الشئون الدينية بدولة قطر . الطبعة الأرلى سنة 
۱ھ / ۱۹۸۱م . 

النقد الأدبى فى العصر المملوكى د. عبده عبد العزين قلقيلة . الأنجلو المصرية ۹۷۲٠م‏ . 

نقد الشعر لقدامة بن جعفر تحقيق كمال مصطفى الطبعة الثانية القاهرة سنة۱۹۹۳م . 

نهاية الأرب فى فنون الأدب للنويرى ج (۷) الطبعة الأرلى القاهرة . سنة ١٤١١ه‏ / 
۹م . 

نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز » فخر الدين محمد بن عمر الرازى . القاهرة ۷١١٠١ه‏ . 


۳۸٦1 


أوجه الحاجة إلى دراسة البلاغة 
الفصاحةوالبلاغة 

الفصاحة : فصاحة الكلمة 
فصاحة الكلام 

فصاحة المتكلم 

البلاغة بلاغة الكلام 


بلاغة المتكلم . 

علم البيام 
التشبيه 
أركان التشبيه وطرفاه 
أداةالتشبيه 
أقسام التشبيه 
باعثيار الأداة 
أقسام التشبيه باعتبار 
وجه‌الشبه 
التشبيه غير التمثيلى 
دالتشبیهالتثیلى 
التشبيه التحقيقى والتشبيه 
التخييلى وتشبيه التضاد 
التشبيه المفصل والتشبيه المجمل 
صور التشبيه 


اذا 


۳ 


ارفا 


٤0 


٣ 
£۸ 


مراتب‌التشبیه 
التشبيه المقلوب 
التشبيه الضمنى 
أغراض التشبيه 
الحقيقة رالمجاز 
الاستعارةالتصريحية 
الاستعارةالمكنية 
قرينة الاستعارة ا مكنية 
استعارةتخبيلية 
الاستعارةالأصلية 
والاستعارةالتبعية 
الاستعارات : المرشحة 
والمجردةوالطلقة 
موازنة بين ا لمرشحة 
والمجردةوالمطلقة 
المجاز امرسل 
العلاقات فى المجاز 
الرسلم 
)١(‏ السببية 
)١(‏ المسببية 
)١(‏ الازمية 
)٤(‏ ال مزومية 
(ه) الحلية 
)١(‏ الحالية 


YAY 


(۷) الكلية 

(۸) الجزئية 

)٩(‏ البدلية 
(١٠)المبدلية‏ 

)۱١(‏ اعتبار ما کان 
(۱۲) اعتبار ما سیکون 
(۱۲)اللية 
(٤۱)المجاورة‏ 

المجاز المرسل المركب 
المجاز العقلى 

الكناية 

أقسام الكناية 

الكناية عن صفة 
الكناية عن موصوف 
الكذاية عن نسبة الصفة 
إلى المىصوف 


نقاش مع الدکتور شوقیى ضيف 


نقاش مع السکاکی 
التعريض 

اذا الكناية ؟ 

علم المعاثنى 

الإسناد الخبرى 

مدخل 

الجملةالخبرية 

أضرب الخير 


1.۰ 
1.۲ 
۱.۲ 
۱۰ 


۱.۹ 
۱۱ 
۱۱۲ 
۱1۳ 
۱1٤4 
۱۲۳-۱ 
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الخبر الجارى على مقتضى 


ظاهر حال المخاطب 
الخبر الجارى على خلاف 
ظاهر حال المخاطب 
أدوات توكيد الخبر 
اسميةالجملة 

ا 

أمّا الشرطية 

لام الابتداء 

السين 

القسم 

قد التى تفيد التحقيق 
نونا التوكيد 
ضمير الفصلهی) 
حروف التنبيه 
الحروف الزائدة 
أمون القن 
أغراض الخير 
الفرضان الحقيقيان 
الأغراض البلاغية 
الإسناد الإنشائى 
مدځل 

الإنشاء 

الإنشاء الطلبى 
والإنشاء غير الطلبي 
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\€ 
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۱۳۹ 


۱۴۸4 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۹4 
۱٦ 
۱ 
۱4 
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أنوا ع الإنشاء الطلبى 
الأمر: ۰ 
صيغ الأمر 

الأمر الحقيقى 

الأمر البلاغى 

النهى 

صيغةالنهى 

النهى الحقيقي 
النهى البلاغى 
الاستفهام : 

أدوات الاستفهام 
الاستفهام الحقيقى 
الاستقهام البلاغى 


آدوات‌النداء 


النداء الحقيقى 
التدأء اليلاغى 


سوزر 


طرفا الإسناد 

أحوال الطرفين 

الذكر: 

ذكر المسند إليه 

ذكر المسئد 

الحذف : 

حذف المسند إليه المبتداً 
حذف المسند إليه الفاعل 
حذف المسند الخبر 
حذف المسند الفعل 
التقديم والتأخير : 
مدخل 

التقديم 

تقديم المسند إليه 
تقديم المسند 

التأخير : 

تأخير المسند إليه 
تأخير المسند 

التعريف والتنكير 
التعريف : 


تعريف المسند إليه بالوصراية 
تعريف المسند إليه بالإشارة 


تعريف المسند إليه 
باداة التعريف ( ال) 


تعريف المسند إليه بالإضافة 


۸۹ 


1.۲ 
1.۲ 
1. 
1. 
1.۷ 
۲.۹ 
۲.۹ 
1۰ 
1. 
۲1. 
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تعريف المسند 

التنكير : 

تنكير المسند إليه 

تنكير المسند 

أحوال متعلقات الفعل 
من العلل البلاغية لحذف 
مقعول الفعل المتعدى 
تقدیم متعلقات الفعل 
وما فی معناه عليه 
تقديم بعض متعلقات الفعل 
على بعض 

القصر : 

فريك القن 

أدوات القصر 


لا - لکن - بل 
النفى والاسثثناء 
إنما 

تقديم ما حقه التأخير 
طرق القصر بين 
الاتفاق وا لاختلاف 
أقسام القصر 
القصر الحقيقى 
والقصر الإضافي 
القصر الحقيقى 
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YY 
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والقصر الادعائی 
فش الو غ الرضت 
وقصر ا لموصوف على المسفة 


الوصلوالفصل 

تعريف الوصل والفصل 
مواضع الفصل 

مواضع الوصل 

محسثات الوصل 
الإيجازوالإطنابوالمساواة 
متعارف الأرساط هو المقياس 
فى الإيجازوالإطناب والمساو! a‏ 


المعنى هو المقياس 

المساواة 

الإيجاز 

زيادة الألفاظ على المعاثى 
الإطناب 

التوشيع 

التكميلضربان 

مقیاس آخر للایجاز والإطتاب 
الع 


المحستات اللفظية والمعنوية 


۴۹. 


المقابلة 

بلاغة الطباق والمقابلة 
الإرصاد أو التسهيم 
الإرصاد 

المشاكلة 

التورية 

حسن التعليل 

الرصف المعلل 

تأكيد المدح بما يشبه الذم 
تاكيد الذم بما يشبه الماح . 
الالتفات 

أسلوب الحكيم والقول با موب 
المذهب الكلامى 

تجاهل العارف 

التجريد 


الهزل الذى يراد به الجد 
التفريع 

الاستتباع 

الجمع 

التفريق 

التقسيم 

الجمع مع التفريق 
المزارجة 


المكس 

الاطراد 

اللحسنات اللفظية۔ الجناس 
الجناس التام 

الچناس غير التام 

السجع 

لسجع فى النش 

الرصع 

المتوازي 

امطرف 

السجع فى الشعر 
التشطير 

التصريع 

السجع من حيث الطول والقصر 
أحسن السجع 

شروط جودة السجع 

الموازنة والمائة 

ازوم مالا يازم 

التشريع 

رد الصدر على العجز 
الملشاكة 

عبد القاهر والمحسنات اللفظية 
الصادر والمراجع 

الفهرس 


۴۹1 


1Y 
۳1۹ 


VY 
۷۸۹ 
۴A1 
TAY 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


